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المقدمة

باتت قضية تنمية وتطوير الأعمال الريادية تحتل أهمية كبيرة لدى صناع القرار 
الاقتصـادي فـي كافـة الـدول المتقدمـة والناميـة وخاصـة الـدول العربيـة منهـا، لمـا تلعبـه 
هـذه الأعمـال مـن دور محـوري فـي التنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة، علـى اعتبـار 
أنهـا القـوة الاقتصاديـة القادمـة المحركـة لاقتصاديـات الـدول، فهـي عنصـر ضـروري 
فـي تحفيـز النمـو الاقتصـادي وتوفيـر فـرص العمـل، لذلـك يعتبـر دعـم الحكومات لريادة 

الأعمـال هـو إسـتراتيجية مهمـة لتطويـر الاقتصـاد.

يعتبـر الإبـداع والريـادة مفهومـان مـن مفاهيـم الاقتصاديـة المهمـة التـي أصبحـت 
محـل اهتمـام مـن قبـل الكثيـر مـن الباحثيـن مـن خلال الكتـب والدراسـات التـي ناقشـت 
النتائـج الإيجابيـة للإبـداع و الريـادة ففـي السـنوات الأخيـرة زاد الاهتمـام بالحقـول العلميـة 

التـي ترتبـط بالإبـداع والابتـكار والريـادة فـي المؤسسـات. 

اقتصـاد   إنشـاء  فـي  المسـاهمة  فـي  الناشـئة  المشـاريع  الـذي تؤديـه  الـدور  إن  	
وطني قوي نابع من عدة أسـباب، إنها لا تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة لإنشـائها، 
وتعتبـر الأكثـر كفـاءة فـي توظيـف رأس المـال، حيـث إنهـا الأكفـأ مـن حيـث تعظيـم 
الفائض الاقتصادي لوحدة رأس المال ورأس المال المستثمر، تساهم في توفير العديد 
مـن فـرص العمـل التـي تسـاهم فـي الحـد أو التقليـل مـن نسـب البطالـة والفقـر، كمـا أنهـا 

تعتبـر مصـدراً للأفـكار الجديـدة والمنتجـات والخدمـات المبتكـرة.

كمـا أثبتـت الدراسـات الـدور المهـم الـذي تقـوم بـه حاضنـات الأعمـال فـي زيـادة 
فـرص نجـاح واسـتمرار المشـاريع حيـث أشـارت تقاريـر الجمعيـة الأمريكيـة للحاضنـات 
الحاضنـات  المقامـة داخـل  الجديـدة  المشـروعات  إلـى أن معـدلات نجـاح واسـتمرارية 
وصلت إلى 88 % مقارنة بنسـبة النجاح التقليدية المنخفضة لهذه المشـروعات بصفة 

عامـة.
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فـي  يتجلـى  بـه مسـرّعات الأعمـال  تقـوم  الـذي  الـدور  الكامنـة وراء  إن الأهميـة 
الناشـئة بشـكل جيـد يختلـف عـن حاضنـات الأعمـال، المسـتثمرين  دعمهـا للمشـاريع 
الملاك، كمـا أكـدت نتائـج دراسـة )Cohen، 2014( أن برامـج مسـرّعات الأعمـال 

تمثـل نموذجـاً جديـداً نسـبياً لمسـاعدة الريادييـن.

بالرغـم مـن أن حاضنـات الأعمـال تعتبـر وسـيلة مهمـة لخلـق الإبـداع وتوظيـف 
التكنولوجيـا الحديثـة فـي نشـاط المؤسسـات، فهـي تعمـل علـى تحقيـق أهـداف مختلفـة 
منهـا: تقديـم خدمـات للمشـاريع داخـل وخـارج الحاضنـة، وترويـج ثقافـة الريـادة والإبـداع 
الانطلاق  مرحلـة  مواجهـة صعوبـات  علـى  الصغيـرة  المؤسسـات  مسـاندة  والابتـكار، 
والتأسـيس، وغيرهـا مـن الأهـداف إلا أن هـذا الـدور لا يكفـي لضمـان نجـاح واسـتمرار 
الشـركات الناشـئة، بـل هـي باتـت بحاجـة إلـى دور إضافـي يسـاعدها علـى الاسـتمرار 
التوسـع  الناشـئة مثـل مرحلـة  الشـركة  فـي دور حيـاة  لمراحـل متقدمـة  والبقـاء وصـولًا 

والربحيـة، وهـذا مـا تسـعى مسـرّعات الأعمـال لتوفيـره لتلـك الشـركات.

إن الحاجـة لمثـل هـذه الخدمـات فيمـا بعـد الاحتضـان دعـا لضـرورة وجـود جهـات 
توفـر مثـل تلـك الخدمـات وتقـوم بـدور تكميلـي لمـا تقـوم بـه حاضنـات الأعمـال. ويطلـق 

.)Business Accelerators( علـى هـذه الجهـات اسـم مسـرّعات الأعمـال

مسـرّعات الأعمـال هـي مجموعـة مـن رجـال الأعمـال ذوي الخبـرة يقومـون بتقديـم 
الخدمـات، المكاتـب، التوجيهـات، الإرشـادات، التشـبيك، الخدمـات الإداريـة، المعـارف، 
والخبرات للشركات الناشئة التي أنهت فترة الاحتضان داخل حاضنات الأعمال على 
– حسـب حاجتهـم- لتسـاعدهم علـى النجـاح فـي المراحـل المبكـرة مـن حيـاة المشـروع. 
تسـاعد مسـرّعات الأعمـال فـي بنـاء فريـق المشـروع، صقـل الفكـرة، وإرشـاد المشـروع 
مـن بدايـة الفكـرة وحتـى تطويـره كمنتـج نهائـي. فهـي تقـوم بدمـج أصحـاب الأعمـال فـي 
مخيـم تدريـب )Boot-camp( مكثـف مماثـل لفئـات المشـاريع علـى مسـتوى جماعـي 
يشـمل تدريبـات وورش عمـل مكثفـة، تشـبيك، تعليـم، ومسـتوى عـالٍ مـن الإرشـادات. 
هذه المساعدات التي تقدم لرياديي الأعمال لا تقدر بثمن، فعلى حسب رأي مؤسسي 
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الإرشـادات  هـو  الناشـئة  الشـركات  نجـاح  فـي  الرئيسـي  العامـل  الأعمـال،  مسـرّعات 
.)2014 ،Hoffman & Radojevich-Kelley( المبكـرة ذات الجـودة العاليـة

المرجـوة  الفائـدة  نقـدم  أن  الأعمـال(  )مسـرّعات  الكتـاب  هـذا  خلال  مـن  نتمنـى 
للمكتبـة العربيـة العلميـة الحديثـة، وللقـارئ العربـي، وللراغبيـن والـرواد بالاسـتثمار فـي 
المشـروعات الرياديـة  الصغيـرة والناشـئة وتزويدهـم بكافـة المعـارف والخبـرات والأفـكار 
الريادية لإقامة وحُسن إدارة وقيادة المشروعات الصغيرة والناشئة والحاضنة  وبأنواعها 
المختلفـة وأن يسـاهموا فـي بنـاء الاقتصـاد الوطنـي لبلدهـم ولوطنهـم العربـي الكبيـر. 
وأسـأل الله العلـي القديـر أن أكـون قـد وفقـت فـي تحقيـق هـذه الغايـة السـامية والله مـن 

وراء القصـد.

المؤلف
الدكتور مصطفى يوسف كافي
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القسم الأول

الإبداع والابتكار وريادة الأعمال
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الفصل الأول

الإبداع والابتكار

مقدمة
الإبـداع شـكل راقٍ للنشـاط الإنسـاني، فقـد أصبـح منـذ الخمسـينات مـن هـذا القـرن 
مشـكلة مهمـة مـن مشـكلات البحـث العلمـي فـي عـدد كبيـر مـن الـدول، فبعـد أن حلـت 
المكننة في إطار الثورة التقنية العلمية المعاصرة، وتكونت ظاهرة النشاط العقلي الذي 
يعيـد العمـل آليـاً وروتينيـاً ازداد الطلـب أكثـر فأكثـر علـى النشـاط الإبداعـي الخلاق، 
فالتقـدم العلمـي لا يمكـن تحقيقـه مـن دون تطويـر القـدرات المبدعـة عنـد الإنسـان، وهـذا 

التطويـر مـن مهمـات العلـوم الإنسـانية عامـة )روشـكا، 1989: 11(.
إن مهـارة الإبـداع تصنـع العجائـب، وهـي ليسـت قـوة غامضـة أو موهبـة خارقـة 
يحتكرهـا الأشـخاص ذوو الحـظ السـعيد، بـل يعتبـر الإبـداع طاقـة يمتلكهـا كل إنسـان 
بدرجات متفاوتة، ويمكن لكل شـخص أن يكتسـب هذه المهارة ويصبح من المبدعين، 
فالإبداع كفاءة وطاقة واستعداد يكتسبه الإنسان من خلال تركيز منظم لقدراته العقلية 

وإرادتـه وخيالـه وتجاربـه ومعلوماتـه )خيـر الله، 2009: 3(.
والإبـداع أحـد أهـم المتطلبـات الرئيسـية فـي الإدارة المعاصـرة، إذ لـم يعـد كافيـاً أن 
تـؤدي المنظمـات أعمالهـا بالطـرق التقليديـة، فذلـك يـؤدي بهـا إلـى الفشـل فـي كثيـر مـن 
الأحيان، لذا فالمنظمات التي تبغي النجاح لا تقف عند حدود الكفاءة والفاعلية، وإنما 
يكـون الإبـداع والابتـكار والتغييـر سـمات مميـزة لهـا )الزيـادات، 2008: 358-357(.

إن أي منظمـة لا تضـع نصـب أعينهـا الإبـداع كهـدف رئيسـي، ولا تقـوم بتشـجيع 
العامليـن علـى الإبـداع وتوفيـر الجـو والبيئـة المناسـبة لذلـك، سـيكون مصيرهـا التـردي 
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والانهيـار لعـدم قدرتهـا علـى مواجهـة التغيـرات والتطـورات التـي تظهـر باسـتمرار علـى 
المعلومـات  ثـورة  والناتجـة عـن  بنـا  المحيطـة  فالتطـورات  والخارجيـة،  الداخليـة  بيئتهـا 
والتقـدم التكنولوجـي الهائـل وزيـادة حـدة المنافسـة بيـن الشـركات وتنـوع حاجـات الفـرد، 
وزيادة طموح الأفراد، قد أحدثت وأوجدت مشكلات عديدة، لذلك يجب على المنظمات 
هـذه  مـع  تتواكـب  التـي  والتعديلات  التغييـرات  بإحـداث  التطـورات  لهـذه  تسـتجيب  أن 
التطـورات ولا يمكـن تحقيـق ذلـك إلا عبـر إيجـاد وخلـق منـاخ داعـم للإبـداع )حمدونـة، 

.)51 :2010
يكـون  أن  يجـب  منتظـم ودؤوب،  الإبـداع عمـل عقلانـي  أن  دراكـر  اعتبـر  وقـد 
اعتياديـاً إن لـم يكـن روتينيـاً، فالمنظمـة التـي لا تبـدع تهـرم وتـزول، وحيـث إن التغيـر 
.)37 :1985 ،Drucker( ًسريع في عصرنا الحاضر فإن الزوال يأتي سريعاً أيضا
ويـرى ويلسـون و روزينفيلـد أنـه مـن الضـروري للمنظمـات أن تكـون أكثـر إبداعيـة 
كوسـيلة للبقـاء، ومـن ناحيـة أخـرى فـإن الإبـداع يسـتثير ويحفـز الفـرص والنمـو وبدونـه 
.)530 :1999 ،Wilson & Rosenfeld( تتهـاوى المنظمـات وفـي النهايـة تمـوت
كمـا أن الابتـكار لـم يعـد خيـاراً، وإنمـا هـو ضـرورة للـدول والمجتمعـات والشـعوب 

السـاعية لتعزيـز موقعهـا علـى خريطـة العالـم الاقتصاديـة وتقويـة تنافسـيتها.
إن للابتـكار دوراً فعـالًا باعتبـاره واحـداً مـن محـركات النمـو الاقتصـادي وتحسـين 
فـي  دوره  إلـى  إضافـة  المعرفـة،  اقتصـاد  نحـو  التحـول  خطـوات  وترسـيخ  الإنتاجيـة، 

مواجهـة التحديـات التـي تواجـه الحكومـات والشـركات.

أولًا: مفهوم الإبداع
يعتبـر الإبـداع مـن أهـم السـمات التـي يتمتـع بهـا رائـد الأعمـال، حيـث إن هـذه 
السـمة تعـزز قـدرة رائـد الأعمـال علـى التفكيـر المبـدع، وتحليـل المشـاكل، وسـعة الأفـق 
وغيرهـا مـن المهـارات اللازمـة لريـادة الأعمـال. أمـا الابتـكار فإنـه يمثـل أحـد المجـالات 

المهمـة التـي يمكـن أن تعـزز ريـادة الأعمـال، وتشـجع الاسـتثمارات.
يعتبـر الاقتصـادي  شـومبيتر أول مـن ركـز علـى الإبـداع فـي الاقتصـاد مـن خلال 
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كتابـه نظريـة التطـور الاقتصـادي، حيـث عـرف مصطلـح الإبـداع بأنـه الحصيلة الناتجة 
عـن ابتـكار طريقـة أو نظـام جديـد فـي الإنتـاج يـؤدي إلـى تغييـر مكونـات المنتـج وكيفية 

تصميمه، وقد صنف شـومبيتر الإبداع إلى خمسـة أصناف وهي:
• صناعة منتوج جديد.

• إدخال طريقة إنتاج جديدة.
• فتح سوق جديد.

• إنشاء تنظيم أو مؤسسة جديدة.
• الحصول على مورد جديد للمادة الأولية.

أمـا التعريـف الآخـر الشـائع أيضـاً فـي أوسـاط الاقتصادييـن والباحثيـن، فهـو الـذي 
تبنته منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OCDE على النحو التالي:" الإبداع يتمثل 
في فكرة أو مجموعة أفكار تترجم في إنتاج منتج أو طريقة عمل جديدة موجهة للبيع 

أو الاستعمال".
إن الإبـداع ظاهـرة معقـدة جـداً أو جملـة مـن الظواهـر ذات وجـوه أو أبعـاد متعـددة، 
وقد سارت الأبحاث في مجال الإبداع على جبهة عريضة مليئة بالتشعب والتنوع من 
حيث تناولها لأبعاد الإبداع، ولهذا يبدو من الصعب إيجاد تعريف محدد ومتفق عليه 

)روشكا، 1989: 16( والجدول التالي يوضح أهم تعريفات الإبداع:
الجدول رقم )1(: تعريفات الإبداع:

التعريفالسنةالباحث

Simpson1984
المبــادرة التــي يبديهــا الشــخص بقدرتــه علــى الانشــقاق مــن 
كليــة  مخالــف  تفكيــر  إلــى  التفكيــر  فــي  العــادي  التسلســل 

.)124  :1984 )المليجــي، 

Drucker1985 الإحــال المســتمر للجديــد بــدل القديــم بتقديــم شــيء جديــد، أو
.)5 :1985 ،Drucker( تقديمه بطريقه أفضل

Stein1985 عمليــة ينتــج عنهــا عمــل جديــد يرضــي جماعــة مــا أو تقبلــه
علــى أنــه مفيــد )المنصــور،1985: 26(.
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التعريفالسنةالباحث

Guilford1986

تنظيــم لعــدد مــن القــدرات العقليــة البســيطة، التــي تختلــف 
فيمــا بينهــا باختــاف مجــال الإبــداع، وتتمثــل هــذه القــدرات 
فــي الطلاقــة، والمرونــة والأصالــة )مركــز الخبــرات المهنيــة، 

.)81  :2004

1989عيسوي

الإبــداع ليــس مجــرد محــاكاة لشــيء موجــود، وإنمــا هــو فــي 
اكتشــاف علاقــات ووظائــف جديــدة، ووضــع هــذه العلاقــات 
)عيســوي،  جديــدة  إبداعيــة  صــورة  فــي  الوظائــف  وتلــك 

.)20  :1989

1989روشكا
الوحدة المتكاملة لمجموعة من العوامل الذاتية والموضوعية 
التــي تقــود إلــى تحقيــق إنتــاج جديــد وأصيــل ذي قيمــة مــن 

الفــرد والجماعــة )روشــكا، 1989: 17-16(.

السويدان 
1994والرفاعي

النظــر للمألــوف بطريقــة أو مــن زاويــة غيــر مألوفــة ثــم تطويــر 
هــذا لنظــر ليتحــول إلــى فكــرة ثــم إلــى تصميــم ثــم إلــى إبــداع 
قابــل للتطبيــق والاســتعمال )الســويدان والرفاعــي، 1994: 

.)80

1999الحمادي

مزيــج مــن الخيــال والتفكيــر العلمــي المــرن، لتطويــر فكــرة 
قديمــة أو لإيجــاد فكــرة جديــدة، مهمــا كانــت الفكــرة صغيــرة، 
تطبيقــه  يمكــن  مألــوف،  غيــر  متميــز  إنتــاج  عنهــا  ينتــج 

.)32  :1999 )الحمــادي،  واســتعماله 

Amabil1998
لتجاوزهــا  مناســبة  حلــول  وإيجــاد  المشــكلات،  تشــخيص 
بأســلوب جديــد، عبــر ترتيــب الأفــكار المتاحــة فــي صيغــة 

.)77  :1998  ،Amabil( جديــدة 

2002جروان

مزيــج مــن القــدرات والاســتعدادات والخصائــص الشــخصية 
التــي إن وجــدت فــي بيئــة مناســبة، يمكــن أن ترقــى بالعمليــات 
العقليــة لتــؤدي إلــى نتاجــات أصيلــة ومفيــدة ســواء بالنســبة 
لخبــرات الفــرد الســابقة أو خبــرات المؤسســة أو المجتمــع أو 
العالــم إذا كانــت النتاجــات مــن مســتوى الاختراقــات الإبداعيــة 
فــي أحــد مياديــن الحيــاة الإنســانية )جــروان، 2002: 22(.



15

                                                                  الأول القسما        لوألا مسقلا

التعريفالسنةالباحث

2003رضا

الخــروج عــن التفكيــر والمعرفــة التقليديــة ممــا قــد ينتــج عنــه 
اكتشــاف أفــكار أو نظريــات أو اختراعــات أو أســاليب عمــل 
وإمكانيــات  لظــروف  ومناســبة  ومقبولــة  ومتطــورة  جديــدة 
المنظمــة وبمــا يســاعدها علــى التكيــف والتفاعــل مــع كافــة 
المتغيــرات وتحســين إنتاجيتهــا وتطويــر مســتوى أدائهــا وأداء 

العامليــن بهــا )رضــا، 2002: 30(.

2009العجلة

مزيــج مــن القــدرات التــي تمكــن الفــرد مــن إنتــاج فكــرة جديــدة 
متميــزة قابلــة للتطبيــق، بهــدف حــل مشــكلة أو تطويــر نظــام 
أعمــال  لتنفيــذ  عملــي  أســلوب  أو  مفهــوم  إيجــاد  أو  قائــم 
وفاعليــة  بكفــاءة  الأهــداف  تحقيــق  يكفــل  بشــكل  المنظمــة 

.)14  :2009 )العجلــة، 

2010أبو زيد

عملية ذهنية معرفية، يتفاعل فيها الفرد مع البيئة، ويتجاوز 
مــا هــو مألــوف للتوصــل إلــى شــيء جديــد غيــر مألــوف، وقــد 
يكــون هــذا الشــيء ســلعة جديــدة أو أســلوباً جديــداً أو عمليــة 
جديــدة، يعــود تطبيقهــا بالمنفعــة للمنظمــة وللمجتمــع بصــورة 

عامــة )أو زيــد، 2010: 34(.

2010جبر

عملية عقلية متعددة المراحل، تكون نتيجة لتفاعل مجموعة 
مــن العوامــل العقليــة والشــخصية والاجتماعيــة، بحيــث يــؤدي 
هــذا التفاعــل إلــى نتاجــات وحلــول مبتكــرة للمواقــف النظريــة 
والتطبيقيــة فــي مجــال العمــل الإداري، ويتميــز هــذا العمــل 
)جبــر،  الاجتماعيــة  والقيمــة  والمرونــة  والأصالــة  بالحداثــة 

.)11 :2010

2011بربراوي

مســتوى معيــن مــن التفكيــر يعتمــد الموهبــة والقــدرات الذاتيــة 
محــاكاة  خــال  مــن  للأفــراد،  والتعليــم  المكتســبة  والخبــرات 
البيئــة المحيطــة، للإتيــان بأفــكار جديــدة مفيــدة وأصيلــة تســهم 
ولتحقيــق  المشــكلات  لحــل  والطــرق  الوســائل  تطويــر  فــي 
المســتهلكين )بربــراوي، 2011: 18(. الأهــداف ورغبــات 
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وعلـى هـذا فالإبـداع هـو تقديـم فكـرة جديـدة غيـر موجـودة سـابقاً أو إحـداث تغيـرات 
وتحسـينات علـى الأفـكار السـابقة وتقديـم هـذه الأفـكار بشـكل متطـور وغالبـاً مـا يعتمـد 
المقدمـة  الجديـدة  والمنتجـات  الاختـراع  وبـراءات  بشـكل  الأفـكار  ابتـكار  علـى  الإبـداع 

للعملاء.
وبشكل عام يوجد مدخلان لتعريف الإبداع:

المدخل الأول:
الكثيـر مـن الدراسـات التـي اهتمـت بالإبـداع، قدمتـه علـى  أنـه عمليـة ذهنيـة حتـى 
إن بعـض الدراسـات أشـارت إلـى أنـه شـكل متطـور ومتقـدم مـن الموهبـة . وقـد ورد فـي 
 Art Science of The( فـي كتابـه  )Knelles George( المدخـل تعريـف هـذا 
Creativity( والـذي ينـص علـى أن الإبـداع هـو »إعـادة ترتيـب مـا تعرفـه ومـا لا تعرفـه 
بهـدف الوصـول إلـى مـا لا تعرفـه(. أمـا القامـوس الإنجليـزي فقـد عـرف الإبـداع علـى 
أنـه »نشـاط إنسـاني يقـدم أفـكاراً أو معـارف أصليـة بشـكل متكـرر مـن خلال مجموعـة 

البيانـات لتقديـم نتائـج متفـردة«.
ونلخص هذا المدخل إلى الإبداع أنه عملية فكرية أو موهبة منحها الله للإنسـان 
وقـد تظهـر هـذه الموهبـة أو تظـل كامنـة لـذا فإنهـا فـي حاجـة إلـى التعزيـز والشـحذ لكـي 

يمكن الاسـتفادة منها.
المدخل الثاني:

وهذا المدخل يرى أن الإبداع تحقيق إنتاج جديد وذي قيمة .ومن التعريفات التي 
وردت ضمـن هـذا المدخـل تعريـف روشـكا )1989( والـذي يعتبـر الإبـداع "النشـاط أو 

العمليـة التـي تقـود إلـى إنتـاج يتصـف بالجـودة والأصالـة والقيمـة مـن أجـل المجتمـع".
هـو  والمبـدع:  سـابق  مثـال  غيـر  علـى  اخترعتـه  الشـيء  أبدعـت  لغـة:  الإبـداع 

أحـد. يسـبقه  لـم  الـذي  المحـدث  أو  المنشـئ 
 كمـا يؤكـد الحيـزان )2002( علـى أن الإبـداع "ابتـكار شـيء غيـر موجـود مسـبقا 
واسـتحداث طريقـة جديـدة لعمـل شـيء أو تطويـر طريقـة جديـدة فـي النظـر إلـى الأشـياء 

أو اسـتبدالها بطريقـة أخـرى".
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ومقابـل هذيـن المدخليـن، ظهـر مدخـل آخـر يجمـع بينهمـا حيـث أشـارت دراسـات 
أخـرى إلـى أن الإبـداع هـو "العمليـات الذهنيـة التـي تـؤدي إلـى التوصـل إلـى الحلـول 
أو الأفـكار أو المفاهيـم أو التغيـرات الفنيـة والنظريـات والأعمـال التـي تكـون جديـدة أو 

فريـدة". )كارتـر وراسـل، 2005(.
ومـن أهـم مؤيـدي هـذا المدخـل الحمـادي )1990( والـذي يشـير إلـى أن الإبـداع 
"مزيـج مـن الخيـال أو الجهـد العلمـي، لتطويـر فكـرة قديمـة أو إيجـاد فكـرة جديـدة، مهمـا 
فهـذا  تطبيقـه".  يمكـن  مألـوف  غيـر  متميـز  إنتـاج  عنهـا  ينتـج  الفكـرة صغيـرة،  كانـت 

المدخـل يعتبـر الإبـداع عمليـة ذهنيـة لكنهـا تهـدف إلـى تقديـم منتـج فريـد وجديـد. 
 إن الإبـداع بشـكل عـام مرتبـط بالطريقـة التـي يفكـر فيهـا الفـرد، حيـث  يختلـف 
النـاس فـي أسـلوب تفكيرهـم. وقـد اقترحـت العديـد مـن النمـاذج، نمـوذج نصفـي المـخ 
)الأيسـر، والأيمـن(. حيـث يتميـز النصـف الأيسـر بالتحليـل والمنطـق بينمـا النصـف 

الأيمـن يتولـى الإبـداع والفـن والحـدث.

النصف الأيسرالنصف الأيمن
منطق

أرقام

تحليل

ترتيب

قوائم

أذواق

ألوان

أحلام

خيال

أبعاد

إن عدم تحدي العقل والقبول بالإجابات السهلة المباشرة وعدم البحث عن أفكار 
إبداعيـة يـؤدي إلـى ضعـف عضلات العقـل وضعـف فـي نسـيان الأفـكار. قـد ينشـأ 
ذلـك مـن أسـباب مختلفـة تراكميـة، مثـل عـدم تنظيـم الوقـت، وضغـوط الحيـاة، والنمـط 
الروتيني في المعيشـة، وإهمال الذات، وطريقة التنشـئة، وأسـلوب، التعليم، وغيرها من 

المؤثرات. 
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ولكـن تغلـب علـى هـذه الإشـكالية وتنميـة التفكيـر والإبـداع الناتـج مـن اسـتخدام 
نصفـى المـخ بتـوازن، ينبغـي تدريـب المـخ وتمرينـه بشـكل مسـتمر ممـا يحقـق مرونـة 

عقليـة وتناسـقاً فـي التفكيـر، ولكـن ذلـك يتطلـب تأنيـاً وصبـراً. 
ومن الوسائل اللازمة لتحقيق ذلك ما يلي:

1. التأمل والتفكير.
2. الاحتكاك بالمبدعين.

3. حل المشاكل بطريقة إبداعية.
4. حل الألغاز الموجهة لعضلات المخ المختلفة .

5. السفر والاطلاع على تجارب الآخرين.
6. النظر في التاريخ والتأمل.

7. قراءة قصص المبدعين.
8. تحليل أي مشكلة قبل حلها.

9. تنمية المواهب والهوايات )رسم، تأليف(.
10. تنمية القدرات )الكمبيوتر، مهارات سمعية(.

وليكون الإبداع فعالًا يجب أن يعتمد على الأسس التالية:
•  البدء بتحليل الأولويات اللازمة للتطوير.

الجـدوى  ذات  والمشـروعات  الأعمـال  لمزاولـة  الفرديـة  المبـادرات  تشـجيع   •
الواعـدة. الاقتصاديـة 

• نشر الوعي الإبداعي وتسليط الضوء على شريحة المبتكرين والموهوبين بالدولة.
•  تبادل الأفكار والخبرات المتعلقة بإبراز قدرات الموهوبين وتنمية إمكانياتهم.

علـى  الابتـكار  يعمـل  حيـث  إبداعيـة  بأفـكار  أصلاً  تبـدأ  الابتـكارات  جميـع  إن 
الابتـكار  المنتـج، وهكـذا يصبـح  فـي  ملموسـة  معينـة  تغييـرات  بإحـداث  الأفـكار  هـذه 
Innovation التطبيقات الناجحة للأفكار الإبداعية في أي مؤسسة أو منظمة، ومن 
هنـا يكـون الإبـداع أو الأفـكار الإبداعيـة انطلاقـة للابتـكار، فهـو ضـروري للابتـكار، 
ولكنـه غيـر كاف فـي حـد ذاتـه حيـث ينبغـي أن يتـم فحـص الأفـكار وتجريبهـا علـى 
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أرض الواقع للتعرف على فعاليتها والعمليات المرتبطة بها وطرق إدارة هذه العمليات 
بأقـل تكلفـة وجهـد.

خلاصـة القـول: يمكـن أن تصـدر الأفـكار الإبداعيـة مـن الأفـراد لكـن الابتـكار 
غالبـاً مـا يأتـي مـن خلال المؤسسـات والمنظمـات المحتضنـة لتلـك الأفـكار الإبداعيـة.

السؤال الذي يطرح نفسه وهو "هل الإبداع والابتكار كلمتان مترادفتان؟".
قـد يعـد الابتـكار إنتـاج أي شـيء جديـد، مـن حـل مشـكلة، أو تعبيـر فنـي. والجـدة 
هنـا أمـر نسـبي، فمـا يعـد جديـداً بالنسـبة لفـرد قـد يكـون معروفـاً لـدى آخريـن. والطفـل 
فـي كثيـر مـن ألعابـه مبتكـر أصيـل، وكـذا مـن يختـرع جهـازاً أو يضـع نظامـاً اجتماعيـاً 

أو اقتصاديـاً جديـداً.
وأمـا الإبـداع فهـو حالـة خاصـة مـن الابتـكار وذلـك حيـن يكـون الشـيء الجديـد 

جديـداً علـى الفـرد وغيـره.
وكثيـر مـن الباحثيـن يجعـل الإبـداع والابتـكار مترادفيـن، إذ العبـرة بوجـود السـمات 

العقليـة والنفسـية التـي تؤهـل صاحبهـا للإتيـان بالجديـد.
ونحـن سـنعتمد فـي هـذا الفصـل تـرادف الكلمتيـن. فنقـول: الإبـداع أو الابتـكار هـو 

النشـاط الـذي يقـود إلـى إنتـاج يتصـف بالجـدة والأصالـة والقيمـة بالنسـبة للمجتمـع.

ثانياً: دوافع الإبداع
صنـف خيـر الله دوافـع الإبـداع إلـى )خيـر الله، 2009: 6( )حمدونـة، 2010: 

39( )مانـع، 2010: 4(.
)1( دوافع ذاتية داخلية ومنها:

أ. الحماس في تحقيق الأهداف الشخصية.
ب. الرغبة في مساهمة مبتكرة.

ج. الرغبة في اكتشاف الأشياء الجديدة.
د. الرغبة في إحداث التغيير.

هـ. الرغبة في معالجة التعقيدات والمشاكل.
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)2( دوافع بيئية خارجية ومنها:
أ. التصـدي للمشـاكل العامـة والخاصـة مثـل مشـكلات العمـل والنوعيـة وتحسـين 

الخدمـات والتدريـب.
ب. متطلبـات ودوافـع التغييـر، فثمـة فـرص مطلـوب اكتشـافها ومجازفـات ينبغـي 
التفكيـر  ويختلـف  تأديتهـا،  يلـزم  وتقييمـات  بهـا  القيـام  ينبغـي  وتنبـؤات  لهـا  التخطيـط 
المطلـوب لهـذه الأمـور عـن التفكيـر المألـوف أو حتـى العلمـي حيـث الوقـت لا يكـون 

ضاغطـاً والتكاليـف ميسـرة.
ج. التقدم والازدهار يتطلبان المزيد من الأفكار الجديدة والمستمرة.

)3( دوافع مادية ومعنوية مثل:
أ. الحصول على المكافآت المالية.

ب. الحصول على التقدير والثناء والسمعة.
ج. الارتقاء في المراتب المهنية والعلمية.

د. خدمة الوطن والأمة.

 ثالثاً: أنواع الإبداع

يمكن تحديد أنواع الإبداع حسب التصنيف التقليدي كما يلي:
أ. الإبداع الإضافي: يضع خطوة إضافية في تطور المنتج، حيث يُحدِث تطوراً 

لدى المستعملين.
ب. الإبـداع التقنـي: لا يظهـر مباشـرة علـى المنتـج بحـد ذاتـه، وإنمـا يمثـل تقدمـاً 

للمنتـج )ربـح الوقـت(.
ج. الإبداع الاجتماعي: يتميز بمحتواه التكنولوجي الضعيف، والتغير في سلوك 

الاستهلاك و/أو الاستعمال في نفس الوقت.
د. الإبداع الجذري: إبداع ومحتوى تكنولوجي قوي، كما يتميز بتغيير جذري في 

سـلوك الاسـتهلاك والاسـتخدام، وبصفة عامة فإن الإبداع يشـمل:
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- الاختـراع، أي إحـداث تغييـر جوهـري يـؤدي إلـى اسـتحداث منتـج أو خدمـة 
جديـدة.

- التطوير، أي يشمل التحسين وزيادة جودة المنتج والخدمات.
لمنتـج  اسـتحداث خـواص جديـدة  أو  منتـج  المنتـج، أي تحسـين  فـي  الإبـداع   -

موجـود.
- الإبداع في الخدمات، أي بتطوير نظم التسويق أو أساليب إدارية جديدة.

- الإبداع في العمليات، بإدخال عمليات تشغيل جديدة أو تحسين الحالية لتقليل 
التكلفة أو تحسين الجودة أو زيادة الإنتاجية.

رابعاً: مستويات الإبداع الإداري
أشار حريم )2003( إلى أن الباحثين قسّموا الإبداع إلى ثلاثة مستويات: الأول 
فـردي، والثانـي جماعـي، والثالـث علـى مسـتوى المنظمـة ككل، ويبـدأ المسـتوى الأول 
الثانـي وتمتـد لتشـمل المسـتوى الثالـث، وهنـاك  بحلقـة ضيقـة تتسـع لتشـمل المسـتوى 
خـط يصـل بيـن هـذه المسـتويات الثلاثـة فلا يمكـن التوصـل للإبـداع الإداري دون إبـداع 
يأتـي  وفيمـا  بعضًـا،  بعضهـا  يكمـل  الثلاثـة  فالمسـتويات  وتنظيمـي،  وفـردي  جماعـي 

عـرض لهـذه المسـتويات الثلاثـة.
المستوى الأول: الإبداع على المستوى الفردي:

وهـو الإبـداع الـذي يتـم التوصـل إليـه مـن قبـل أحـد الأفـراد الـذي يتمتـع بصفـات 
أو خصائـص أو سـمات تميـزه عـن بقيـة الأفـراد، وتكـون هـذه الخصائـص أو السـمات 
إمـا فطريـة أو مكتسـبة كالـذكاء، والموهبـة، والطلاقـة، والمرونـة العقليـة، والمقـدرة علـى 
إصـدار الأحـكام، والثقـة بالنفـس، والدافعيـة، والإصـرار، والمقـدرة علـى صياغـة الأفـكار 
وشموليتها، والمقدرة على حل المشكلات، وروح المغامرة، والرغبة في الحصول على 

اهتمـام الآخريـن، والمعرفـة بطبيعـة الأشـياء، والمهـارات الاجتماعيـة.
المستوى الثاني: الإبداع على المستوى الجماعي:

وهـو الإبـداع الـذي يتـم التوصـل إليـه مـن قبـل الجماعـة، وإبـداع الجماعـة أكبـر 
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والأفـكار  الآراء  وتبـادل  التفاعـل  ناتـج  فـي  يتمثـل  وهـو  أفرادهـا،  إبـداع  مجمـوع  مـن 
والخبرات بين مجموعة الأفراد. ولا شك فإن التحديات الكبيرة التي تواجهها المنظمات 
المعاصـرة تتطلـب تطويـر جماعـات العمـل المبدعـة، ويتأثـر إبـداع الجماعـة بالعوامـل 
الآتيـة: )الرؤيـة المشـاركة والتعبيـر بحريـة عـن الأفـكار، الالتـزام بالتميـز فـي الأداء، 

دعـم ومـؤازرة الإبـداع( )Smith، 1999: 165( )بربـراوي، 2011: 34(.
كمـا تشـير )الدهـان، 1992: 193( إلـى العوامـل الآتيـة التـي تؤثـر فـي إبـداع 
الجماعـة: )اختلاف جنـس الجماعـة يسـاعد علـى إنتـاج حلـولًا أفضـل، تنـوع الجماعـة، 
تماسك الجماعة، انسجام الجماعة، حداثة عمر الجماعة قادرة على الإبداع أكثر من 

الجماعـة القديمـة، زيـادة حجـم الجماعـة يزيـد فـرص الإبـداع(.
المستوى الثالث: الإبداع على مستوى المنظمة:

إن الإبـداع ليـس مجـرد شـيء كمالـي يحـدث فـي المنظمـة، بـل يعـد أمـراً ضروريـاً 
لا غنـى عنـه، وبخاصـة إذا مـا أرادت المنظمـات تحقيـق البقـاء والاسـتمرارية فـي بيئـة 
متنافسة، والإبداع الذي يتم التوصل إليه عن طريق أعضاء المنظمة بصورة جماعية 
تعاونيـة لا يتـم إلا إذا توافـرت فـي تلـك المنظمـات المبدعـة سـمات وخصائـص معينـة، 

منها:
•  إدراك أن الإبـداع والريـادة يحتاجـان إلـى أشـخاص ذوي تفكيـر عميـق، وذوي 
علاقة بالمفاهيم، ويقدرون القيمة العلمية للنظريات الجديدة، ولديهم رغبة الاستطلاع، 
ولتنميـة هـذه الأشـياء وتعزيزهـا علـى المنظمـة أن تعمـل علـى توسـيع إدراك الفـرد مـن 

خلال التعلـم والتدريـب والمشـاركة.
•  تشـجيع العامليـن علـى حـل المشـكلات بصـورة إبداعيـة، وهـذا يعنـي تدريـب 
التفكيـر وتشـجيعه ليكـون أكثـر مرونـة وسلاسـة، لينفـذ مـن الطـرق المألوفـة فـي التعامـل 

مـع المشـكلات إلـى البحـث عـن أسـاليب وطـرق وبدائـل جديـدة وغيـر عاديـة.
والمقـدرات  المهـارات  لتنميـة  للعمـل  اقتراحـات  تقديـم  فـي  العامليـن  مشـاركة    •

لديهـم. الإبداعيـة 
 • البساطة في الهيكل التنظيمي.
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خامساً: سمات المبدع
)1( الطلاقة: 

وتمثـل القـدرة علـى إنتـاج عـدد كبيـر مـن الأفـكار فـي فتـرة زمنيـة محـددة، ووفقـاً 
لفيشر )1990( فإن ذلك يعكس القدرة على استخدام المخزون المعرفي عند الحاجة. 

وهنـاك ثلاثـة أنـواع للطلاقـة:
أ. الطلاقة الفكرية: وهى نسبة توليد كمية من الأفكار في زمن معين، أي غزارة 

الأفكار.
ب. الطلاقة التعبيرية: الطلاقة اللغوية: وهي قدرة الفرد على بناء أكبر عدد من 
الجمـل ذات المعانـي المختلفـة أو قـدرة الفـرد علـى وضـع الكلمـات فـي أكبـر قـدر ممكـن 

من الجمل والعبارات ذات معنى. 
ج. الطلاقـة الترابطيـة: وهـى القـدرة علـى إكمـال العلاقـات مثـل إيجـاد المعنـى 
المعاكـس ومنهـا القـدرة علـى التصنيـف السـريع للكلمـات )مثـل إنتـاج أكبـر عـدد ممكـن 

مـن المترادفـات(.
)2( المرونة:

وهـي القـدرة علـى التكيـف السـريع مـع المواقـف أو المشـكلات المسـتجدة. وهـي 
بذلـك عكـس الجمـود والتصلـب.

كمـا يعرفهـا البعـض تعريفـا إجرائيـا بأنهـا« القـدرة علـى التغلـب علـى المعيقـات 
العقليـة التـي تعيـق منحنـى التفكيـر فـي حـل مشـكلة مـا وبالتالـي فـإن المرونـة هـي القـدرة 
علـى التفكيـر فـي بدائـل أخـرى متعـددة« فالأشـخاص المبدعـون قـادرون علـى تخطـي 

القيـود والمحـددات. وذلـك لا يعنـي أنهـم يتجاهلـون الأنظمـة الاجتماعيـة.
وهناك نوعان للمرونة:

أ. مرونة عفوية )تلقائية(: ويقصد بها قدرة الفرد على إعطاء استجابات متنوعة 
تنتمـي إلـى فئـة أو مظهـر بعينـه مثـل لـو تـم اقتـراح اسـتعمالات كـوب الشـاي لشـرب 
المـاء، وشـرب العصيـر، وشـرب الشـاي...إلخ فهـذه الاسـتعمالات تنتمـي إلـى مفهـوم 

الشـرب.
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فـي  التغييـرات  ببعـض  يقـوم  بحيـث  الفـرد  اسـتجابة  هـي  التكيفيـة:  المرونـة  ب. 
طريقة الاستعمال أو تغييرات في الإستراتيجية أو في تفسير المهمة بحيث يغير زمرة 

الاسـتعمال.
)3( الحساسية:

المبـدع لديـه إحسـاس مرهـف للتعـرف علـى المشـكلات فـي الموقـف الواحـد. ويـرى 
فـي الأشـياء مـالا يـراه الشـخص الآخـر .حيـث ينظـر المبـدع إلـى الأشـياء مـن زوايـا 
متعددة ومبتكرة ويفكر بعمق وشمولية .يمكن تنمية هذا الجانب من الإبداع من خلال 

التدريـب والتمريـن علـى إضافـة تفاصيـل وتعديلات علـى أشـياء مألوفـة.
ولعـل مـن أشـهر الإسـتراتيجيات المقترحـة لتوليـد الأفـكار الإبداعيـة وتنميـة سـمة 
المفكـر  ابتكرهـا  التـي  السـت(  )القبعـات  طريـق  هـي  والقضايـا  للمشـاكل  الحساسـية 
المعـروف إدوارد دي بونـو الـذي قسـم التفكيـر عنـد الإنسـان إلـى سـتة أنمـاط. إن سـمة 
الحساسـية لمشـكلات تنعكـس مـن خلال مجموعـة مـن الصفـات  التـي تظهـر علـى 

شـخصية المبـدع والتـي منهـا:
• حب التأمل. 

• القدرة على تحمل المسؤولية. 
• القدرة على التحليل والاستدلال.
• يفضل التنافس على التعاون. 

• مستعد لحل المشكلات مهما كانت معقدة.
القبعات الست )أنماط التفكير(

تفكير محايدالقبعة البيضاء1
تفكير عاطفيالقبعة الحمراء2
تفكير سلبيالقبعة السوداء3
تفكير إيجابيالقبعة الصفراء4
تفكير إبداعيالقبعة الخضراء5
تفكير موجهالقبعة الزرقاء6
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للبيانـات  سـمة مطلوبـة  وهـو  محايـد،  لـون  الأبيـض  اللـون  البيضـاء:  القبعـة  أ. 
والمعلومـات، ويتـم ارتـداء هـذه القبعـة حيـن الشـعور بـأن المعلومـات التـي تـدور حـول 

موضـوع غيـر كاملـة.
ب. القبعة الحمراء: اللون الأحمر من الألوان الدافئة السـاخنة، ويتم ارتداء هذه 

القبعة حينما نريد أن نعبر عن العواطف والمشـاعر تجاه الفكرة.
ج. القبعـة السـوداء: يـدل هـذا اللـون علـى الوقـار والحكمـة والاتـزان، ويتـم ارتداؤها 

حينمـا نريـد أن ننتقـد فكـرة معينـة ونوضـح عيوبهـا.
د. القبعـة الصفـراء: وهـي نسـبة إلـى الشـمس والتفـاؤل والسـرور، ويتـم ارتداؤهـا 

للتحـدث عـن المزايـا والمنافـع عـن هـذه الفكـرة.
هـ. القبعة الخضراء: هي لون النبات والخضرة، يعني فيها التجدد والحياة، ويتم 

ارتداؤها للعمل على ابتكار إضافات على الفكرة أي مطلوب تفكير مبدع ابتكاري.
إلـى الإخلاص  العريضـة، ويرمـز  السـماء  لـون  إلـى  نسـبة  الزرقـاء:  القبعـة  و. 
والصفـاء، ويتـم ارتداؤهـا حينمـا يكـون المطلـب هـو النظـرة العريضـة للفكـرة بالكامـل، 
وهـي بمثابـة المايسـترو الـذي يتحكـم فـي بقيـة القبعـات فهـي ترمـز إلـى النظـرة المتكاملة 

والشـمولية.
)4( الأصالة:

تعنـي الأصالـة إنتـاج شـيء غيـر مألـوف، وتعنـى أن الشـخص المبـدع لا يكـرر 
أفـكار الآخريـن وينفـر مـن حلولهـم التقليديـة للمشـكلات فأفـكاره متجـددة وغيـر مألوفـة.

)5( مواصلة الاتجاه:
مواصلـة الاتجـاه أي أن الشـخص المبـدع لديـه القـدرة علـى التركيـز لفتـرات طويلـة 
فـي مجـال اهتمامـه بالرغـم مـن المشـتتات والمعوقـات التـي تثيـر المواقـف الخارجيـة، 

والتـي تحـدث نتيجـة للتغيـر فـي مضمـون الهـدف.
ومن أهم الصفات التي تنعكس على شخصية المبدع من هذه السمة في الآتي: 

• المثابرة وعدم الاستسلام.      • لا يتوقف عن التفكير في المشكلة.
• إيجابي كثير التفاؤل.         • شجاع لإيهاب ولا يتراجع.
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إضافـة إلـى ذلـك، هنـاك مجموعـة من السـمات التي يتميـز بها الإداري المبدع، 
مـن أهمهـا ما يأتي:

أ. امتلاك المدير المبدع مهارات ومقدرات التفكير الإبداعي:
التميـز  يحقـق  بمـا  للتوجيـه  قابلـة  طاقـة  المديريـن  لـدى  الإبداعـي  التفكيـر  يُعـد 
بفاعليـة  أهدافهـا  تحقيـق  المختلفـة، ويضمـن  الإداريـة  مشـكلاتها  حـل  فـي  للمنظمـات 
أفـكارًا وأسـاليب جديـدة ومبتكـرة لأداء عمـل مميـز )علـي، 2011(. وكفـاءة، ويقـدم 

ب. مقدرة المدير المُبدع على تحفيز الإبداع وبناء ثقافة إبداعية:
ليـس مـن الضـروري أن يكـون القائـد ذاتـه أكثـر الأفـراد إبداعـاً فـي الفريـق، ولكنـه 
الإبـداع  يدعـم  بـد أن  الفريـق، ولا  الأفـراد وأعضـاء  ذلـك مـن خلال  بـد أن يحقـق  لا 
ويشـجعه لديهـم، فضلاً عـن مقدرتـه علـى جعـل الهيـكل التنظيمـي مانحـاً للصلاحيـات 
بعيـداً عـن القيـادة المتسـلطة، مهتمـاً بالأفـكار الجديـدة، فإسـقاط الأفـكار القديمـة والقيـام 
بتجميع المعلومات الممكنة تُكون الإبداع العقلي اللازم لإثراء العملية الفكرية )عباس، 

.)2004
ج. إدارة فرق العمل:

أوضـح هولـب )1999( أن المديـر المبـدع هـو الـذي يتمكـن مـن تشـكيل فـرق 
عمـل وإدارتهـا، فوجـود فريـق عمـل يعنـي أن الفريـق سـينجز سـوية أكثـر ممـا لـو عمـل 
أفـراده دون فريـق، وربمـا يكـون مـن السـهل تشـكيل فريـق عمـل، ولكـن الصعوبـة تكمـن 
فـي إدارتـه، فالمديـر المبـدع هـو الـذي يتوخـى التخطيـط الدقيـق والتفكيـر الواعـي العميق 

فـي كيفيـة إدارة فـرق العمـل، وجنـي الفائـدة مـن هـذه الفـرق لصالـح المنظمـة.
د. حرص الإداري المبدع على امتلاك مهارات قيادية:

الإبداعيـة،  القياديـة  للمهـارات  القائـد  امتلاك  أهميـة   )2003( كوهيـن  بيـن 
لتنفيـذ أي  العامليـن يعملـون بأقصـى طاقاتهـم  التـي تجعـل  المهـارات  تلـك  وبخاصـة 
مهمـة تـوكل إليهـم، كمقدرتـه علـى التأثيـر فـي الآخريـن، واسـتخدامه لأسـاليب التأثيـر 
وامتلاك رؤيـة  المفتـوح،  الحـوار  وتبنيـه سياسـة  التفـاوض، والإقنـاع،  مثـل  المباشـر 

للمنظمـة. إيجابيـة 



27

                                                                  الأول القسما        لوألا مسقلا

هـ. تمتع الإداري المبدع بنمط قيادي قائم على الديمقراطية:
القيـادة  نمـط  المبـدع  الإداري  تبنـي  )2004( ضـرورة  واندرسـون  كنـج  أوصـى 
الديمقراطيـة التشـاركية القائـم علـى تشـجيع إبـداع الجماعـة وابتكارهـا، والسـماح للعامليـن 
بالمشاركة في صنع بعض القرارات المتعلقة بالتغيير والتطوير في المنظمة، إن دور 
قائـد الجماعـة الديمقراطـي هـو تحديـد الاتجـاه والسـماح لأعضـاء المنظمـة بحريـة القيـام 
بيـن  للتطبيـق، فهنـاك صلـة وثيقـة  قابلـة  الخاصـة طالمـا كانـت  بالمهمـات بطريقتهـم 
مقـدرة الجماعـة علـى الإبـداع والابتـكار ونمـط القيـادة القائـم علـى المشـاركة، فالإبـداع 
ليـس مجـرد عمليـة توليـد أفـكار إبداعيـة كثيـرة، بـل هـو التحويـل الناجـح للأفـكار لتصبـح 

حقائق.
و. تهيئة المدير المبدع بيئة تنظيمية محفزة على الابتكار والإبداع:

أورد أبو بكر )2004( عدة مفاتيح تهيئ المناخ المؤسسي المحفز على الإبداع 
والابتكار، ومنها:

• تدعيـم الحريـة فـي تطبيـق أسـاليب وتجربـة أدوات ومناهـج جديـدة غيـر مألوفـة 
فـي العمـل.

التنـوع فـي مقـدرات الأفـراد وإمكانيـة الإفـادة مـن  • تنميـة وعـي الأفـراد بحتميـة 
الأفـراد. بيـن  الجوهريـة  الفـروق 

• تنميـة إدراك الأفـراد بوجـود درجـة عاليـة مـن الأمـان فـي بيئـة العمـل، وعنـد تقديم 
أفكار وأساليب غير تقليدية.

• تنمية مهارات الأفراد في إدارة الوقت بصورة فعالة، حتى تمكنهم من اسـتثمار 
الوقت بصورة صحيحة في مجالات العمل الإبداعي.

• صياغـة الأهـداف وصناعـة القـرارات فـي المسـتوى الأدنـى مـن التنظيـم الإداري 
فـي المنظمـة، وذلـك مـن خلال تدعيـم منهـج المشـاركة الحقيقيـة وآليتهـا فـي وضـع 

الخطـط وصنـع القـرارات.
• تنميـة مهـارات الأفـراد ومقدراتهـم لمعالجـة حـالات الصـراع والنـزاع فـي العمـل، 

والمواجهـة الفعالـة للمواقـف التـي تـؤدي إلـى الصـراع.
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سادساً: عوامل دعم الإبداع
إن تنمية الإبداع لدى الفرد مرتبط بنوعين من البيئة:

1. البيئة الداخلية:
هـي مجموعـة العوامـل المرتبطـة بطبـع الإنسـان وقدراتـه الشـخصية .حيـث تتأثـر 
هـذه القـدرات بالعوامـل المرتبطـة بالبيئـة التـي ينشـأ فيهـا الإنسـان. وبالتالـي تعـزز البيئـة 
المحيطة بالفرد السمات الشخصية المبدعة. وقدرات تثبتها أو تضعفها. ومن السمات 

الداخليـة التـي تحتـاج إلـى تعزيـز لبنـاء التفكيـر الإبداعـي:
• التفكير الحر غير المرتبط بالمألوف والعادة.

• إتاحة الوقت.
• التعامل مع الأفكار الجديدة.

• التحدي والحماس.
• الخيال.

• التفكير الإيجابي.
2. البيئة الخارجية:

وهـي تمثـل المحيـط الـذي يعيـش فيـه الإنسـان ومنهـا البيئـة الاجتماعيـة كالأسـرة 
والسياسـية  الاقتصاديـة،  والبيئـة  والوظيفـة،  العمـل  وبيئـة  والجامعـة،  المدرسـة،  وبيئـة 

والعامـة.
فـإذا تميـزت هـذه البيئـات بالإيجابيـة وتوفـرت الفـرص المتكافئـة والحوافز والدوافع، 

والاهتمـام بالإنجـاز، فـان ذلـك كفيـل بتنميـة الإبـداع وتشـجيعه والعكـس صحيح.
ومن أهم العوامل التي تشجع على ذلك هي:

• الحرية المشروعة.
• الشورى داخل المؤسسة )اجتماعية أو تنظيمية(.

• الثقة المتبادلة والتعاون المثمر.
• المغامرة والتحدي.

• تشجيع الأفكار الجديدة.
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• توفر الوقت اللازم في الإبداع.
• تحقيق تكافؤ الفرص ودعم المبدعين.

تنميـة  فـي  الداخليـة والخارجيـة دور مؤثـر  البيئـة  لـكل مـن  القـول إن  وخلاصـة 
 Lumsdaine and اقتـرح ذلـك  لـدى رواد الإعمـال. وعلـى ضـوء  الإبـداع وتعزيـزه 
Binks أربعـة مقومـات أساسـية مسـتمدة مـن كل مـن البيئـة الداخليـة والخارجيـة وهـى:

1. التعليم.
2. استخدام أساليب حل المشكلات.

3. بيئة العمل )المنظمة(.
4. الاتصال.

سابعاً: مراحل عملية الإبداع
تُعـرف العمليـة الإبداعيـة بأنهـا: »مظهـر نفسـي داخلـي للنشـاط الإبداعـي، يشـتمل 
أو صياغـة  مـن ولادة مشـكلة  بـدءاً  النفسـية  والديناميكيـات  اللحظـات والآليـات  علـى 
الفرضيـات الأوليـة، وانتهـاءً بتحقيـق النتائـج الإبداعيـة، إذ تنـدرج فـي إطـار هـذه العمليـة 
نشـاطات التفكيـر ونقـل المعلومـات، وإيجـاد العلاقـات بيـن العناصـر المعرفيـة، فضلاً 
 )32 :1994 )العسـاف،  بكاملهـا"  الشـخصية  والعوامـل  العواطـف والانفعـالات  عـن 
وتعبـر العمليـة الإبداعيـة عـن التفاعلات التـي تـدور داخـل شـخصية المُبـدع،  بينـه 
وبيـن البيئـة المحيطـة بـه، ومـا يرافـق تلـك العمليـة مـن تفاعلات تنتهـي بتحقيـق الإنتـاج 

الإبداعـي المطلـوب.
أمـا مراحـل العمليـة الإبداعيـة والتـي أشـار إليهـا ويسـت فإنـه يـرى أن عمليـة 
وهـي:  الإبداعيـة  الفكـرة  مـن خلالهـا  تتكـون  متنوعـة  بمراحـل  تمـر  الجماعـي  الإبـداع 
)السـرور، 2002: 150( )العسـاف، 2004: 22( )العجلـة، 2009: 22( )جبـر، 

.)18  :2010
1. مرحلـة إدراك الحاجـة إلـى الإبـداع: تـدرك الجماعـة الحاجـة إلـى الإبـداع حيـن 
يكـون هنـاك فجـوة بيـن الأداء المتوقـع والأداء الحالـي، وبالتالـي فـإن التفكيـر الإبداعـي 
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يحـدث كاسـتجابة لهـذه الفجـوة، أو حينمـا تـدرك المنظمـة أو الجماعـة أهميـة بعـض 
الإبداعـات كمطلـب أساسـي لاسـتمرار وبقـاء المنظمـة.

2. مرحلة المبادرة بطرح الأفكار الإبداعية: وتحتضن هذه المرحلة الاقتراحات 
الإبداعية للآخرين الذين يمثلون جماعة العمل وذلك بغرض حل المشـكلة أو تحسـين 

الوضع الراهن.
3. مرحلـة التطبيـق: يتـم فـي هـذه المرحلـة تبنـي وتوظيـف الأفـكار الإبداعيـة 
الأفـكار  علـى  التعديلات  بعـض  إجـراء  المرحلـة  هـذه  فـي  المتوقـع  ومـن  المرغوبـة، 

بنجـاح. التطبيـق  مـن  لتمكينهـا 
4. مرحلـة الثبـات: وهـي المرحلـة التـي يصبـح فيهـا العمـل الإبداعـي أو الفكـرة 
الإبداعية جزءاً اعتيادياً من المنظمة حيث يرتبط بثقافة إجراءات الرقابة في المنظمة.

ثامناً: تصنيف الإبداع
اختلـف الكّتـاب والباحثـون فـي تصنيـف الإبـداع، ومـن أشـهر تلـك التصنيفـات هـو 

تصنيـف  تيلـور )Taylor، 1959( الـذي قسّـم الإبـداع إلـى خمسـة مسـتويات:
:)Expressive Creativity( المستوى الأول: الإبداع التعبيري

ويعنـي تطويـر فكـرة أو نواتـج فريـدة بغـض النظـر عـن نوعيتهـا أو جودتهـا، ومثـال 
هـذا النـوع مـن الإبـداع الرسـومات العفويـة للأطفـال وهـو الطريقـة التقليديـة التـي يتميـز 
بهـا شـخص عـن آخـر فـي إتقانـه لعمـل شـيء معيـن أو ممارسـة أو احتـراف مهنـة أو 

فـن معيـن.
 Productive \ Technical( المسـتوى الثانـي: الإبـداع المنتـج أو التقنـي
Creativity(: ويشـير إلـى البراعـة فـي التوصـل إلـى نواتـج مـن الطـراز الأول دونمـا 
شـواهد قويـة علـى العفويـة المعبـرة عـن هـذه النواتـج، مثـال ذلـك تطويـر آلـة موسـيقية 

معروفـة، أو لوحـة فنيـة، أو مسـرحية شـعرية.
:)Innovative Creativity( المستوى الثالث: الإبداع الابتكاري

ويشـير إلـى البراعـة فـي اسـتخدام المـواد لتطويـر اسـتعمالات جديـدة لهـا دون أن 
يمثـل ذلـك إسـهاماً جوهريـاً فـي تقديـم أفـكار أساسـية جديـدة، ويتميـز هـذا المسـتوى مـن 
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الإبـداع بأنـه غالبًـا مـا يخضـع لمعاييـر ومواصفـات تحددهـا عـادة دوائـر تسـجيل بـراءات 
الاختراعات والتي تشترط أن يكون العمل غير مسبوق ونافع معاً، مثل عمل أديسون 

.)Markony( وماركونـي )Edison(
:)Regenerative Creativity( المستوى الرابع: الإبداع التجديدي

ويشـير إلـى المقـدرة علـى اختـراق قوانيـن ومبـادئ أو مـدارس فكريـة ثابتـة، وتقديـم 
منطلقات وأفكار جديدة كتلك التي قّدمها يونج وأدلر)Jung & Adler( في نظريتهما 

.)Freud( المبنية على سـيكولوجية فرويد
:)Imaginative Creativity( المستوى الخامس: الإبداع التخيلي

وهـو أعلـى مسـتويات الإبـداع وأندرهـا ويتحقـق فيـه الوصـول إلـى مبـدأ أو نظريـة 
أو افتـراض جديـد كليـاً، ويترتـب عليـه ازدهـار أو بـروز مـدارس وحـركات بحثيـة جديـدة، 

 .)Picasso( وبيكاسـو )Einstein( كمـا يظهـر ذلـك فـي أعمـال آينشـتاين
بينما رأى جونز )Jones، 2004: 425( أن الإبداع يصنف إلى نوعين، هما:

الإبـداع الجـذري: يتمثـل فـي التوصـل إلـى العمليـة أو المنتـج الجديـد الـذي يختلـف 
بشـكل كلـي وكامـل عمـا سـبقه مـن إبداعـات، بحيـث يعمـل علـى تحقيـق ميـزة تنافسـية، 

تتميـز مـن حيـث اختلافهـا الكلـي عمـا جـاء بـه السـابقون.
وتدريجـي  بشـكل جزئـي  الجديـد  المنتـج  إلـى  التوصـل  وهـو  التاريخـي:  الإبـداع 
عـن طريـق التحسـينات والإضافـات الكثيـرة والصغيـرة المتتاليـة التـي يتـم إدخالهـا علـى 

المنتجـات المتداولـة والتـي تـؤدي إلـى تحقيـق إبـداع جـذري.

تاسعاً: عوائق الإبداع
1. التقويم المتوقع.

2. المراقبة والإشراف.
3. المكافأة.

4. الاختيار المقيد.
5. التوجه الخارجي.
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أمـا Lumsdaine and Binks )2005( فقـد صنفـا عوائـق الإبـداع إلـى ثلاثـة 
أنواع:

1. الاعتقادات الخاطئة.
2. الاعتياد / العوائق الذهنية.

3. عائق الاعتقاد.
يتكامـل الإبـداع مـع الريـادة مـن خلال التفـرد فـي تنظيـم وإدارة المـوارد المتوفـرة فـي 
المشـروع واسـتخدامها بالشـكل الأمثـل الـذي يـؤدي إلـى تطويـر فكـرة جديـدة وتحويلهـا 

إلـى شـيء نافـع يُبنـى عليـه طلـب جديـد.
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الفصل الثاني

ريادة الأعمال

أولًا: مفهوم ريادة الأعمال
القـرن  مطلـع  فـي  وذلـك  الفرنسـية  اللغـة  فـي  ريـادة  لمصطلـح  ظهـور  أول  كان 
للأعمـال  المرافقـة  والمصاعـب  المخاطـرة  عـن  المفهـوم  عبـر  حيـث  عشـر،  السـادس 
المفهـوم  توسـع  عشـر  الثامـن  القـرن  بدايـة  وفـي  العسـكرية،  والحملات  الاستكشـافية 

.)2008 )الآغـا،  الاقتصاديـة.  السـاحة  ليدخـل 
في هذا القرن  تم التمييز بين الشخص الذي يزود الآخرين برأس المال باعتباره 
مسـتثمراً وبيـن الشـخص الـذي يحتـاج إلـى رأس المـال باعتبـاره رياديـاً مسـتخدماً لـرأس 
المـال )العانـي وآخـرون، 2010(، كمـا ارتبـط مصطلـح الريـادة منـذ منتصـف القـرن 
الثامـن عشـر بمفهـوم الريـادي، والـذي ترجـع جـذوره إلـى الاقتصـاد الفرنسـي، إذ يقصـد 
أو نشـاطاً مهمـاً.  يتولـى مشـروعاً  الـذي  الفـرد   )Entrepreneur( الفرنسـية بالكلمـة 
وفـي  الأعمـال.  بـدء  هـو   )Undertake( بمصطلـح  الأعمـال  فـي مضمـون  ويعنـي 
قامـوس )Webster( يمثـل الريـادي )Entrepreneur( ذلـك الفـرد الـذي ينظـم ويديـر 

ويتحمـل مخاطـر الأعمـال أو المشـروع )عبـد الرحيـم، 2014(.
مـع تطـور العلـم وعبـر مـرور الزمـن تطـورت كذلـك نظـرة العلمـاء ورواد الاقتصـاد 
حـول مصـدر خلـق الثـروة فـي الاقتصـاد، فمـن وجهـة نظـرة الطبيعييـن )الفيزيوقراطيـة( 
كانـت الزراعـة )الأرض هـي مصـدر زيـادة الثـروة، بينمـا رأى رواد المدرسـة الكلاسـيكية 
آدم سـميث وديفيد ريكاردو وكارل ماركس أن عنصر العمل هو مصدر زيادة الثروة. 
أمـا المدرسـة النيوكلاسـيكية فاعتبـرت أن رأس المـال هـو المصـدر لزيـادة الثـروة. فيمـا 
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اعتبـر العالـم الاقتصـادي الفريـد مارشـال أن عنصـر التنظيـم الـذي يعتبـر عنصـراً مـن 
عناصـر الإنتـاج هـو القـوة المحركـة لإنتـاج الثـروة والنمـو الاقتصـادي. وكانـت هـذه 
الإضافـة مـن الفريـد مارشـال هـي الفاتحـة أمـام تطويـر فكـرة "المنظـم" ودوره المركـزي. 
اعتبـرت  التـي  شـومبيتر  جوزيـف  النمسـاوي  الاقتصـادي  كتابـات  جـاءت  ذلـك  وبعـد 
الريادييـن هـم قـوة التغييـر الأساسـي فـي التطـور الاقتصـادي وذلـك بعـد تعريـف للريـادة 
الشـخص  هـو   )Entrepreneur( الريـادي  وأن  والابتـكار،  التجديـد  هـي  أنهـا  علـى 
وبالتالـي  جديـدة.  تنظيـم  وطـرق  وأسـواق  إنتـاج  وطـرق  سـلع  باسـتحداث  يقـوم  الـذي 
فـإن الريادييـن يسـاعدون ويقـودون التطـور الصناعـي والنمـو الاقتصـادي علـى المـدى 

الطويـل. )عبـد الله وحتـاوي، 2014م(.
 :2010 ،Daft( كما اختلف الباحثون في تعريفهم للريادة وتحديد مفهومها منهم
602( عـرّف الريـادة بأنهـا عمليـة بـدء عمـل تجـاري وتنظيـم المـوارد الضروريـة لـه مـع 

افتـراض المخاطـر والمنافـع المرتبطـة به".
عـرف أبـو مـدلله والعجلـة )2013م( العمـل الريـادي هـو العمـل الـذي يتضمـن 
المخاطـرة، الابتـكار، والتشـغيل ذاتيـاً. فـي حيـن عرفهـا الشـميمري والمبيـرك )2010م( 

أنهـا "إنشـاء حـر يتسـم بالإبـداع ويتصـف بالمخاطـرة".
ريـادة الأعمـال هـي عمليـة تطويـر وتجديـد لمنتجـات قائمـة أو جديـدة تهـدف لأن 
تلاقي قبولًا أكثر أو يكون لديها رواج أكبر، وتحقق نسـبة أعلى من المبيعات كنتيجة 
لزيـادة الإقبـال وذلـك فـي ضـوء ميزاتهـا التنافسـية، وهـذا يتطلـب مخاطـرة محسـوبة عنـد 
دخول السوق، وهذا بحاجة لرائد أعمال يحظى بمهارة في مجال التسويق الذي يحقق 
رواجاً يكفل النمو والربح المطلوب لاستمرار هذا المشروع الريادي وتطوره. )الطوالة، 

2013م(.
تكمـن  جديـد  لشـيء  الإنشـاء  عمليـة  فهـي  الأعمـال،  لريـادة  آخـر  تعريـف  وفـي 
قيمتـه فـي اختلافـه وذلـك بتكريـس الوقـت والجهـد الكافييـن، مـع تحمـل المخاطـر التـي 
قـد تصاحـب هـذه العمليـة وذلـك بهـدف الحصـول علـى المكافـآت الماليـة والقناعـة التـي 

تنتـج عـن نجـاح المشـروع. )الآغـا، 2008م(.
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وعـرّف )النجـار والعلـي، 2006: 5( الريـادة بأنهـا "إنشـاء شـيء جديـد ذي قيمـة، 
المصاحبـة،  المخاطـر  وتحمـل  للمشـروع،  اللازم  والمـال  والجهـد  الوقـت  وتخصيـص 

واسـتقبال المكافـأة الناتجـة".
الريادة هي القدرة والرغبة في تنظيم وإدارة الأعمال ذات الصلة بها، حيث يعتبر 
المشـروع الريـادي الأسـاس فـي بنـاء وتطويـر منظمـات الأعمـال القـادرة علـى المنافسـة 

والدخول إلى الأسـواق الجديدة.
سـايكولوجية  معقـدة،  واجتماعيـة  اقتصاديـة  لعوامـل  مخرجـات  الريـادة  تمثـل 

وأخـرى. وقانونيـة  وتكنولوجيـة 
عرف كل من Wennekers & Thurik من )1999( الريادة بأنها إدراك وتكوين 
 Boschee &( فـرص اقتصاديـة جديـدة مـع اتخـاذ القـرار واسـتثمار المـوارد، وقـد وسـع
McClurg، 2003( مفهـوم الريـادة ليعنـي بـه  البـدء مـع لا شـيء أكثـر مـن مجـرد فكـرة 
أو نمـوذج أصلـي، مـع قابليـة الريـادي الـى سـحب الأعمـال إلـى الموضـع الـذي يمكـن أن 
تعزز فيه ذاتها، عن طريق توليد داخلي للتدفق النقدي. إنها توجه فكري صوب البحث 
 ،Sethi( عـن الفـرص بمخاطـر مدروسـة تولّـد منافـع تضمـن إيجـاد واسـتمرار المشـروع
المـال  مـن رأس   توليفـة  تتضمـن  إنهـا عمليـة حركيـة وذات مخاطـرة،   .)2: 2005
والتكنولوجيـا والمهـارة البشـرية، وهـي ممكنـة التطبيـق فـي جميـع الأعمـال بصـرف النظـر 

.)7 :2005 ،Sethi( عـن حجمهـا وتوجههـا الاقتصـادي أو الخدمـي
الاقتصاديـة  منهـا:  متنوعـة،  أبعـاداً  تأخـذ  الريـادة  أن   )2002 )العلـي،  وأشـار 
والاجتماعية والثقافية وغيرها من خلال تحقيق التوافق الجديد لهذه العوامل، فالمشروع 
الريـادي يرتكـز علـى الإبـداع والقيـادة حيـث قـد يكـون لـه أبعـاد تكنولوجيـة، أو منتـجٌ 

جديـد، أو طريقـة جديـدة فـي تقديـم المنتـج أو الخدمـة.
وقد عرف Koulter الريادة على أنها العملية أو الطريقة الإبداعية المنظمة التي 
تسـتخدم مـن قبـل الفـرد أو التنظيـم بهـدف الوصـول إلـى تحقيـق قيمـة مضافـة وتطويـر 
 ،Koulter&Mary( المصالـح  أصحـاب  ورغبـات  حاجـات  مـع  ينسـجم  بمـا  العمـل 

 .)9 ،2001
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إلـى  ثـم تحويلهـا  تبـدأ بتحديـد فكـرة غيـر تقليديـة،  ريـادة الأعمـال هـي منظومـة 
مشـروع ريـادي تجـاري جديـد أو تطويـر مشـروع قائـم باسـتخدام مـوارد محـدودة وفـق 

والمخاطـرة. العائـد  اعتبـارات 
ومـن هـذه التعريفـات لريـادة الأعمـال يتضـح ارتبـاط هـذا الاصطلاح بعناصـر 

أساسـية:

الجرأة..........................* المبادرة

الأسبقية..........................* المبادأة 

الجديد..........................* الإبداع

التطوير..........................* الابتكار

المجازفة..........................* المخاطرة

التأثير..........................* القيادة

الاستقلالية...........................* العمل الحر

من خلال ما سبق يمكن أن نخلص إلى أن الريادة تحتوي المعاني التالية:
- إيجاد أفكار جديدة أصيلة ذات قيمة.

- مرتبطة بالمخاطرة.
- تأخذ بالاعتبار الموارد المالية والمعنوية.

- مرتبطة بتوفير الحوافز للعاملين والاستقلالية من أجل زيادة القناعات لديهم.
فالشـيء الـذي يمكـن التأكيـد عليـه والـذي يُبـرز أهميـة الريـادة هـو الخلـق والابتـكار 
والـذي يشـمل بمعانيـه كل مـن خلـق الثـروة، خلـق مشـروع، خلـق الإبـداع، خلـق التغييـر، 

خلـق العمالـة، خلـق القيمـة، خلـق النمـو.
ويعـزى هـذه التبايـن فـي معنـى الرياديـة إلـى خلفيـات الباحثيـن والكُتـاب: الثقافيـة 
والاجتماعية وخبراتهم السابقة، إذ ينظر البعض إلى الريادة من وجهة نظر اقتصادية 
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أو اجتماعية، بينما ينظر لها آخرون من وجهة نظر مهنية، وبشكل عام فإن مصطلح 
ريادة الأعمال )Entrepreneurship( يعني الإجراءات الإبداعية التي يقدمها الفرد 
داخـل المنظمـة لإيجـاد المشـروع الريـادي )Entrepreneurial Venture( )العانـي 

وآخرون، 2010(.

الشكل )1( نتيجة مسح Gartner لتعريف كلمة ريادي

المصدر:
Gartner, W. B What are we talk about when we talk about 
entrepreneurship  ,Journal of Business Venture, Vol 5, 1990, 
pp.15 - 28.

إضافـة إلـى ذلـك ارتبـط مفهـوم الريـادة خصوصـاً فـي العهـد الحديـث ولا سـيما 
في القرن العشـرين باكتسـاب خصائص جديدة ومتنوعة مرتبطة بتعددية المشـروعات 
الإنتاجيـة المرتبطـة بالتطـور الصناعـي والتكنولوجـي فلـم يعـد المفهـوم قاصـراً علـى 

المخاطـرة والابتـكار )رسلان ونصـر، 2011(.
وممـا سـبق نلاحـظ أن جـل التعاريـف تصـب فـي توجـه واحـد هـو أن "النمـو هـو 
جوهـر الريـادة" حيـث يشـير Ducker Peter أن الريـادة هـي ممارسـة تبـدأ بحـدث أو 
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نشـاط معيـن مثـل خلـق منظمـة جديـدة أو مشـروع جديـد، تسـتمر ذاتيـاً وذات ديمومـة 
وتحقيـق العوائـد المجزيـة، وهـذا مـا يطلـق عليـه الأنمـوذج الإرشـادي الريـادي، الـذي 
المشـروع  تكويـن  علـى  تؤثـر  والتـي  وأبعادهـا  جوانبهـا  بمختلـف  البيئـة  دراسـة  يحـوي 
الجديـد، فبـدون خلـق مشـروع جديـد لا يمكـن للريـادة بمعناهـا العميـق والدقيـق أن تحـدث 

)محمـد عـوض مبـارك، 2009: 117(.
فالمشـروع هـو وحـدة رياديـة بعـد مـرور فتـرة مـن الزمـن ليصبـح مسـتديماً ذاتيـاً أو 
فاشلًا، والشكل التالي يبرز حدود الأنموذج الإرشادي الريادي الذي يوضح أن الريادة 

لا تنتهـي بمجـرد وجـود فكـرة أوليـة للمشـروع أو خطـة عمـل مقترحـة للمشـروع.

الشكل )2( حدود ونطاق النموذج الإرشادي الريادي. 

المصدر: )مجدي عوض مبارك، 2009م(.

وعليـه فالأنمـوذج الإرشـادي الريـادي يرتكـز علـى بعديـن أساسـيين يعتمـدان علـى 
المجتمع

• خلق مشروع جديد.
• أداء المشروع الجديد وديمومته.
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ثانياً: رائد الأعمال
رائـد الأعمـال هـو شـخص لديـه الإرادة والقـدرة علـى تحويـل فكـرة جديـدة أو اختـراع 
جديـد إلـى ابتـكار ناجـح  اعتمـاداً علـى قـوى الريـادة فـي الأسـواق والصناعـات المختلفـة 
التطـور الصناعـي والنمـو  فـي  للحصـول علـى منتجـات ونمـاذج عمـل جديـدة تسـهم 

الاقتصـادي علـى المـدى الطويـل. )الطوالـة، 2013م(.
مـا  منظمـة  تكويـن  يتولـى  الـذي  الفـرد  بأنـه  الريـادي   )Adam Smith( عـرّف 
يفتـرض  مبتكـر،  فإنـه  وبـذا   ،)8 :2006  ،Kamalanabhan( اقتصـادي  لغـرض 
مخاطـرة غالبـاً مـا ترتبـط مـع بـدء مغامـرة جديـدة، إضافـة إلـى المهـارة فـي جمـع المـوارد 

مـن ضمنهـا الأفـكار  والطرائـق والاختراعـات والأفـراد والمديـرون ورأس المـال.
فالريـادي هـو الـذي يتمتـع بصفـات أخـذ المبـادرة والميـل للمخاطـرة، الثقـة الكاملـة 
بالنفس، الإصرار على النجاح من خلال مهارته في إدارة المخاطر، ورؤية المتغيرات 

كفـرص يتحتـم اقتناصهـا وقدرتـه علـى التنظيـم.
يتحمـل  الـذي  الشـخص  ذلـك  بأنـه  الريـادي   )2014( وآخـرون  عبـد الله  عـرف 
بالتخطيـط  يقـوم  مـن  هـو  وعليـه  يديـره.  الـذي  التجـاري  العمـل  تجـاه  كاملـة  مخاطـرة 
وتهيئة عناصر الإنتاج الخاص بمشروعه بالإضافة لأدائه لإنتاج السلع أو الخدمات 
وتسـويقها وتحمل كافة المخاطر المتعلقة بمشـروعه سـواء كانت مالية أو قانونية وهو 

بذلـك إمـا أن يحقـق أرباحـاً أو يتحمـل خسـائر كمحصلـة لنشـاطه الاقتصـادي.
وفـي عـرض ثابـت )2016( لتطـور مفهـوم ريـادي الأعمـال عبـر الزمـن، قـال فـي 
أحـد التعريفـات إن الريـادي هـو ذلـك الشـخص الـذي يبنـي ويبتكـر شـيئاً ذا قيمـة مـن 
لا شـيء، ولديـه قـدرة علـى المخاطـرة مـن خلال الاسـتمرارية فـي أخـذ الفـرص المتعلقـة 

بالمـوارد والالتـزام بالرؤيـا.
وقـد أوضـح )Histrich & others، 2005( أن الريـادي هـو الـذي لديـه القـدرة 
علـى الابتـكار والإبـداع وأخـذ المخاطـرة فـي تقديـم منتجـات وخدمـات جديـدة وذلـك علـى 
مسـتوى المنظمـات، أمـا علـى مسـتوى الأفـراد فهـو الشـخص القـادر علـى تقييـم واغتنـام 
القائـد الإداري  لديـه خصائـص  بـد أن يكـون  الفـرص مـن أجـل مخاطـرة جديـدة، ولا 
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الخاصـة والتـي تتطلـب المرونـة والابتـكار وأخـذ المخاطـرة والرؤيـة الثاقبـة فـي طـرح 
المنتجـات؛ كمـا عرفـه أيضـاً بأنـه الشـخص الـذي يتمتـع بصفـات أخـذ المبـادرة وينظـم 
الآليـات والمتطلبـات الاقتصاديـة والاجتماعيـة، كذلـك القبـول بالفشـل والمخاطـرة، ولديـة 
القـدرة علـى طلـب المـوارد والعامليـن والمعـدات وباقـي الأصـول ويجعـل منهـا شـيئاً ذا 
قيمـة، ويقـدم شـيئاً مبدعـاً وجديـداً، وكذلـك يتمتـع بالمهـارات والخصائـص سـواء الإداريـة 

والاجتماعيـة والنفسـية التـي تمكنـه مـن ذلـك.
وعـرّف )Brown & Harvey، 2000( الريـادي بأنـه ذلـك الشـخص الـذي 
يسـتطيع تمييـز الفـرص واغتنامهـا بينمـا الآخـرون لا يسـتطيعون ذلـك، وكذلـك هـو 
)الحاجـة  ومنهـا:  النـاس،  لباقـي  المتوفـرة  وغيـر  النـادرة  الخصائـص  يمتلـك  الـذي 
يأخـذ  التأكـد،  عـدم  حالـة  فـي  إعاقتـه  يمكـن  لا  الأعمـال،  علـى  الرقابـة  للإنجـاز، 
والاجتماعيـة  والعائليـة  الماديـة  سـواء  المخاطـر  تجنـب  علـى  القـدرة  المخاطـرة، 
التصـورات  لديـه  الآخـرون،  يراهـا  لا  التـي  الفـرص  يـرى  والسـيكولوجية،  والمهنيـة 
وينظـم  واضحـاً،  هدفـه  تجعـل  التـي  المصـادر  يجمـع  عملـه،  يمكـن  لمـا  الواضحـة 

المشـروع(. يناسـب  بمـا  المصـادر 
كمـا بيـن )Druid، 2001( أن مفهـوم الريـادي هـو ذلـك الشـخص الـذي لديـه 
القـدرة علـى أخـذ المخاطـرة بشـراء البضائـع أو جـزء منهـا بسـعر معيـن وبيعهـا مـن أجـل 

الحصـول علـى الربـح، سـواء كانـت البضائـع جديـدة أم قديمـة )السـكارنة، 2008(.
وبيـن )Daniel، 2004( أن الريـادي هـو ذلـك الشـخص الـذي يسـتطيع تنظيـم 
بالمستشـارين  يسـتعين  وقـد  الربحيـة،  لتحقيـق  بالمخاطـرة  الأخـذ  مـع  الأعمـال  وإدارة 
مـن أجـل إنجـاز أعمالـه إلا أن ذلـك يتطلـب منـه بعـض المهـارات، مثـل )القـدرة علـى 
التخطيـط والتنظيـم، التخطيـط المالـي، بيـع المنتجـات والأفـكار، الإدارة، العمـل مـع 
الآخريـن، القـدرة علـى أخـذ المخاطـرة، القـدرة علـى القيـادة أو العمـل وحيـداً، القـدرة 
التدريـب  مـن  تأتـي  التـي  الأعمـال  لإنجـاز  بالنفـس(  الثقـة  والتعلـم،  الاسـتماع  علـى 

والتعليـم.
أمـا أسـتاذ الاقتصـاد الصناعـي الفرنسـي )جـول باتيسـت سـاي( فقـد أدخـل مفهـوم 
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الريـادي فـي النظريـة الاقتصاديـة، ورأى أن الريـادي هـو الشـخص الـذي ينظـم العمليـة 
الإنتاجية وعناصر الإنتاج، ولديه القدرة الفائقة على الإدارة والتوجيه والإشـراف حيث 
تمثـل هـذه العناصـر حجـر الزاويـة  فـي العمليـة الإنتاجيـة، كمـا عرفـه – أيضـاً - بأنـه 
المقـاول الـذي يحـول المصـادر الاقتصاديـة مـن مجـال ذي مـردود منخفـض إلـى آخـر 
ذي مـردود أعلـى وأعظـم، وعـرف الاقتصـادي الشـهير جوزيـف شـومبيتر )1950( 
الريـادي بأنـه الشـخص المبـدع الـذي يحـدث  تغييـراً فـي الأسـواق مـن خلال تنفيـذ أو 
ترسـيخ معـادلات جديـدة، ووصـف رجـال الأعمـال المبدعيـن بـوكلاء للتدميـر الإبداعـي 
حيث إن هؤلاء الرجال يقومون بتعطيل الوضع التوازني في السوق )العرض والطلب( 
عـن طريـق طـرح منتجـات ابتكاريـة جديـدة يجنـون مـن ورائهـا أرباحـاً كبيـرة، ويحتكـرون 
السـوق لمـدة معينـة )حتـى ولـو كان مؤقتـاً( أمـا جيفـري تيمنـز )1994(  فيـرى أن 
المبـادر الفـردي أو الريـادي هـو الإنسـان الـذي يعمـل عملاً مبدعـاً أو عملاً متميـزاً مـن 
لا شـيء، وهـو شـخص يغتنـم الفـرص بغـض النظـر عمـا هـو متـاح مـن ظـروف أو 

مصـادر )حامـد وارشـيد، 2007(.
ونظـر )هوزيلتـر( إلـى أن الريـادي هـو مـن يتمتـع بـروح الإدارة والقيـادة، ويركـز 
علـى الريـادة فـي القطـاع الصناعـي الـذي يمثـل مزيجـاً مـن تصنيـع الأشـياء وتسـويقها 
دون التنبـؤ بمـدى قبولهـا لـدى الآخريـن، الأمـر الـذي يعنـي أن يبقـى عنصـر المخاطـرة 

ملازمـا لسـلوك الريـادي )رسلان ونصـر، 2011(.
وقـد أشـار )Peggy، 2001( إلـى أن الريـادي هـو الـذي يأخـذ أو يتوسـط بيـن 
شـيئين ولديـه القـدرة علـى أخـذ موقـع )مـا( بيـن المـورد والزبـون، وكذلـك القـدرة علـى 
أخـذ المخاطـرة والعمـل علـى تحويـل المـوارد مـن مسـتوى أدنـى إلـى مسـتوى أعلـى مـن 

الإنتاجيـة.
ومـن التعريفـات العربيـة أورد كتـاب مصطلحـات مناهـج التعليـم والتدريـب المهنـي 
والتقنـي )2007( تعريفـاً للريـادي بأنـه شـخص لديـه القـدرة علـى تحقيـق شـيء مـن لا 

شـيء، ويقـوم بمبـادرات مدروسـة، تنـم عـن بعـد نظـر )حامـد وارشـيد، 2007(.
ويمكن تلخيص وجهات النظر المرتبطة بتعريف الريادي ضمن الجدول التالي:
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الجدول رقم )2( وجهات النظر المرتبطة في تعريف الريادي:

الدراسةالتعريف#

.1

الشــخص الــذي لديــه القــدرة علــى الابتــكار والإبــداع 
وأخــذ المخاطــرة فــي تقديــم منتجــات وخدمــات جديــدة 
وذلــك علــى مســتوى المنظمــات، أمــا علــى مســتوى 
تقييــم واغتنــام  القــادر علــى  الشــخص  الأفــراد فهــو 
الفــرص مــن أجــل مخاطــرة جديــدة، وأنــه لا بــد أن 
يكــون لديــه خصائــص القائــد الإداري الخاصــة والتــي 
تتطلــب المرونــة والابتــكار وأخــذ المخاطــرة والرؤيــة 

الثاقبــة فــي طــرح المنتجــات.

 ،Hisrich & Peter(
)2005

.2

الشــخص الــذي يتمتــع بصفــات أخــذ المبــادرة وينظــم 
والاجتماعيــة،  الاقتصاديــة  والمتطلبــات  الآليــات 
كذلــك القبــول بالفشــل والمخاطــرة، ولديــه القــدرة علــى 
طلــب المــوارد والعامليــن والمعــدات وباقــي الأصــول 
مبدعــاً  شــيئاً  ويقــدم  قيمــة،  ذا  شــيئاً  منهــا  ويجعــل 
والخصائــص  بالمهــارات  يتمتــع  وكذلــك  وجديــداً، 
ســواء الإداريــة والاجتماعيــة والنفســية التــي تمكنــه 

مــن ذلــك.

 ،Hisrich & Peter(
)2005

الشــخص الــذي يســتطيع تمييــز الفــرص واغتنامهــا 3.
بينمــا الآخــرون لا يســتطيعون ذلــك.

 Brown &(
)2000 ،Harvey

.4

المتوفــرة  وغيــر  النــادرة  الخصائــص  يمتلــك  الــذي 
الرقابــة  النــاس، ومنهــا: )الحاجــة للإنجــاز،  لباقــي 
عــدم  حالــة  فــي  إعاقتــه  يمكــن  الأعمــال، لا  علــى 
تجنــب  علــى  القــدرة  المخاطــرة،  يأخــذ  التأكــد، 
والاجتماعيــة  العائليــة  أو  الماديــة  ســواء  المخاطــر 
والمهنيــة والســيكولوجية، يــرى الفــرص التــي لا يراهــا 
يمكــن  لمــا  الواضحــة  التصــورات  لديــه  الآخــرون، 
عملــه، يجمــع المصــادر التــي تجعــل هدفهــم واضحاً، 

المشــروع. يناســب  بمــا  المصــادر  وينظــم 

 Brown &(
)2000 ،Harvey
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الدراسةالتعريف#

.5

المخاطــرة  أخــذ  علــى  القــدرة  لديــه  الــذي  الشــخص 
بشــراء البضائــع أو جــزء منهــا بســعر معيــن وبيعهــا 
كانــت  ســواء  الربــح،  علــى  الحصــول  أجــل   مــن 

قديمــة. أم  جديــدة  البضائــع 

)السكارنه، 2005(

.6

الشــخص الــذي يســتطيع تنظيــم وإدارة الأعمــال مــع 
الأخــذ بالمخاطــرة لتحقيــق الربحيــة، وقــد  يســتعين 
أن  إلا  أعمالــه  إنجــاز  أجــل  مــن  بالمستشــارين 
)القــدرة  مثــل  المهــارات،  بعــض  منــه  يتطلــب  ذلــك 
علــى التخطيــط والتنظيــم،  التخطيــط المالــي، بيــع 
المنتجــات والأفــكار، الإدارة، العمــل مــع الآخريــن، 
القــدرة علــى أخــذ المخاطــرة، القــدرة علــى القيــادة أو 
العمــل وحيــداً، القــدرة علــى الاســتماع والتعلــم، الثقــة 
بالنفــس( لإنجــاز الأعمــال التــي تأتــي مــن التدريــب 

والتعليــم.

)السكارنه، 2005(

.7

الشــخص الــذي ينظــم العمليــة الإنتاجيــة وعناصــر 
والتوجيــه  الإدارة  علــى  القــدرة  ولديــه  الإنتــاج، 
والإشــراف حيــث تمثــل هــذه العناصــر حجــر الزاويــة 

الإنتاجيــة. العمليــة  فــي 

)حامد وارشيد، 2007(

.8
مــن  الاقتصاديــة  المصــادر  يحــول  الــذي  المقــاول 
مجــال ذي مــردود منخفــض إلــى آخــر ذي مــردود 

وأعظــم. أعلــى 
)حامد وارشيد، 2007(

الشــخص المبــدع الــذي يحــدث تغييــراً فــي الأســواق 9.
)حامد وارشيد، 2007(مــن خــال تنفيــذ أو ترســيخ معــادلات جديــدة.

.10
الإنســان الــذي يعمــل عمــاً مبدعــاً أو عمــاً متميــزاً 
مــن لا شــيء، وهــو شــخص يغتنــم الفــرص بغــض 

النظــر عمــا هــو متــاح مــن ظــروف أو مصــادر.
)حامد وارشيد، 2007(
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الدراسةالتعريف#

.11

هــو مــن يتمتــع بــروح الإدارة والقيــادة، وييركــز علــى 
الريــادة فــي القطــاع الصناعــي الــذي يمثــل مزيجــاً 
مــن تصنيــع الأشــياء وتســويقها دون التنبــؤ بمــدى 
قبولهــا لــدى الآخريــن، الأمــر الــذي يعنــى أن يبقــى 

عنصــر المخاطــرة ملازمــاً لســلوك الريــادي.

)رسلان ونصر، 
)2011

.12

الريادي هو الذي يأخذ أو يتوسط بين شيئين ولديه 
القــدرة علــى أخــذ موقــع )مــا( بيــن المــورد والزبــون، 
المخاطــرة والعمــل علــى  أخــذ  القــدرة علــى  وكذلــك 

تحويــل المــوارد مــن مســتوى أعلــى مــن الإنتاجيــة.

)2001 ،Peggy(

شخص لديه القدرة على تحقيق شيء من لا شيء، 13.
)حامد وارشيد، 2007(ويقوم بمبادرات مدروسة، تنم عن بعد النظر.

.14

مــن  قيمــة  ذا  شــيئاً  ويبتكــر  يبنــى  الــذي  الشــخص 
لا شــيء، والاســتمرارية فــي أخــذ الفــرص المتعلقــة 
عنصــر  أخــذ  وذلــك  بالرؤيــا  والالتــزام  بالمــوارد  

المخاطــرة.

)السكارنه، 2005(

ويتفـق المؤلـف مـع التعريفـات التـي أكـدت علـى أن أهـم مـا يميـز ريـادي الأعمـال 
هـو الإرادة والقـدرة علـى تحمـل المخاطـر التـي تنجـم عـن تبنـي فكـرةً جديـدةً والرغبـة فـي 
تحويلها إلى ابتكار ذي قيمة. ومن هنا يمكن تعريف الريادي بأنه هو الشخص الذي 
يمتلـك المهـارات والقـدرات التـي تُمكنـه مـن تحويـل الأفـكار  الإبداعيـة إلـى ابتـكارات 
قيمـة تلقـى رواجـاً، وذلـك فـي بيئـة عاليـة مـن المخاطـرة التـي يمتلـك القـدرة علـى إدارتهـا 

وصـولًا لأهدافـه مـن وراء هـذا العمـل.
لقـد تـم فـي القـرن التاسـع عشـر الفصـل بيـن الريـادي وبيـن مالـك رأس المـال، إذ 
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إن المخترعيـن لـم يملكـوا المـال لتمويـل اختراعاتهـم وحصلـوا عليـه مـن مصـادر مختلفة، 
ولكنهـم قامـوا بابتـكار سـلعة جديـدة، ولذلـك فهـم رياديـون وليسـوا أصحـاب الأمـوال، إلّ 
أنه لم يكن من السهل الفصل بين الريادي وبين الإداري، وذلك لأن من مهام الريادي 
إدارة المشـروع أيضـاً )أحمـد وبرهـم، 2008(. والجـدول )3( يوضـح أهـم الاختلافـات 

بيـن المديريـن والريادييـن:

الجدول رقم )3( الاختلافات بين المديرين والرواد:

المديرونالروادت

البحث عن الاستقرارالبحث عن التفكير1

تجنب للمخاطرمتخذ للمخاطر2

مدخل نظمي على المستجداتمدخل اجتهادي على المستجدات3

متشاركمستقل4

مبدع5

باحث عن التحدي6
Source: Busenitz L. & Jay B. (1997), "Differences between 
Entrepreneurs and managers in Large Organizations: Biases 
and Heuristics in Strategic Decision – Making", Journal of 
Business Venturing, 12: 9 - 30.

الريـادي  بـه  يقـوم  الـذي  الـدور  أن   )2010 )العانـي وآخـرون،  أوضـح  كمـا 
الآتيـة: الأنشـطة  الريـادي  يمـارس  حيـث  المديـر،  دور  عـن  يختلـف 

1. ملكيـة المنظمـة: يمتلـك العديـد مـن الريادييـن منظمـات خاصـة بهـم، وتتصف 
المنظمـات الحديثـة بأنهـا تفـرق بيـن ملكيـة المنظمـة، وبيـن تشـغيلها وإدارتهـا. وإذا كان 

الريـادي يملـك المشـروع فإنـه يمـارس دور مالـك المشـروع.
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2. إيجاد منظمة جديدة : يعتقد معظم الباحثين والأكاديميين بأن إيجاد منظمة 
جديـدة هـو مـا يميـز الشـخص الريـادي عـن غيـره، لأنـه يأخـذ علـى عاتقـة مهمـة إيجـاد 
وتشـغيل جميـع العناصـر المختلفـة المكونـة للمنظمـة والتـي تشـمل )الأفـراد، الممتلـكات، 

مصـادر الإنتـاج( وإعطاءهـا مسـمى قانونيـاً.

الريـادة  إلـى السـوق: يعـد الابتـكار جـزءاً مهمـاً مـن أنشـطة  ابتـكار  3. تقديـم 
الأساسـية  المهمـة  هـو  الابتـكار  تقديـم  وأن  خاصـة  الثـروة،  لإيجـاد  أساسـياً  وعنصـراً 
للمديـر. والابتـكار ليـس محصـوراً فقـط فـي تطويـر منتـج أو تكنولوجيـا جديـدة، ولكنـه 
يتعـدى ذلـك إلـى ابتـكار أو إدخـال طريقـة جديـدة فـي توزيـع الخدمـة أو إنتـاج المنتـج 
)بطريقـة أقـل تكلفـة أو أكثـر ملاءمـة( مـن أجـل إضافـة قيمـة جديـدة إلـى المسـتهلك. 

هـو  مـا  بيـن  السـوق  فـي  الفجـوة  هـي  الفرصـة  السـوقية:  الفرصـة  تحديـد   .4
محتمـل وبيـن مـا هـو موجـود فعلاً، واسـتغلالها بتقديـم مـا هـو أفضـل وذو قيمـة. إن 
الفـرص متوافـرة فـي كل الأوقـات، وليـس مـن الضـروري أن تعبـر عـن وجودهـا .فـإذا 
تـم اسـتغلالها فـإن هـذا يعنـي أنـه تمـت رؤيتهـا وتمييزهـا بشـكل فعـال. وتعـدُّ القـدرة علـى 
تمييز الفرص من العناصر المهمة لنجاح الريادي، إضافة إلى قدرته على استغلالها 

بطريقـة مناسـبة.

5. القدرة على اكتساب التطبيقات والأساليب والخبرات الجديدة: يتميز الريادي 
بالطريقـة التـي يمـارس بهـا أعمالـه نتيجـة الخبـرة أو القـدرة علـى الابتـكار أو اكتشـاف 
الفـرص الجديـدة، أو المعرفـة، والقـدرة الخاصـة علـى اتخـاذ القـرار حـول كيفيـة تحديـد 

المصـادر النـادرة فـي حـالات محدوديـة المعلومـات وعـدم التأكـد.

6. القـدرة علـى القيـادة: تعـد القيـادة مـن المهـارات التـي يجـب أن يتحلـى بهـا 
الريـادي عنـد تطويـر مشـروعه، إذ تـم اعتبارهـا عاملاً مهمـاً لنجـاح الإدارة مـن خلال: 
بنـاء الإسـتراتيجية، والتأكـد مـن فهـم المرؤوسـين للأهـداف  القيـادة فـي  ممارسـة دور 
وإدراكهـم لأهميتهـا وتأييدهـم لهـا، والقـدرة علـى تغييـر الرمـوز والشـعارات، والتأكيـد علـى 

وجهـات النظـر الجديـدة، والمرونـة وحـب خـوض التجـارب الجديـدة. 
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ثالثاً: خصائص رواد الأعمال
إن مـا يجمـع رواد الأعمـال هـو هـدف رئيسـي ألا وهـو تطلعاتهـم للنجـاح والتقـدم 

مـن خلال تحقيـق النمـو المسـتمر لمشـاريعهم وكذلـك الوصـول للأربـاح.
ومـن الخصائـص الرياديـة التـي تناولتهـا العديـد مـن الدراسـات ومنهـا دراسـة كل 
مـن )Dussault & Lorrain، 2008: 155(، ودراسـة )النجـار والعلـي، 2006: 

10(، نعـرض لهـا بالآتـي:
• الميـل نحـو المخاطـرة: يتحمّـل الريـادي المخاطـرة، ويتقبـل العمـل فـي مواقـف 
وحـالات تتسـم بعـدم التأكـد، والملاحـظ أنـه كلمـا زادت درجـة الرغبـة فـي النجـاح يـزداد 
إلـى  بالميـل  الريـادي  يتميـز  مـا  عـادة  و  معينـة  مخاطـر  لتحمـل  الاسـتعداد  و  الميـل 

المخاطـرة نتيجـة لرغبتـه القويـة فـي النجـاح و تقديـم منتجـات و خدمـات جديـدة.
• الرغبـة فـي النجـاح: الرغبـة فـي النجـاح يتميـز الريـادي بمعرفـة الأهـداف التـي 
يريـد الوصـول إليهـا بدقـة لدلـك فهـو يعمـل بدرجـة فـي تحقيـق النجـاح ويملـك درجـة أكبر 
مـن الفـرد العـادي حيـث درجـة الأهميـة و المسـؤولية كبيـرة للوظيفـة والنشـاط الـذي يقـوم 
بهـا الريـادي والقـدرة علـى حـل المشـاكل المختلفـة و التعامـل معهـا بشـكل أفضـل مـن 

الآخريـن ومـن ثـم فهـو يقبـل التحـدي لتحقيـق النجـاح المنشـود.
• الثقة بالنفس: الريادي هو الشخص الذي يبدأ العمل الحر أو الخاص بحيث 
يكـون مدفوعـاً بحمـاس لإنجـازه، لديـه الثقـة بالنفـس التـي تقـوده إلـى كسـب المزيـد مـن 
الزبائـن والتعامـل مـع التفاصيـل الفنيـة وإدامـة حركـة العمـل، أي بأنـه يمتلـك المقـدرة، 
وشديد الاعتماد على النفس والثقة بها مما يجعله ذا رغبة في اتخاذ القرارات المهمة.

• الحاجـة إلـى الإنجـاز: الريـادي شـخص لديـه الدافعيـة المتميـزة لإشـباع الحاجـة 
للإنجـاز بدرجـة عاليـة لأنـه بـارع ومتفـوق يختـار الظـروف التـي توفـر لـه النجـاح فـي 
عمله الذي يتصف بالتحدي والأهداف الصعبة ليحقق بها درجات عالية من الرضا .

• التفـاؤل: يميـل الرياديـون إلـى التفـاؤل فهـم غيـر متشـائمين وهـم علـى علـم بـأن 
الفشـل هـو حلقـة مـن حلقـات النجـاح ويمكـن تحويـل هـذا الفشـل إلـى نجـاح والتفكيـر 

السـلبي إلـى التفكيـر الإيجابـي.
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كمـا اسـتطاع )أحمـد وبرهـم، 2008( وضـع خصائـص الرياديين في مجموعات 
ليسـهل فهمها وربطها، أهمها:

بقـدرة عاليـة علـى تحمـل  الريـادي يتصـف  أن  لوحـظ  لقـد  الريـادي مقـدام:   .1
المخاطـرة، ومـن ثـم اتخـاذ القـرار الملائـم للتغلـب عليهـا. حيـث تعـود قـدرة الريـادي علـى 
الإقـدام وركـوب الصعـاب إلـى معرفتـه الدقيقـة والواقعيـة للبيئـة المحيطـة بـه، فـإذا مـا 
تعـرض للفشـل فإنـه يتوقـف عنـده لمراجعـة أسـبابه، ليعـاود العمـل متجنبـاً تكـرار أسـباب 

الفشـل لينطلـق مـن جديـد بعزيمـة أقـوى وتصميـم أكبـر.
2. الريـادي منافـس جيـد: نظـراً لتزاحـم وتنافـس الأعمـال فـي جميـع القطاعـات 
الاقتصاديـة، فـإن تحقيـق النجـاح مرتبـط بالقـدرة علـى المنافسـة، فهنـاك مئـات الأعمـال 
علـى  وجيـزة  فتـرة  مـرور  بعـد  يختفـي  منهـا  الأكبـر  الجـزء  ولكـن  سـنوياً  تظهـر  التـي 
ظهورهـا، والريـادي الناجـح هـو الـذي يعـرف أيـن ومتـى وكيـف وبمـاذا يبـدأ مشـروعه؟.

فـي  الاسـتقلالية  إلـى  الرياديـون  يميـل  دائمـاً:  المسـؤولية  يتحمـل  الريـادة   .3
المسـؤولية  مـن  وبـروح  متميـزة  بطريقـة  ويديرونهـا  أعمالهـم  ينجـزون  ولهـذا  أعمالهـم، 
العاليـة. وتنبـع هـذه المسـؤولية مـن الـروح القياديـة التـي يتحلـون بهـا وبقدرتهـم علـى 

منهـا. لهـروب  لا  لهـا  والتصـدي  المشـكلات  مواجهـة 
4. الريـادي يبحـث عـن فـرص جديـدة: إن أهـم ميـزات الريـادي، أنـه قـادر جـداً 
علـى معرفـة واقعـه وبيئـة عملـه بدقـة وواقعيـة لحـل المشـكلات، لذلـك هـو لا يستسـلم 
للمعوقـات، ولا ينتظـر حـدوث المعجـزات إنـه ديناميكـي يقـرأ ويسـمع ويبحـث عـن فـرص 
إنتاجـه بطريقـة جديـدة فهـو مبـادر ومثابـر دائمـاً  لتسـويق  العمـل أو  جديـدة لتحسـين 
ويعتمـد علـى مصـادر متعـددة للحصـول علـى أفـكار جديـدة، وهـو مسـتمع جيـد ويمـارس 

التغذيـة الراجعـة سـواء مـع العامليـن معـه أو مـن زبائنـه.
5. الريـادي متعـددة الجوانـب: نظـراً لتعـدد صفـات الريـادي وسـعة ثقافتـه، فـإن 
سـلوكه وتصرفاتـه الاقتصاديـة تعكـس قدرتـه علـى إيجـاد بدائـل متعـددة لحـل مشـكلة 
واحـدة أو للوصـول إلـى هدفـه، فهـو يتقـن اسـتخدام البدائـل ويجـد عـدداً مـن المصـادر 
المعرفيـة والتمويليـة، إضافـة إلـى ذلـك فإنـه يمسـك عـدداً مـن الخيـوط، ينسـقها وينظمهـا 
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بالعامليـن معـه ويأخـذ  العمـل )إداري( يحـس  فهـو مسـؤول  لتعطـي الأداء الأفضـل، 
مصالحهـم واهتماماتهـم مأخـذ الجـد والاحتـرام، كمـا أنـه محاسـب جيـد يتصـرف بالأمـوال 

تصرفـاً سـليماً.
6. الريـادي ذو سـلوك حسـن: لا شـك أن الصفـات العمليـة السـابقة تنـم عـن 
شـخصية مميـزة للريـادي، تمكنـه مـن إقامـة علاقـات عمـل جيـدة تنعكـس فـي النهايـة 
علـى عملـه. فهـو متفائـل وصـادق وذو شـخصية قويـة ومتواضـع، وكثيـراً مـا تكـون هـذه 

الصفـات عاملاً حاسـماً فـي نجـاح عملـه.

إن امتلاك مثـل هـذه الخصائـص تجعـل مـن الـرواد بصيـرة وقـدرة فـي أن ينشـئوا 
أعمالهم الخاصة ويديروها بأنفسـهم وهذا بحد ذاته يمثل مدخلًا مهماً لفكر بعيد الأمد 
يسـتطيع بناء الأعمال من خلال التركيز على جزء من السـوق وحاجات غير مشـبعة 
لـدى الزبائـن ومـن ثـم المبـادرة والتمتـع بخاصيـة أو ميـزة الدخـول الأول إلـى السـوق. 
حيـث الاسـتفادة مـن الفـرص مبكـراً وتطويـر العمـل لاحقـاً )الغالبـي وإدريـس، 2007(.

وفي دراسـة عبد الله وآخرون )2014( قام بعرض أهم ما يميز رواد الأعمال 
من خصائص:

أ. الاستقلالية والقدرة على التحكم الذاتي.
ب. الانتباه إلى الفرص ومحاولة اقتناصها.

ج. المثابرة، الاجتهاد والعمل المتواصل الدؤوب.
د. الشعور بالحاجة لتحقيق الذات من خلال إنجازاتهم.

هــ. السـعي لتحقيـق أهدافهـا فيهـا قـدر كبيـر مـن التحديـد والاسـتفادة مـن التغذيـة 
الراجعـة لأدائهـم المتميـز.

و. تحمل المخاطر وتقبل حالات الغموض.
ز. الثقة العالية بالنفس والشعور بطاقة كبيرة للمنافسة والاستعداد لاتخاذ مواقف 

صعبة.
ح. المرونة بالتفكير والعمل وعدم الخوف من الفشل. 
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رابعاً: أهمية الريادة
يشـير )Krajwisi & Ritman، 2005: 65( إلـى الريـادة باعتبارهـا تعبيـر عـن 
تميز المنظمة وولوجها في أنشطة ومهام يصعب علي المنافسين التفكير فيها، وتبرز 
أهميتها من خلال الإقدام على أداء المهام رغم المخاطر المرافقة، لذا تعد المنظمات 

الأكثـر رياديـة هـي الأقـدر علـى تخطي الصعاب.
وبـذات الاتجـاه يعدهـا البعـض أحـد الحقـول المعرفيـة التـي تنـال باسـتمرار اهتمـام 
البلـدان التـي تنشـد التفـوق والتمييـز إذ إن المشـاريع الرياديـة هـي الأقـدر علـى بلـوغ 
 )2005،Gomezet al  341،( يؤكـد  الاتجـاه  وبـذات  والتمييـز  الريـادة  المنظمـات 
أن الرياديـة هـي المؤشـر الأكثـر قـدرة علـى تحديـد هويـة المنظمـة المتميـزة وإمكانيـة 
بلوغهـا المواقـع الرياديـة، بـل والمحافظـة علـى هـذا الموقـع علـى الرغـم مـن تزايـد أعـداد 
المنافسـين وأضاف ذات الباحثين بأن أهمية الريادة تتمحور حول مرتكزات أساسـية 

وفـق الآتـي :
1. الإبـداع، ويعـد أحـد الأركان الأساسـية لنجـاح المنظمـة وتفوقهـا علـى منافسـها 
ونيلهـا مركـزاً تنافسـياً متقدمـاً، انطلاقـاً مـن كـون الإبـداع بحـد ذاتـه يمثـل عمليـة قائمـة 

علـى الخلـق والتغييـر البنـاء.
للمنظمـات  الحقيقـة  الانطلاقـة  الجديـدة  المشـاريع  تعـد  الجديـدة،  المشـاريع   .2
الريادية، خاصة وأن هذه المشـاريع غالباً ما تؤسـس انطلاقاً من أفكار معاصرة تنشـد 

التطويـر والتنميـة الاقتصاديـة المحققـة للتفـوق والريـادة للمشـاريع الجديـدة.
3. توفيـر فـرص عمـل مناسـبة، عنـد إقامـة المشـاريع الجديـدة فـإن توفـر درجـات 
وظيفيـة وفـرص عمـل تكـون أكبـر، وبالتالـي المسـاهمة الجـادة نحـو تحسـين المسـتوى 

المعاشـي لأبنـاء المجتمـع وعوائلهـم والتخفيـض مـن مسـؤولياتهم الاجتماعيـة.
تكمـن فوائـد ريـادة الأعمـال فـي بنـاء جيـل مـن الشـباب والشـابات القادريـن علـى 
التعامـل مـع المشـكلات والتحديـات الاقتصاديـة لتحويلهـا إلـى مشـاريع اسـتثمارية وذلـك 
بتفعيـل طاقـات الشـباب، وتحويلهـم لعناصـر فعالـة ومنتجـة تسـاهم فـي بنـاء التنميـة 

الوطنيـة. الاقتصاديـة 
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ويمكـن دراسـة فوائـد ريـادة الأعمـال التـي تعـود علـى الفـرد وعلـى المجتمـع مـن 
الآتـي: خلال 

)1( على المستوى الخاص:
• تحقيق الطموح الشخصي:

ريـادة الأعمـال تعـود علـى الفـرد بفوائـد كثيـرة حيـث تحقـق لـه الطمـوح الشـخصي 
الشـخصية  وأحلامـه  وأهدافـه  آمالـه  لـه  وتلبـي  الـذات  وتحقيـق  المرموقـة  والمكانـة 

تمناهـا. طالمـا  التـي  والماديـة  والاجتماعيـة 
• زيادة الدخل والأرباح:

ريـادة الأعمـال تعـود علـى الفـرد بفوائـد ماليـة فتـؤدي إلـى زيـادة فـي أموالـه وأرباحـه 
وهي مصدر لزيادة الدخل من خلال أعماله ومشـاريعه الاسـتثمارية.

• التحرر من الوظيفة:
ريـادة الأعمـال تعـود علـى الفـرد بفوائـد مهنيـة فيتحـرر مـن الوظيفـة ويسـتقل بعملـه 

فيصبح رئيسـاً لنفسـه وسـيداً لأعماله ويسـتمتع بالاسـتقلالية أيضاً.
• تنمية المواهب والإبداعات:

ريادة الأعمال تعود على الفرد بفوائد عقلية وفكرية فتنمي مواهبه وإبداعاته حيث 
أن الكثيـر مـن الموهوبيـن يسـتثمرون مواهبهـم وإبداعاتهـم بعمـل مشـاريع رياديـة تنمـي 
تلك المواهب والإبداعات لذا نجد أن تبني المبدعين ومساندتهم وتقديم التسهيلات لهم 

وتطويـر أفكارهـم مـن سـمات المنظمـات الرياديـة الناجحة.
• التميز بإنجازات عظيمة:

ريـادة الأعمـال تعـود علـى الفـرد بفوائـد ثقافيـة واجتماعيـة ونفسـية فيتميـز بإنجازاتـه 
الكبيـرة وبأعمالـه العظيمـة ويشـعر بالفخـر والاعتـزاز بذاتـه بعـد أن بنـى نفسـه وتجـاوز 
الصعوبـات والتحديـات التـي مـر بهـا بتميـز ونجـاح ويتذكـر دائمـاً أن كل بنايـة عظيمـة 
كانت مجرد خريطة لذا فإنك تجده دؤوباً ومثابراً لتحقيق إنجازات متنوعة في مجالات 

الريادية.
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)2( على المستوى العام:
• زيادة النمو الاقتصادي:

ريـادة الأعمـال تحقـق للمجتمـع زيـادة وتطويـراً فـي النمـو الاقتصـادي وذلـك مـن 
خلال تحويل أفكار رائد الأعمال إلى مشاريع تجارية بحيث إن أنشطته وأعماله تدعم 

النمـو الاقتصـادي وتحقيـق تنميـة مسـتدامة.
• توفير فرص عمل:

ريـادة الأعمـال تحقـق للمجتمـع العديـد مـن فـرص العمـل ووظائـف متعـددة يوفرهـا 
المشـروع لأفـراد المجتمـع فيصبـح رائـد الأعمـال نافعـاً ومفيـداً لوطنـه ومجتمعـه وذلـك 
مـن خلال إنشـاء مشـاريع متنوعـة تغطـي جميـع المجـالات وتخـدم شـريحة واسـعة مـن 

أفـراد المجتمـع.
• التنوع في مجالات خدمة المجتمع:

ريـادة الأعمـال تحقـق التنـوع فـي خدمـة المجتمـع فتزدهـر مجـالات خدمـة المجتمع 
في ظل مناخ يتسـم بالحرية المهنية فتجد مجالات الزراعة تنمو وقطاع الألبسـة يتنوع 
والصناعـات تتعـدد والتجـارة تمتـد والخدمـات تكثـر وتنمـو المجـالات المهنيـة والحرفيـة 

وتلبـي احتياجـات الأفـراد والمجتمـع.
• زيادة الكفاءة وتحسن مستوى الإنتاجية:

ريـادة الأعمـال تحقـق للمجتمـع زيـادة فـي الكفـاءة وتحسـن فـي مسـتوى الإنتاجيـة 
وذلـك مـن خلال جـو التنافـس والتحديـد بيـن المنشـآت فتسـعى المنظمـات الرياديـة إلـى 
مـع  الشـديد  التنافـس  ولتواكـب  السـوق  فـي  لتبقـى مسـتمرة  تحسـين جودتهـا وخدماتهـا 
الشـركات والمؤسسـات الأخـرى فتسـعى إلـى زيـادة كفاءتهـا ممـا ينعكـس إيجابيـاً علـى 

الاقتصاديـة. التنميـة 
• إحداث إبداع وتغيير في هيكل سوق العمل:

ريـادة الأعمـال تحقـق للمجتمـع إبداعـات وابتـكارات تسـهم فـي تغييـر سـوق العمـل 
بمنتجـات جديـدة ومبتكـرة تغيـر مجـرى السـوق وتنهـض بـه فقـد يـؤدي أحـد الابتـكارات 

إلـى تغييـر جـذري فـي اتجـاه ريـادة الأعمـال ممـا يضفـي قيمـة اقتصاديـة متميـزة.
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خامساً:  الشركات )المشاريع( الناشئة

الإبـداع  فـي  الاجتهـاد  الكبيـر،  التوسـع  نحـو  بالطمـوح  الناشـئة  الشـركات  تتميـز 
المجتمـع. فـي  إيجابيـة  تغييـرات  بإحـداث  والحلـم  والابتـكار 

وفي تعريف الشركة الناشئة Startup وفقاً للمراجع الأجنبية اعتمدت في أغلبها 
على تعريف رائد الأعمال الشهير Steve Blank، الذي عرف الشركة الناشئة بأنها 
شكل خاص من أشكال الأعمال، وأضاف أن الشركة الناشئة هي شركة بنيت للبحث 

.)2015 ،Kollmann & Others( .عن نموذج عمل قابل للتكرار وقابل للتطوير

وفـي دراسـة العـزام وموسـى )2010( أطلـق مصطلـح المشـاريع الرياديـة علـى 
الشـركات الناشـئة وعرفهـا بأنهـا: "هـي تلـك المشـاريع التـي تنتـج عـن أفـكار خلاقـة ذات 
قيـم مسـتقلة وإبداعيـة، يتصـف أفرادهـا بالمبـادرة العاليـة، والنظـرة الثاقبـة التـي تمكنهـم 

مـن انتقـاء الفـرص المتاحـة فـي السـوق لتفعيـل أفكارهـم وإقامـة مشـاريعهم.

وعليـه يمكـن القـول بـأن الشـركات أو المشـاريع  الرياديـة  الناشـئة هـي الشـركات 
التـي تقـوم بتحويـل الأفـكار الخلاقـة إلـى نمـوذج عمـل قابـل للتكـرار والتطويـر وذلـك 

بهـدف اسـتغلال الفـرص المتاحـة فـي السـوق.

سادساً: المتطلبات الريادية

إن الريـادة الإداريـة تتطلـب توافـر بيئـة مناسـبة كـي تحقـق أهدافهـا، وهـذه البيئـة 
تقوم على مجموعة من الأنشطة الرئيسية . وهذه الأنشطة أو العناصر البيئية للريادة 
والمؤسسـات  والشـركات  المشـروعات  فـي  القمـة  إدارة  مسـؤولية  مـن  تكـون  الناجحـة 
الحكوميـة أيضـاً. ولإدارة القمـة دور أساسـي فـي تنشـيط المنـاخ الريـادي فـي المنظمـة 
عمومـاً، وذلـك مـن خلال القيـام بمعالجـة المعوقـات والعقبـات التـي قـد تقـف فـي طريـق 

التوجـه الريـادي لبعـض مديريهـا. 

إن نجـاح  الريـادة الإداريـة علـى مسـتوى المشـروع والقطـاع الإنتاجـي الـذي يعمـل 
فيـه المشـروع يتطلـب توافـر مـا يلـي:
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• التزام إدارة القمة Top Management Commitment: لا يمكن توقع  
أي تغييـر باتجـاه قبـول الأفـكار الرياديـة مـا لـم تلتـزم إدارة القمـة للمنظمـة بمسـاعدة 
وترويـج هـذه الأفـكار لتبنيهـا مـن قبـل الآخريـن فـي ضـوء ذلـك وبحيـث تكـون إدارة القمة 
قـدوة فـي ذلـك تجـاه باقـي الإدارات والعامليـن فـي المسـتويات الإداريـة الأخـرى .وهكـذا 

تبـدأ الريـادة مـن القمـة. وهـذا حقـاً بدايـة نجـاح المشـروع الريـادي.
• مرونة الهيكل التنظيمي Structure Flexibility: يجب أن يكون الهيكل  
التنظيمـي للمنظمـة المندفعـة نحـو قبـول الأفـكار الرياديـة وبسـرعة نسـبية، مرنـاً قـادراً 
إلـى  الرياديـة  الأفـكار  وتشـغيل  قبـول  عمليـة  تحتـاج  فمثلاً  والتحـرر،  التكيـف  علـى 
صلاحيـات واسـعة يمتلكهـا المديـرون القـادرون علـى إحـداث التغييـر. كمـا أن إدارة 
المنظمـة تحتـاج إلـى اللامركزيـة فـي إدارة عملياتهـا لدفـع أصحـاب المهـارات  والأفـكار 

الإبداعيـة فـي الصفـوف التاليـة للمسـاهمة فـي تطويـر منظماتهـم.
 Team work الرائـدة  الفكـرة  بتنفيـذ  المكلـف  الفريـق  اسـتقلالية   •
Independence : إذا مـا أريـد للفكـرة الرائـدة أن تنفـذ فلا بـد وأن يتمتـع الفريـق 
المكلـف بأعمـال التنفيـذ بحريـة الحركـة واسـتقلالية العمـل والتنفيـذ، إذ إن الاعتماديـة 
والتقيـد واللجـوء الـى الغيـر للحصـول علـى تصاريـح العمـل كلهـا تعرقـل عمليـة نشـر 

والمبـادرة. الإبـداع  وتخنـق  الرائـدة  الفكـرة  وتنفيـذ 
• التحفيـز للمخاطـرة Risk Taking: توفـر المنظمـات الرغبـة بتنشـيط الأفـكار  
الرائـدة حوافـز لمـن يجـرؤ علـى المغامـرة بأفـكاره للتنفيـذ، ويجـب أن تغـدق المنظمـة 
بكرمها على أصحاب الأفكار الرائدة الناجحة حتى يندفعوا نحو تحقيق مسيرة حياتهم 

الإبداعية.
 Entrepreneurs have  مقدمـو الأفـكار الرائـدة أنـاس أذكيـاء ومقتدرون •
بمتطلبـات  يفـي  لا  أمـر  الرائـدة  الأفـكار  لتقديـم  التطـوع   :Intellectual Ability
الريادة  الإدارية إن لم يكن أصحاب هذه الأفكار من الأذكياء والمقتدرين، وقد تطور 
ذكاؤهم وتعززت قدراتهم نتيجة لاسـتلامهم شـكلًا من أشـكال التدريب والخبرة والمعرفة 

والإداريـة  فـي مجـال التنفيـذ للأفـكار الرائـدة.
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يحبـط  المتشـدد  الرقابـي  النظـام   :Control System رقابـي ملائـم  نظـام   •
التوجهـات الرائـدة ويعرقـل الفعاليـات ذات العلاقـة، ويخمـد الـروح الرياديـة عنـد الفـرد، 
لذلك يجب أن يعمل النظام الرقابي على توفير البيانات والمعلومات وتحليلها ليتمكن 
المديـرون الـرواد مـن التنبـؤ والأخبـار عمـا سـيؤول إليـه الحـال إذا مـا تـم تنفيـذ الفكـرة 

الرائـدة.

سابعاً: ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية
توالـت الأبحـاث حـول إيجـاد علاقـة مـا بيـن ريـادة الأعمـال والنمـو الاقتصـادي، 
وبالرغم من اختلاف هذه الدراسات حول مفهوم الريادة، ودورها والسبل للنهوض بها، 
إلا أنها أجمعت على أهمية النشاط الريادي ودوره المهم على النمو الاقتصادي على 
حـد سـواء فـي الـدول الناميـة أو المتقدمـة. حيـث بينـت هـذه الدراسـات التطبيقيـة مـدى 
تأثير ريادة الأعمال على دفع عجلة  النمو الاقتصادي والاجتماعي في معظم الدول 

المتطـورة والناميـة علـى حـد سـواء. )عبـدالله، النتشـة، وحتـاوي، 2014(.
تعتبـر الريـادة عمليـة ديناميكيـة تهـدف  لتأميـن تراكـم الثـروة التـي تقـدم عـن طريـق 
الأفـراد، فمفهـوم الريـادة يجـب النظـر إليـه ببعـض المرونـة لأننـا نجـد تباينـاً فـي المفهـوم 
بيـن الـدول المتقدمـة والـدول الناميـة، إذ يكـون فـي الـدول المتطـورة مرتبطـاً بالاختراعـات 

والتفـرد )فايـز النجـار، محمـد العلـي، 2006: 7(.
أما في الدول النامية فإن من يأخذ روح المبادرة والتحرك ويخاطر وينشئ عملًا 
جديـداً، يعمـل مـن خلالـه علـى المسـاهمة فـي أهـداف التنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة، 

بأنـه ريادي.
يأتي اهتمام الدول بالريادة كنتيجة ضمنية لدور الريادة في دفع عجلة الاقتصاد، 
فكلمـا زاد عـدد الريادييـن فـي ظـل بيئـة مواتيـة وأفضـل كانـت الآثـار الاقتصادية أفضل. 
ومـن أهـم الآثـار الاقتصاديـة لريـادة الأعمـال النمـو الاقتصـادي علـى المسـتوى الكلـي. 

)عبد الله وآخرون، 2014(.
تعتبـر العلاقـة وثيقـة بيـن نمـو فـرص العمـل علـى المـدى الطويـل وريادة الأعمال، 
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فـرواد الأعمـال لا يقومـون بتوفيـر فـرص عمـل محليـة فقـط، بـل يحققـون ثـروة ونمـواً 
الجديـدة  الأفـكار  باسـتحداث  تقـوم  التـي  الآليـة  أنهـم  الأعمـال  رواد  يُعتبـر   جديـداً. 
والإبداعـات فـي السـوق، وهـذا إن دل علـى شـيء فهـو يـدل علـى الترابـط الكبيـر بيـن 

ريـادة الأعمـال والنمـو الاقتصـادي. )السـكري وآخـرون، 2014م(.

وفيمـا يتعلـق بالآثـار الاجتماعيـة يـرى )العانـي وآخـرون، 2010( أنـه يمكـن 
تلخيـص الآثـار الاجتماعيـة للريـادة، فـي:

1. عدالة التنمية الاجتماعية وتوزيع الثروة: 
حيـث يُعـد الرياديـون ومـن خلال مشـروعاتهم قادريـن علـى تهيئـة تنميـة إقليميـة 
شاملة كفؤ ومتوازنة يساعدها في ذلك استغلال الموارد والإمكانيات المحلية المتاحة، 
وعدم الحاجة إلى بنية تحتية كبيرة مما يجعلها تساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.

2. امتصاص البطالة وتأمين فرص عمل جديدة:
تـؤدي المشـروعات الرياديـة دوراً مهمـاً فـي خلـق فـرص عمـل جديـدة، حيـث يـؤدي 
الرياديـون دوراً رئيسـاً فـي امتصـاص البطالـة، إذ إن تكلفـة فـرص العمـل فيهـا تقـل عـن 
متوسـط تكلفة العمل في المنظمات الكبيرة، أي إن تكلفة فرصة العمل في المنظمات 
الكبيـرة هـي عشـرة أضعـاف التكلفـة فـي المنظمـات الصغيـرة. الأمـر الـذي يعكـس الـدور 
الإيجابـي لهـا، ويعـزز قدرتهـا علـى توظيـف الأيـدي العاملـة، وبمـوارد ماليـة محـدودة 
نسـبياً مـع تجنـب الهـدر فـي المـوارد المتاحـة. وتبيـن البيانـات والإحصـاءات الاقتصادية 
في مختلف الدول أن المنظمات الصغيرة، والمنظمات الجديدة والريادية هي المصدر 

.)1996 ،Schreyer( الرئيـس للوظائـف الجديـدة
3. المساهمة في تشغيل المرأة:

تؤدي الريادة والأعمال الصغيرة دوراً كبيراً في الاهتمام بالمرأة العاملة من خلال 
دورهـا الفاعـل فـي إدخـال العديـد مـن الأشـغال التـي تلائـم عمـل المـرأة، ممـا يدعـم دور 
المـرأة فـي تكويـن الدخـل، وكذلـك تسـاعد الريـادة علـى تشـجيع المـرأة علـى البـدء بأعمـال 

ريادية تقودها بنفسـها لتسـهم بذلك مسـاهمة فعالة في بناء الاقتصاد الوطني.
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4. الحد من هجرة السكان من الريف إلى المدن:
يُعـدّ وجـود الريادييـن والمنظمـات الصغيـرة فـي الاقتصـاد الوطنـي إحـدى الدعائـم 
الأساسـية فـي تثبيـت السـكان، وعـدم الهجـرة مـن الأريـاف إلـى المـدن التـي تتركـز فيهـا 
عـادةً المنظمـات الكبيـرة. لـذا لا بـدَّ مـن وجـود برامـج تنمويـة تسـاعد علـى التخفيـف 
مـن الفقـر والبطالـة، وتعمـل علـى بنـاء طبقـة متوسـطة فـي الأريـاف بـدلًا مـن الهجـرة 
إلـى المـدن، حيـث التلـوث والضغـط علـى خدمـات البنيـة التحتيـة، ولا يكـون ذلـك إلا 
عـن طريـق الاهتمـام برعايـة الريادييـن، والمنظمـات الصغيـرة، والتعـاون مـع الهيئـات 

والمؤسسـات الدوليـة المختلفـة )صالـح النجـار(.
إن هـدف ريـادة الأعمـال لا يقـف فقـط علـى تطويـر منتجـات وخدمـات قديمـة، أو 
ابتـكار واسـتحداث أخـرى جديـدة، بـل يمتـد ليشـمل تحقيـق الوفـورات الاقتصاديـة التـي 
مـن دورهـا المسـاهمة فـي نمـو المشـروعات ومنحهـا الميـزة التنافسـية والصمـود، وذلـك 
مـن خلال سـعيها لتكويـن أصـول مسـتمرة ودائمـة يتعـدى مداهـا الأحلام البسـيطة إلـى 
بنـاء الثـروات فـي فتـرة وجيـزة لا تتجـاوز بضـع سـنين، حيـث إن الثـروة الرياديـة التـي 
يبنيهـا رائـد الأعمـال فـي زمـن قياسـي خلال حياتـه العمليـة بالمخاطـرة العاليـة كثمـن 
مقابـل لتحقيـق تلـك الثـروة. فريـادة الأعمـال تعتبـر مجازفـة محسـوبة تكـون فيهـا فـرص 
الربح اكبر بكثير من فرص الخسارة وذلك لأنها تعتمد على الابتكار والإبداع وتحويل 
الأفـكار الخلاقـة إلـى منتجـات وخدمـات مربحـة، حيـث إن الإبـداع والابتـكار كفيلان 
بتحقيق الميزة التنافسية المستدامة لريادة الأعمال والتي تكفل جلب الثروة وفي الوقت 
نفسـه تضفـي أهميـة نسـبية علـى المشـروع الريـادي نتيجـة الخدمـات والمنتجـات الجديـدة 
غيـر المتوافـرة فـي مـكان آخـر. ومـن مسـاهمات ريـادة الأعمـال فـي التنميـة الاقتصاديـة 
مسـاهمتها في زيادة الناتج القومي الإجمالي ونصيب الفرد من الدخل القومي، فضلًا 
للـدول. ويصاحـب هـذا  الهيـاكل الاقتصاديـة والاجتماعيـة  فـي  عـن إحـداث تغييـرات 
التغييـر نمـو وزيـادة الإنتـاج، وهـذا بـدوره يوفـر قـدراً أكبـر مـن الثـروة التـي يتـم اقتسـامها 
الابتـكار  مـن  أكبـر  قـدراً  يتطلـب  الأمـر  وهـذا  الرياديـة،  العمليـة  فـي  المشـاركين  بيـن 
والإبـداع كأحـد مرتكـزات الريـادة فـي تحقيـق التفـوق علـى الآخريـن. )المـري، 2013م(.
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ويمكـن تلخيـص دور الريـادة فـي التنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة بشـكل عـام 
بمـا يلـي )مـروة أحمـد، نسـيم برهـم، 2008: 16(:

- رفع مستوى الإنتاجية.          - نقل التكنولوجيا.
- خلق فرص عمل جديدة.       - إيجاد أسواق جديدة.

- المساهمة في تنويع الإنتاج نظراً لتباين مجالات إبداع الرياديين.
- زيـادة القـدرة علـى المنافسـة وذلـك مـن خلال المعرفـة الدقيقـة الواعيـة للبيئـة 
المحليـة والبيئـة الخارجيـة وتطـور أسـاليب العمـل مـن خلالهـا والتفاعـل معهـا بإيجابيـة.

- التجديد وإعادة الهيكلة في المشاريع الاقتصادية.
ومن هنا يمكن القول إن ريادة الأعمال يمكنها أن تكون أحد مقومات التنمية 

الاقتصادية بشكل عام للأسباب التالية:
أ. رواد الأعمال يعتبرون الآلية التي تقوم باستحداث الأفكار الجديدة والإبداعات 
فـي السـوق التـي مـن شـأنها علـى المـدى الطويـل أن تزيـد فـرص العمـل مـن خلال مـا 

يحققونـه مـن ثـروة ونمـوٍّ جديـدٍ.
ب. تساهم ريادة الأعمال في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في 

الدول النامية والمتقدمة على حد سواء.
ج. تقليـل نسـب الفقـر والحـد مـن انتشـاره مـن خلال تحسـين الأوضـاع المعيشـية 

ونوعيـة الحيـاة فـي المجتمعـات.
د. تحقيـق الوفـورات الاقتصاديـة التـي مـن دورهـا المسـاهمة فـي نمـو المشـروعات 

ومنحهـا الميـزة التنافسـية والصمـود.
الدخـل  مـن  الفـرد  ونصيـب  الإجمالـي  القومـي  الناتـج  زيـادة  فـي  المسـاهمة  هــ. 

القومـي.
عـن  الناتـج  الإنتـاج  وزيـادة  النمـو  خلال  مـن  الثـروة  مـن  أكبـر  قـدر  توفيـر  و. 

والاجتماعيـة. الاقتصاديـة  الهيـاكل  فـي  التغييـرات 
ز. يمكنها أن تساهم في النمو الاقتصادي على المستوى الكلي.

السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف ندعم ريادة الأعمال؟
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ثامناً: العوامل الداعمة لنمو ريادة الأعمال
هناك العديد من العوامل التي تساعد في انتشار ودعم ريادة الأعمال وقد أشار 
الحسـيني 2006م إلـى أن« هـذه العوامـل الرياديـة تولـد مـع الفـرد وتنمـو مـن خلال 
صقـل موهبتـه بالرؤيـا العلميـة والخبـرة العمليـة وضمـان القـدرات التفاعليـة مـع التغيـرات 
البيئيـة«. حيـث يؤكـد هـذا التعريـف علـى أن تنميـة ثقافتـه الرياديـة تتوقـف علـى توفـر 

مجموعـة مـن العوامـل المتداخلـة مـع بعضهـا علـى مسـتوى الفـرد والمجتمـع.
ويمكن إجمال هذه العوامل بالآتي:

- الطاقة الريادية.
- دور الأسرة.

- الثقافة الريادية.
- التعليم.
- الخبرة.

- الجهات الداعمة.

- إمكانيات البيئية.
1. الطاقة الريادية:

إن الطاقـة الرياديـة تشـكل عاملاً هامـاً علـى مسـتوى الفـرد لتحقيـق مجتمـع ريـادي 
وثقافـة رياديـة حيـث إنـه كلمـا توفـرت السـمات والخصائـص الرياديـة لـدى الأشـخاص 
ارتفعت احتمالية ريادة الأعمال، أو بمعنى آخر إن التحلي بخصائص رواد الأعمال 

تشـكل عاملاً مهمـاً لبنـاء ثقافـة ريـادة الأعمـال.
إن توفـر هـذه السـمات يعتبـر حاجـة ضروريـة فـي العديـد مـن الجوانـب المرتبطـة 
بتعزيـز ثقافتـه الرياديـة، علـى سـبيل الإبـداع والجـرأة، وتحمـل المخاطـرة مـن السـمات 
المطلوبـة لـكل المشـاريع الداعمـة كالحاضنـات  ومؤسسـات التمويـل. وهنـا تتأكـد أهميـة 
التمييـز بيـن المشـاريع الصغيـرة وريـادة الأعمـال حيـث إن لـم يتصـف المسـتثمر ببعـض 
الخصائـص كالابتـكار والإبـداع والمخاطـرة وقـوة التحمـل وغيرهـا فإنـه يكـون مجـرد مالك 

لمشـروع صغيـر. 
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كمـا أنـه إن لـم تتوفـر هـذه السـمات لـدى أصحـاب حاضنـات الأعمـال فـإن هـذه 
الحاضنـات تفقـد دورهـا الريـادي فـي دعـم انطلاق المشـاريع الجديـدة. وأيضـاً قـد تفقـد 
شـركات تمويـل المشـاريع الجديـدة رياديتهـا إن لـم يتسـم القائمـون عليهـا بسـمات رواد 

الأعمـال.
2. دور الأسرة:

أثبتـت العديـد مـن الدراسـات العلميـة تأثيـر مرحلـة الطفولـة والنشـأة المبكـرة علـى 
الشـخصية، حيـث تلعـب الأسـرة دوراً جوهريـاً فـي تنميـة سـمات ريـادة الأعمـال لـدى 
الأطفال، ويميل رواد الأعمال إلى أن يكونوا أبناء لأباء أو أمهات يمتلكون مشروعات 
خاصـة، كمـا تلعـب الأسـرة دوراً مهمـاً فـي وجـود الرغبـة والمصداقيـة فـي مجـال ريـادة 

الأعمـال كمسـتقبل مهنـي.
فقد أشارت هذه الدراسات إلى أن الأسرة تعمل على تشجيع أبنائها على ممارسة 
السلوكيات الريادية مما يؤكد أهمية دور الإرشاد الأسري في دعم وتنمية سمات ريادة 
الأعمال، على سبيل المثال الأسرة يمكن أن تشجع أبناءها على بيع بعض المنتجات 
البسـيطة كمـا يعتـاد الطفـل فـي ظـل الأسـرة التـي تمـارس العمـل الخـاص علـى العديـد 
من المصطلحات والعبارات المرتبطة بالاسـتثمار كمسـار مهني فإن الأطفال في هذه 

البيئة ينشـؤون ولديهم متطلع ودافعية لإنشـاء أعمال خاصة بهم.
3. الثقافة الريادية:

إن مفهـوم الثقافـة الرياديـة هـو اتجـاه اجتماعـي إيجابـي نحـو المغامـرة الشـخصية 
التجاريـة Personal Enterprise يسـاعد ويدعـم النشـاط الريـادي".

كمـا يـرى Batman )1997( أن الاقتصاديـات التـي شـهدت نمـواً وازدهـاراً فـي 
أواخـر القـرن العشـرين تشـترك فـي تمتعهـا بثقافـة الأعمـال Business Cutline وهـي 

الثقافـة التـي يمكـن أن توصـف بالثقافـة الرياديـة.
العملاقـة  العوامـل  مـن   Entrepreneurial Cutline الرياديـة  الثقافـة  تعتبـر 
التـي  الثقافـة  إن  الأعمـال، حيـث  ريـادة  مبـادرات  نحـو  الأفـراد  اتجاهـات  تحـدد  التـي 
تشـجع وتقدر السـلوكيات الريادية كالمخاطرة والاسـتقلالية، وغيرها تسـاعد في الترويج 



61

                                                                  الأول القسما     لوألا مسقلا

الثقافـات  فـإن  وبالمقابـل  المجتمـع،  فـي  جذريـة  وابتـكارات  تغيـرات  حـدوث  لإمكانيـة 
الأحـداث  علـى  والسـيطرة  والرقابـة  بالجماعـة  والاهتمـام  الطاعـة  مفاهيـم  تدعـم  التـي 
المسـتقبلية لا نتوقـع أن تنتشـر منهـا سـلوكيات التحمـل والمخاطـرة والإبـداع أو بمعنـى 

الريـادة. آخـر سـلوكيات 
وبوضـوح أكثـر تتطلـب الثقافـة الرياديـة تشـجيع ممارسـة ريـادة الأعمـال وتحفـز 
المجتمـع عبـر تعلـم مبـادئ ريـادة الأعمـال، وحكومـة تدعـم العلـوم النظريـة والتطبيقيـة 

وتدعـم ريـادة الأعمـال مـن خلال سياسـاتها المحفـزة.

4. التعليم:
يمثـل التعلـم محـوراً أساسـياً فـي تنميـة ريـادة الأعمـال وتطويـر المهـارات والسـمات 
العامة لها، ومن حسـن الحظ أنه يمكن اسـتثمار دور التعليم في تنمية ريادة الأعمال 
فـي سـن مبكـرة قـد تصـل إلـى ريـاض الأطفـال ويمكـن أن يمتـد هـذا الـدور ليصـل إلـى 

المراحـل المتقدمـة مـن التعليـم العالـي.
الاسـتقلالية،  وتنميـة  تشـجيع  علـى  المقـررات  تركـز  أن  يجـب  الحالـة  هـذه  فـي 
المهـارات  مـن  وغيرهـا  الوقـت  وتنظيـم  العمـل،  فـي  والمهنيـة  والمخاطـرة،  والابتـكار، 
المهمـة. كمـا أن للتعليـم دوراً مهمـاً فـي بنـاء المعرفـة الخاصـة بريـادة الأعمـال وتدريـس 
المفاهيم العلمية التي تبنى عليها ريادة الأعمال مثل استخدام أسلوب التعليم التطبيقي 
في التدريس. وقد ذكر روبرت هيسرش ومايكل بيتر 2008م أن الدراسات أوضحت 
أن نسـبة إمكانيـة إنشـاء مشـروع خـاص للذيـن يدرسـون ريـادة الأعمـال  تسـاوي أربعـة 
للذيـن  المتوقـع  الدخـل  للذيـن لا يدرسـون ريـادة الأعمـال . كمـا أن  النسـبة  أضعـاف 
يدرسـون ريـادة الأعمـال يزيـد حوالـي 20 % عـن دخـل الذيـن يدرسـون التخصصـات 

الأخـرى.
وقد أدركت مؤسسات التعليم العالي أن ريادة الأعمال يمكن أن تكون تخصصاً 
يـدرس فـي الجامعـات والكليـات ففـي الولايـات المتحـدة وحدهـا أكثـر مـن 1500 جامعـة 

وكليـة تقـدم مقـررات دراسـية فـي ريـادة الأعمال.
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5. الخبرة:
أشـارت العديـد مـن الدراسـات الحديثـة إلـى أن رواد الأعمـال الذيـن يسـتثمرون 
فـي مجـال تخصصهـم وخبرتهـم يتمتعـون بدرجـة عاليـة مـن النجـاح، وإن الكثيـر مـن 
المتقاعديـن وخاصـة المبتكريـن  منهـم يفضلـون إنشـاء مشـاريع خاصـة لهـم لتحقيـق 
الاسـتقلالية واسـتثمار الخبـرات التـي تمكنـوا مـن بنائهـا خلال سـنوات العمـل الماضيـة.

6. الجهات الداعمة:
المجتمـع  مـن  تنبـع  ولكـن  فـراغ  مـن  تأتـي  لا  الأعمـال  ريـادة  ثقافـة  لأن  نظـراً 
الـذي تنشـأ فيـه فـإن المؤسسـات العامـة والخاصـة تلعـب جميعـاً دوراً مهمـاً فـي تنميـة 
ثقافـة ريـادة الأعمـال علـى سـبيل المثـال: البرامـج الحكوميـة تمـد رواد الأعمـال بالدعـم 
المـادي، والتدريـب، وتدعـم الأنشـطة الرياديـة التـي يقومـون بهـا، أيضـاً يمكـن تطويـر 
برامـج رعايـة مهنيـة تسـاهم فـي تطويـر سـمات ريـادة الأعمـال مثـل الابتـكار. إن صـور 
الدعـم التـي يمكـن أن تبذلهـا مؤسسـات القطـاع العـام والخـاص، ويمكـن أن تأخـذ شـكل 

الدعـم المـادي والدعـم المعنـوي.
7. إمكانيات البيئة:

الاقتصـادي  والمنـاخ  والمؤسسـي  التشـريعي  الإطـار  الاسـتثمار:  بيئـة  المقصـود 
الحاضنـة لثقافـة ريـادة الأعمـال ومـن أهـم هـذه العوامـل:

- توفر سياسات الاقتصاد الكلي والجزئي.
- الأنظمة والقوانين.

- البنية التحتية.
.ICT تقنية المعلومات والاتصالات -

مـن العوامـل المسـاعدة علـى تنميـة ريـادة الأعمـال وضـع السياسـات الاقتصاديـة 
الداعمـة. عـن الهـدف الأساسـي مـن وضـع السياسـات الكليـة Macroeconomic فـي 
الدولة هو تنمية الاستقرار الاقتصادي، ومن أمثلة هذه السياسات نسبة منخفضة من 
التضخـم، أسـعار فائـدة منخفضـة، ومسـتوى أسـعار تبـادل مسـتقرة. كمـا أن مـن أهـداف 
سياسـات الاقتصـاد الكلـي تخفيـض درجـة البيروقراطيـة التـي تواجـه إنشـاء المشـاريع 
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الصغيـرة مثـل تطويـر الأنظمـة الضريبيـة الداعمـة للمشـاريع الصغيـرة. كمـا أن سـهولة 
الوصـول للسـوق علـى درجـة عاليـة مـن الأهميـة، حيـث يكمـن دور السياسـات الكليـة 
في خلق فرص استثمار للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. على سبيل المثال في اليابان 
الشـركات مطالبـة نظامـاً ببنـاء تحالـف إسـتراتيجي مـع المنشـآت الصغيـرة باعتبارهـم 

مورديـن ومقاوليـن مـن الباطـن.
أما على مستوى السياسات الجزئية Microeconomic فإن الهدف منها تطوير 
ودعم المنافسـة من خلال خلق بيئة اسـتثمارية صحية. حيث يمكن توفير برامج دعم 
ماديـة ومعنويـة. الدعـم المـادي الملمـوس يشـمل علـى سـبيل المثـال التمويـل، والمبانـي، 

والمعدات وغيرها . بينما الدعم المعنوي يشمل التعليم، ومهارات التأسيس وغيرها.
كمـا أن مشـاريع البنيـة التحتيـة ضروريـة لنجـاح ثقافـة ريـادة الأعمـال وخاصـة فـي 
السوق المحلي مثل المواصلات، والكهرباء، والطرق، والخدمات المساندة. وأخيراً فإن 
توفـر المعلومـات الحديثـة والدقيقـة أمـر ضـروري لدعـم بيئـة ريـادة الأعمـال والمسـاعدة 

فـي عمليـة اتخـاذ القـرار الاسـتثماري.
كما أن ظهور الإنترنت وتطبيقاتها أحدثت ثورة في مفهوم مشاريع رواد الأعمال 
رواد  أمـام  كبـرى  أسـواق  فتـح  فـي  الفعالـة  الإلكترونيـة  الشـراء  أسـاليب  سـاهمت  فقـد 
الأعمـال. وستسـهل الانترنـت للمنشـآت الصغيـرة فرصـة تخطـي الحـدود والانفتـاح علـى 
أسـواق عالميـة كبـرى، فرائـد واحـد يمكنـه الآن امتلاك مكتـب سـياحي يمكـن أن يبيـع 
للعالم. فطالما أن ذلك المكتب يقدم الخدمة بجودة عالية وكفاءة فلا يهم المستهلك أن 
تكـون شـركة كبيـرة أو صغيـرة. بـل فتحـت التجـارة الإلكترونيـة المجـال لشـركات صغـرى 

أن تنافـس الشـركات الكبـرى فـي مجـالات مختلفـة.

تاسعاً: منافع الريادة
لقـد أظهـرت الاسـتطلاعات بـأن مالكـي المنظمـات الصغيـرة يعتقـدون بـأن العمـل 
الشاق يحقق عائدات أفضل ومرضٍ أكثــر من العمــل لدى شخص آخــر، وقبل تقديم 
أي مشـروع جديـد علـى الريـادي أن يهتـم بالمنافـع الاقتصاديـة التـي تقدمهـا الريـادة لـه( 

.)8 :2008 ،Zimmerer & Scarborough( :وهـي
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- فرصـة التفـرد: الريـادي يبـدأ بالأعمـال لأنـه يـرى فـي ذلـك الاسـتقلالية والفرصة 
لتحقيق التميز في الإنتاج أو الخدمة وبهدف الحصول على الميزة التنافسية ولضمان 

النمو السريع والنوعية الجيدة.
- الفرصة لتحقيق أقصى الإمكانات: العديد من الأفراد يرون في بداية أعمالهم 
ألا تكـون فيهـا تحديـات أو صــعوبات ولكـن الريـــاديين يـرون عكـس ذلـك إذ يحتـاج 
العمـــل إلى الجد والمثابرة والتحدي )العمل بخطط مدروسة ( فالعمل بالنسبة للريـــادي 
هـو أداة تحقيـق الـذات والتعبيـر عنهـا وهـو يـدرك بـأن وجـود حـدود وحواجـز النجـاح هـي 

الإبـداع والرؤيـا والحمـاس .
الأساسـية  القـوة  ليسـت  هـي  النقـود  أن  رغـم  محترمـة:  أربـاح  لجنـي  فرصـة   -
للريـادي فـإن الأربـاح يمكـن أن تكـون عنصـراً محفـزاً فـي قراراتهـم لتقديـم مشـاريع جديـدة 
للسـوق وأغلـب الريادييـن لـم يصبحـوا يومـاً أغنيـاء جـداً ولكنهـم قـد يحققـون ثـروات لا 

بـأس  بهـا.
- تلعـب الريـادة دوراً كبيـراً فـي الاقتصـاد الوطنـي كونهـا قـادرة علـى أن تُسـهم 
وبشـكل فعّـال فـي إعـادة تقويـم وهيكلـة الإنتـاج فـي العديـد مـن الـدول الناميـة فهـي تُعـد 
الأسـاس الـذي تقـوم عليـه التنميـة  الشـاملة وعليـه فلهـا العديـد مـن الآثـــار والمنـــافع 

الاقتصاديـة التـي يمكـن توضيحهـا كالآتـي:
- زيـادة متوسـطة فـي دخـل الفـرد: تعمـل الريـادة علـى زيـادة متوسـط الدخـل 
الفـردي إذ تكـون الريـادة فـي العديـد مـن المواقـع مصحوبـة بنمـو وزيـادة المخرجـات وهذه 

تسـمح بتشـكيل الثـروة للأفـراد عـن طريـق زيـادة عـدد المشـاركين فـي التنميـة.
- الزيـادة فـي جانبـي العـرض والطلـب: إن تأميـن رأس مـال جديـد يوسـع جانـب 
النمـو فـي العـرض، كمـا أن الانتفـاع مـن المخرجـات والطاقـات الجديـدة فـي المشـروع 

يـؤدي إلـى نمـو فـي جانـب الطلـب إذ يعمـل علـى زيـادة كلّ مـن العـرض والطلـب.
- التجديـــد والابتكار : يعتمد التطــوير على الابتــكار، ليس فقط بتطــــوير منتج 
معيـن أو خدمـة جديـدة للأسـواق، ولكـن أيضـاً الاهتمـام بالاسـتثمار لتاميـن مشـاريع 

جديـدة، ومـن هنـا فـإن الريـادة مصـدر مـن مصـادر التجديـد.
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- توجيـه الأنشـطة للمناطـق التنمويـة المسـتهدفة: تسـتطيع الدولـة أن تشـجع 
الاتجـاه نحـو الريـادة فـي أعمـال معينـة مثـل: الأعمـال التكنولوجيـة، أو مناطـق معينـة 
عـن طريـق تشـجيع الريادييـن لإقامـة مشـاريعهم فـي تلـك المناطـق أو التخصصـات.

- التكامـل مـع المنظمـات الكبيـرة وترابـط الأعمـال التجاريـة : إن الريادييـن هـم 
الحاجـة ضروريـة علـى مسـتوى  الحديـث وتبقـى  للاقتصـاد  الحيـاة  دم  يعطـون  الذيـن 
الاقتصـاد القومـي لأن العمـل الحديـث ليـس قائمـاً بذاتـه فصاحـب العمـل يشـتري ويبيـع 
مـن وإلـى المشـروعات الأخـرى وهـذا يؤكـد فرصـة الريـادي لأن يقـدم شـيئاً يحمـل قيمـة 

وبأسـلوب فعـال للمنظمـات الكبيـرة ممـا يخفـف كلفـة الإنتـاج.
- العمـل علـى تطويـر الاقتصـاد: إن المشـروعات الرياديـة الصغيـرة فـي الغالـب 
فيمـا  القومـي  الاقتصـــاد  ترفـد  التـي  النــواة  الاقتصـــاد وهـي  تطـور  فـي   هـي الأصـل 
بعـد بالمشروعــــات الكبيـرة العملاقـة سـواء بتطويرهـا أو رفدهـا بالأفـكار التـي تقدمهـا، 

فمشـروعات اليـوم الصغيـرة هـي مشـروعات الغـد الكبيـرة.
أما المنافع الاجتماعية Social Benefits فتتمثل من خلال الآتي:

- الفرصـة للمسـاهمة فـي عمـل المجتمـع: غالبـاً مـا يكـون الريـادي مـن بيـن 
النـاس المحترميـن فـي المجتمـع والأكثـر ثقـة، إذ إن التعاملات التجاريـة تعتمـد علـى 
الثقـة المتبادلـة والفرصـة أمامـه كبيـرة لخدمـة المجتمـع مـن خلال المسـاهمة فـي تطويـر 
العمـل  نظـام  فـي  أساسـياً  دوراً  يلعبـون  الريادييـن  أن  كمـا  النمـو،  وزيـــادة  الاقتصــاد 

المحلـي، وتأثيـر أعمالهـم علـى وظائـف الاقتصـاد المحلـي.
- الفرصـة لأن يفعـل مـا هـو ممتـع لـه: إن الريادييـن بسـبب اختيارهـم لأعمالهـم 
يشعرون بالمتعة حيث إن أعمالهم هي جزء من أفكار ومشاعر طالما حلموا بتحقيقها، 
 ،Barringer&Ireland( وهـذا ينعكـس علـى المجتمـع الـذي يعيـش فيـه الريـادي أمـا
2008: 18(: فقـد أوضحـا أن للريـادة منافـــع اجتماعيــــــة لهـا تأثيـر كبيــــر علـى 

المجتمـع وهـي  كالآتي:
- المجـال الصحـي: للريـادة دور مهـم فـي دعـم الابتـكارات والاكتشـافات الصحيـة 

ووضـع الحلـول اللازمـة للمعالجة.



66

			  	         د. مصطفى يوسف كافي  مسرّعات الأعمال 

التـي  بإيجـاد وتوفيـر الخدمـات  المنظمـات الرياديـة  - المجـال الخدمـي: تُسـهم 
يحتاجهـا الفـرد، و توسـيعها وتطويرهـا بمـا يتلاءم مـع المتطلبـات الضروريـة للمجتمـع.

- الرفاهيـة: الاهتمـام برفاهيـة المجتمـع مـن خلال توفيـر فـرص العمل، وتحسـين 
وتطويـر المنتجـات، ومواكبـة التقدم التكنولوجي.

ويصف كل من )Zimmerer & Scarborough، 2008: 8( فوائد الريادة 
من ناحية المنافع الاجتماعية بالآتي:

- فرصة لتحقيق الذات: إن امتلاك الريادي للعمل يعطيه الاستقلالية والفرصة 
لتحقيـق كل مـا هـو مهـم لـه مـن حيـث الطمـوح والتطلـع لصنـع مسـتقبل ناجـح ضمـن مـا 

خطـط لـه مـن أهداف.
- عنصر فعال في المجتمع وأن يدرك المجتمع جهودهم: إن مالكي المنظمات 
هـذه  مالكـو  ويتمتـع  المجتمعـات  لـدى  وثقـة  احترامـاً  النـاس  أكثـر  بيـن  مـن  الصغيـرة 
لسـنوات  لهـم خدمـات ممتـازة  قدمـوا  الذيـن  الزبائـن  قبـل  مـن  بثقـة وتقديـر  المنظمـات 

طويلـة.
وقـد أظهـرت دراسـة الهيئـة الوطنيـة للأعمـال المسـتقلة بـأن 78 % مـن الأمريـكان 
يعتقدون بأن المنظمات الريادية تقدم تأثيراً إيجابياً على توجه البلد العلمي والتكنولوجي.

إن الابتـكارات فـي المنظمـات الرياديـة لهـا أثـر كبيـر علـى المجتمـع، فالمنتجـات 
والخدمات الجديدة تجعل الحياة أسـهل للأفـراد وتحسـن من إنتاجيـة العمل وتحسـن في  

الصحــة والرفاهيـــة وتولد منافــع اجتماعيـــة عـــدة وهي كآلاتي:
- عدالـة التنميـة الاجتماعيـة وتوزيـع الثـروة : إن الريادييـن وفـي مشـروعاتهم 
المختلفـة سـواء كانـت  صغيـرة  أم متوسـطة )ومـن خلال انتشـارها جغرافيـاً  وعلـى 
إقليميـة شـاملة وكفـؤة ومتوازنـة مـن خلال  تنميـة  تهيئـة  قـادرون علـى  نطـاق واسـع( 
اسـتغلال الموارد والإمكانيات المحلية المتاحة وهذا بدوره سـوف يوزع مكاسـب التنمية 
تحقيـق  فـي  تُسـهم  يجعلهـا  ممـا  المختلفـة،  المناطـق  علـى  والاجتماعيـة  الاقتصاديـة 

العدالـة الاجتماعيـة بيـن تلـك المناطـق.
- امتصاص البطالة وتأمين فرص عمل جديدة : يلعب الرياديون في المنظمات 
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الصغيـرة والمتوسـطة دوراً مهمـاً فـي الاقتصـاد الحديـث بسـبب المرونـة والإبـداع التـي 
تتمتـع بهـا، إذ لهـم دور رئيـس فـي إيجـاد فـرص العمـل، وامتصـاص البطالـة لأن تكلفـة 
العمـل فيهـا أقـل مـن تكلفـة العمـل فـي المنظمـات الكبيـرة وبالتالـي تسـتوعب أعـداداً لا 

بـأس بهـا مـن الأيـدي العاملـة.
- المسـاهمة فـي تشـغيل المـرأة: تلعـب الريـادة دوراً كبيـراً فـي الاهتمـام بالمـرأة 
العاملـة مـن خلال دورهـا الفاعـل فـي مجـال إدخـال العديـد مـن الأعمـال التـي تتناسـب 

مـع قـدرات المـرأة مثـل العمـل علـى الحاسـوب ومشـاغل الخياطـة وغيرهـا.
يتضـح لنـا مـن خلال أدبيـات الكتـاب والباحثيـن، أن المنافـع الاجتماعيـة التـي 
تقدمهـا المنظمـات الرياديـة تلعـب دوراً مهمـاً فـي تحسـن الوضـع الصحـي والاجتماعـي 
والنفسـي، وُتسـهم في اسـتقرار المجتمعات من خلال التوزيع العادل للثروة الاقتصادية 

ومعالجـة البطالـة وتعمـل علـى نمـو الاقتصـاد الوطنـي.

Entrepreneurship Risks عاشراً: مخاطر الريادة
كمـا أن للريـادة منافـع، فهنـاك مخاطـر تظهـر فـي المراحـل المبكـرة إذ يتـم تقديـم 
مشاريع صغيرة قد تواجه مخاطر كبيرة تتمثل بعدم معرفة مخرجات النشاط أو القرار، 
البدايـة بأعمـال صغيـرة عـادة مـا تحمـل مخاطـرة كبيـرة،  والفرضيـة الشـائعة هـي أن 
ولكن هذه الفرضية مثل كل الفرضيات المرتبطة بالريادية، فالفشـل نادر في الأعمال 
الجديدة لاسـيما إذا عرفنا الفشـل بأنه غَلق المنظمة الريادية لأعمالها بسـبب الإفلاس 
أو عـدم القـدرة علـى تسـديد القـروض وفوائدهـا وأكثـر الأعمـال الرياديـة الصغيـرة التـي 
تُغلـق قـد يكـون ليـس بسـبب الفشـل مـن هـذا النـوع ولكـن بسـبب عـدم قناعـة الريـادي 
بالعائـدات أو بسـبب انتقالـه إلـى مجـال آخـر قـد يكـون رياديـاً أيضـاً والانتقـال مـن مجـال 
ريـادي إلـى آخـر لا يُعـد فشلاً، ورغـم أن مخاطـر الفشـل مبالـغ بهـا لكـن العديـد مـن 

.)344 :1997 ،Ivancevich( الريادييـن يواجهـون المخاطـر الآتيـة
1. المخاطـرة الماليـة Financial Risks: تتجسـد المخاطـرة الماليـة فـي عـدم 
إمكانيـة تحقيـق الأربـاح الكافيـة لتغطيـة التكاليـف فـي بدايـة العمـل، إذ مـن غيـر المؤكـد 
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أن يحصل الريادي على الإيرادات الكافية لتغطية تلك التكاليف، أو تحقيق ربح، فهو 
يسـتثمر كل جـزءاً مـن أموالـه فـي العمـل، وهـذا يدعـوه إلـى دراسـة الإمكانيـات والقـدرات 
علـى تحمـل نتائـج الفشـل قبـل البـدء بالعمـل، ففـي بعـض الأحيـان تكـون نتائـج الفشـل 
كبيـرة فـي بدايتـهِ، رغـم أن كثيـراً مـن الريادييـن تكـون المخاطـرة الماليـة محسـوبة لديهـم 

لكنهـم يتعرضـون إلـى ظـروف وعوامـل غيـر متوقعـة.
2. المخاطـرة الوظيفيـة Functional Risks: عندمـا يتـرك الريـادي وظيفتـه 
فـي المنظمـة إلـى أخـرى مـع وجـود مسـتقبل فيـه الكثيـر مـن حـالات عـدم التأكـد فانـه قـد 
يتعـرض إلـى فقـدان تلـك الوظيفـة بسـبب ظـروف عـدم التأكـد أو غيـر المتوقعـة وهـذا 
بـدوره يؤثـر علـى الصفـة الرياديـة للمنظمـة عندمـا تفقـد عنصـراً يحمـل الصفـات الرياديـة 

التـي لا تتوفـر لـدى الآخريـن.
3. المخاطـرة الاجتماعيـة والعائليـة Socialist and family Risks: إن 
إدارة الأعمـال الرياديـة الجديـدة قـد تتطلـب مـن الريـادي وقتـاً طويلاً فـي العمـل يتـراوح 
من )60-80( ساعة أسبوعياً وهذا يترك وقتاً قليلا للعائلة أو الأصدقاء، الأمر الذي 

يؤثـر سـلباً علـى تلـك العلاقـات.
المؤكـد: إن  الدخـل غيـر   :Economic Risks المخاطـر الاقتصاديـة    .4
المشـروع  تكاليـف  يغطـي  كافيـاً  إيـراداً  يحقـق  المالـك  أن  يعنـي  لا  بالمشـروع  البـدء 
يعتمـد علـى  يكـون عليـه أن  العمـل، وقـد  بدايـة  فـي  الشـخصية، ولاسـيما  ومصاريفـه 

اليوميـة. حياتـه  فـي  الشـخصية  مدخراتـه 
5. مخاطرة فقدان الاستثمار: تُعد مخاطرة فشل المشاريع عالية نسبياً، فاعتماداً 
علـى دراسـة جديـدة فـي الولايـات المتحـدة وجـد أن 24 % مـن الأعمـال الجديـدة فشـلت 
 خلال السـنتين الأولـى والثانيـة مـن العمـل، وأن 51 % فشـلت خلال أربـع سـنوات، 
و63 % فشلت خلال ست سنوات، ولذلك وقبل البدء بالعمل على الشخص أن يراجع 
نفسـه ويـدرس قدراتـه وإمكانياتـه لتقبـل نتائـج الفشـل ووضـع الحلـول البديلـة، ومـا الـذي 

يمكـن أن يفعلـه لتقليـل مخاطـر الفشـل.
6. المخاطـر الأخـرى نوعيـة الحيـاة بمسـتوى أقـل: إن اسـتمرار العمـل لسـاعات 
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طويلـة وشـاقة والتـي يمارسـها الريـادي فـي عملـه غالبـاً مـا تـؤدي بـه إلـى التخلـي عـن 
جزء كبير من مسؤولياته العائلية والاجتماعية، مما يفقده جزءاً من الروابط والعلاقات 

الضروريـة علـى مسـتوى العائلـة والمجتمـع.
تكـون تجربـة ممتعـة  قـد  العمـل،  بدايـة  فـي  التوتـر:  العالـي مـن  المسـتوى   .7
ومفيـدة، إذ تحقـق أهـداف الريـادي، ولكـن مـع مـرور الزمـن تـؤدي إلـى الإرهـاق والتوتـر، 
نتيجة العمل الشاق، وعدم الاطمئنان والأمـان على ما حققـه مـن إيرادات ثابتـة، نتيجة 
ظـروف غيـر متوقعـة تـؤدي إلـى الدمـار الكامـل لمـا حققـه، بالتالـي فإنـه يبقـى فـي دوامة 

التفكيـر والتوتـر والحسـابات المتعـددة لمـا يحـدث لـه غـداً.
ويشير )Zimmerer&Scarborough، 2008: 12(، بالرغم من أن امتلاك 
المنظمـات الرياديـة فيـه الكثيـر مـن المنافـع ويقـدم العديـد مـن الفـرص للريـادي إلا أن 

الدخـول إلـى عالـم الرياديـة يواجـه بعـض المخاطـر المحتملـة منهـا:
- عـدم التأكـد فـي الدخـل: إن فتـح وإدارة المشـاريع الرياديـة الجديـدة لا يقـدم 
ضمانات بأن الريادي سوف يحقق أموالًا كافية للبقاء في أعمال اليوم، والمالك غالباً 
مـا يعانـي مـن المشـاكل عنـد محاولتـه تسـديد التزاماتـه الماليـة، بسـبب أن الإيـرادات 

المتحققـة لا تسـاوي الاسـتثمارات والمصاريـف التـي أنفقهـا.
- سـاعات طـوال وعمـل شـاق: إن بدايـة العمــل غالبـاً مـا تتطلـب مـن الريادييـن 
جــداول مـن العمـل الشـاق، ويمتـد لسـاعات طـوال، إذ إن القيـام بهـذا العمـل يحتـاج إلـى 
الجهـود المكثفـة مـن القـدرات المركـزة ولسـاعات عـدة لحيـن تثبيـت العمـل واسـتقراره، ولا 
يملكـون خططـاً للتمتـع بالعطـل وهـم دائمـا بانشـغال، وهـؤلاء يشـعرون بضغـط العمـل 
لأنهـم يعرفـون عندمـا يفقـدون  أعمالهـم أن الإيـرادات تتوقـف، والزبائـن يذهبـون أيضـاً 

والنتيجـة الفشـل.
إن الذيـن يعملـون أكثـر مـن )40( ســاعة فـي الأسـبوع يشـكلون مـا نسـبته 65 % 
مـن الريادييـن، هـم الذيـن يتعرضـون إلـى هـذا النـوع مـن المخاطـرة، إذ نلاحـظ أن الذيـن 
يعملـون مـن )41-50( سـاعة فـي الأسـبوع يشـكلون نسـبة 28 % والذيـن يعملـون مـن 
)51-60( سـاعة عمـل فـي الأسـبوع يمثلـون نسـبة 20 % أمـا الذيـن يعملـون أكثـر 
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مـن 60 سـاعة عمـل فـي الأسـبوع يمثلـون نسـبة 17 % ومجمـوع النسـب يكـون 65 % 
وهؤلاء الرياديون الذين يسـيطر عليهم ضغط العمل الشـاق وسـاعات العمل الطويلـــــة.

الشـاقة  العمـل  سـاعات  إن  العمـل:  تأسـيس  مـع  الحيـاة  نوعيـة  انخفـاض   -
والطويلـة والتـي تقـدم لمنظمـة  جديـدة قـد يؤثـر بشـكل سـلبي علـى المجـالات الأخـرى 
فـي حيـاة الريادييـن، فالرياديـون غالبـاً مـا يـرون أن أدوارهـم كأزواج أو أربـاب عوائـل 
تتراجـع عـن أدوارهـم كمؤسسـين للمنظمـة، إذ إن معظـم أوقاتهـم تكـون فـي مجـال العمـل 

ولا يوجـد متسـع مـن الوقـت يخصـص لعوائلهـم، ورعايـة شـؤونهم.

أحد عشر: الريادة المحلية والإقليمية والعالمية
تباينت المنافسات في الريادة على مختلف المستويات، فهناك منافسة في الريادة 
علـى المسـتوى المحلـي الـذي تعمـل فيـه المنظمـة، وذلـك مـن خلال سـعي المنظمـة 
إلـى التفـوق علـى قريناتهـا مـن المنظمـات فـي بيئتهـا المحليـة، ولكـن هـذا فـي كثيـر مـن 
الأحيـان لا يـؤدي إلـى الوصـول للريـادة، ولذلـك تلجـأ بعـض المنظمـات إلـى المنافسـة 
علـى الريـادة علـى المسـتوى الإقليمـي وتسـعى للتفـوق علـى قريناتهـا فـي المنطقـة أو 
الإقليم، ولكن هناك تحفظ آخر لدى كثير من الباحثين والكتّاب، حيث يرون أن ذلك 
لا يرقى إلى مسـتوى الريادة، وبالتالي لا يمكن أن نطلق عليها ريادة إقليمية، فالريادة 

فـي الواقـع هـي المنافسـة علـى التفـوق علـى المسـتوى الدولـي أو العالمـي.
يمكـن النظـر إلـى الريـادة الإقليميـة والدوليـة علـى أنهـا تتضمـن القيـام بأنشـطة 
الأعمال المختلفة خارج الحدود الوطنية، أو بمعنى آخر فإن الريادة الإقليمية والدولية 
هي عبارة عن تركيبة من السـلوكيات المتجددة دوماً تتسـم بالمخاطرة العالية التي تتم 
خارج الحدود الوطنية لغايات تحقق قيمة مقبولة. وتشير الكثير من الدراسات إلى أن 
العمل الدولي سواء أكان على المستوى الإقليمي أو الدولي ليس حكراً على منظمات 
الأعمال الكبيرة؟ إذ تشـكل المشـروعات الريادية، والأعمال الصغيرة والمتوسـطة نسـبة 

ملحوظـة فـي مختلـف المجـالات ذات البعـد العالمـي )النجـار والعلـي، 61:2010(.
يعـرف زهـرة وجـورج Zahra & George الريـادة الإقليميـة والدوليـة بأنهـا عمليـة 
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أجـل  مـن  للمنظمـة  المحلـي  السـوق  خـارج  واسـتغلالها  للفـرص  الإبداعـي  الاكتشـاف 
تحقيـق ميـزة تنافسـية. ومـن الجديـر بالذكـر أنهمـا قـد طـورا نموذجـاً متكاملاً للريـادة 
الإقليميـة والدوليـة، حيـث يشـير النمـوذج إلـى أن العوامـل الأساسـية الخاصـة بالانتقـال 
إلـى المنافسـة الإقليميـة والدوليـة تتمثـل فـي مـوارد المنظمـة وخصائـص فريـق الإدارة 
العليـا، ويريـان أن هنـاك أيضـاً وسـطاء مهميـن فـي العلاقـة بيـن العوامـل التنظيميـة 
والريـادة الإقليميـة والدوليـة، وأهـم وسـيطين همـا العوامـل البيئيـة والعوامـل الإسـتراتيجية، 
والعلـي،  )النجـار  والدوليـة  القوميـة  والثقافيـة  التنافسـية  القـوى  مثـل:  البيئيـة  فالعوامـل 

.)61:2010

ثاني عشر: الفرق بين القادة والرياديين
بالتخطيـط  يقومـون  فالقـادة  المنظمـات،  تطويـر  فـي  كبيـراً  دوراً  الأفـراد  يلعـب 
الإستراتيجي الذي يوجه المنظمة للنجاح. كما أن التخطيط الإستراتيجي في المنظمات 
الرياديـة الصغيـرة، عـادةً مـا يكـون معمـولًا بـه مـن قبـل الشـخص الريـادي.  ولقـد وجـدت 
الدراسـات أن الرياديـة تكـون متأثـرة )بنمـط الإدارة، إدراك القـادة للفـرص والتهديـدات 
الموجودة فــي البيئة الكلية(، وهــي مهمة  للريادي فــي اتخــاذ القــرار الإستراتيجي ولقد 
أشـار )Bolton & Thompson، 2008: 232( إلـى أن القـادة يمثلـون مجتمعـاً 
مختلفـاً عـن مجتمـع المديريـن، إلا أنهـم أكثـر اتفاقـاً مـع مجتمـع رواد الأعمـال، ويرجـع 
ذلـك إلـى تداخـل حيـاة كل منهـم.  فهنـاك نقـاط مشـتركة بيـن مجتمـع القـادة والريادييـن 
فالاثنـان يؤكـدان علـى موضـوع التعلـم ذي الصلـة بالعمـل، والقـادة قـادرون علـى تعزيـز 
التعلم والإرشاد الشخصي والتطوير الموجه للهدف والريادي يهتم بالتعلم من الصغر، 
وللطلاب خاصـة منـذ الابتدائيـة لتنميـة روح المبـادرة والإبـداع فيهـم عـن طريـق التعلـم 
)Mark,et,al، 2012: 20( ويوضـح الشـكل )3( التداخـل بيـن القـادة والريادييـن، 
ومـن خلال تعريـف الريـادي "هـو الشـخص الـذي يخلـق ويبـدع مـن أجـل إقامـة شـيء 
ذي قيمـة ملحوظـة مـن خلال إدراكـه لفرصـة معينـه. أمـا القائـد فهـو الشـخص الـذي 
يؤثر في السلوكيات، والأفكار، والمشاعر لا سيما بعدد كبير من تابعيه ويعمل على 
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تغييرهـا )أكـدت الدراسـات علـى وجـود تشـابه واختلاف بيـن المديـر والقائـد والريـادي، 
إذ إن الريـادي والقائـد يبدعـان، فـي حيـن أن المديـر يتولـى الإدارة والتدبيـر. وكذلـك 
القائـد فيفكـر بمـا  أن المديـر والريـادي يهتمـان بمـا يحـدث فـي الأمـد القصيـر. وأمـا 
بالفرصـة،  الريـادي يهتـم  البعيـد، وكذلـك يختلفـان مـن حيـث الإدراك:  يحـدث بالأمـد 
وتركيـز المديـر علـى اكتشـاف المشـكلات، والقائـد بالنظـر للمسـتقبل وهـذا مـا أشـار لـه 

.)43 :2012 ،Naresh  et, al(

الشكل )3( التداخل بين سمات الريادي والقائد

)235 :2008 ،Bolton & Thompson( :المصدر

لقـد أشـار )Dover & Dierk، 2007: 5( إلـى تركيـز المديريـن علـى الأهـداف 
قصيـرة الأمـد وتجنبهـم للمخاطـر، بينمـا القـادة لديهـم دافـع إلـى تغييـر منظماتهـم نحـو 
الأحسـن علـى المـدى المتوسـط، ولديهـم تطلعـات نحـو المسـتقبل ورغبـات فـي التجديـد 
والإبـداع، أمـا الرياديـون فلديهـم أيضـاً روح المغامـرة والتجديـد ويتطلعون نحو المسـتقبل 
ويقومـون ببنـاء إسـتراتيجيات بعيـدة الأمـد، تتصـف بالإبـداع والابتـكار لغـرض ديمومـة 
اسـتمرار المنظمـة فـي بيئتهـا التنافسـية  وقـد تلهـم القيـادة الرؤيويـة مـع الـذكاء الانفعالـي 
إلـى التجديـد فـي المنظمـات ويسـتطيع القـادة خلـق قيمـة وتكويـن علاقـات رنانـة أكثـر 
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 Richard et( فاعلية من التنافرية حيث يستخدم القائد ذكاءه الانفعالي والاجتماعي
.)al., 2012: 55

ثالث عشر: المهارات المطلوبة في الريادة
ويتطلـب مـن الريـادي بعـض المهـارات لإنجـاز الأعمـال التـي تأتـي مـن التدريـب 

 :)2004 ،Daniel( والتعليـم، وهـذه المهـارات هـي
برامـج  بالوقـت،  والالتـزام  الأهـداف  والتنظيـم: وضـع  التخطيـط  علـى  القـدرة   .1

العمـل.
2. التخطيـط المالـي: تحديـد الموازنـة وضمـان القـروض والسـجلات الماليـة وبيـان 

المـوارد المالية.
3. بيـع المنتجـات والأفـكار: تحديـد نسـبة المبيعـات وتنظيـم المجـالات والأعمـال 

والالتـزام مـع الزبـون.
4. الإدارة: الخبرة في إدارة كافة الأعمال.

5. العمل مع الآخرين: تطوير مهارات الاتصال وتبسيط إجراءات العمل.
6. القـدرة علـى أخـذ المخاطـرة: تحديـد المخاطـر قبـل الإنجـاز فـي ظـل جميـع 

الظـروف.
7. القدرة على القيادة أو العمل وحيداً: ضبط النفس وإدارة الأزمات.

8. الصفـات الشـخصية: أخـذ المبـادرة والعمـل دون البحـث عـن المـردود المـادي 
والعمـل ضمـن مقاييـس الأداء العالـي.

9. المعرفة بمهارات الخدمات والإنتاج.
10. الالتزام بالأخلاقيات والقيم التي تأتي من الدين والحضارة.
11. القدرة على الاستماع والتعلم: قدرات تقنية وإدارية وريادية.

12. الثقة بالنفس: الفعالية في تنظيم الخطورة والدعم العائلي والأصدقاء.
وقـد اسـتطاع )السـارنة، 2008( أن يلخـص أنـواع المهـارات المطلوبـة فـي الريـادة 

فـي الجـدول )4(.
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الجدول رقم )4( أنواع المهارات المطلوبة في الريادة:

مهارات الريادة الشخصيةمهارات إدارة الأعمالالمهارات التقنية

الكتابة
القدرة على الاتصال

مراقبة البيئة
إدارة الأعمال التكنولوجية 

الشخصية
الإصغاء

القدرة على التنظيم
بناء العلاقات والشبكات
العمل ضمن فريق مدرب

وضع الأهداف 
والتخطيط
صنع القرار

العلاقات الإنسانية
التسويق
المالية

المحاسبة
الإدارة والرقابة 

والتفاوض
طرح المنتج
تنظيم النمو

الرقابة والالتزام
أخذ المخاطرة

الإبداع
القدرة على التقييد

المثابرة
رؤية قيادية

التركيز على التغيير

المصـدر: السـكارنة، بلال خلـف، )2008(، "الريـادة وإدارة منظمـات الأعمـال"، 
دار المسـيرة للنشـر والتوزيـع، عمـان، الأردن.

فـي حيـن أكّـد )العانـي وآخـرون، 2010( علـى أن الشـخص الريـادي يتطلـب منـه 
بعض المهارات كي يتمكن من إتقان العمل الذي سيقوم به من أجل خفض احتمالية 

المخاطرة، وزيادة فرص نجاح المشـروع، ومن هذه المهارات:
إضافـة  وإدارتـه،  وتطويـره  العمـل  ببـدء  وتتعلـق  الأعمـال:  إدارة  مهـارات  أ. 
والإنتـاج،  والمحاسـبة،  والتمويـل،  والإدارة،  والتسـويق،  القـرار،  )اتخـاذ  مهـارات:  إلـى 
وإداراتـه. المشـروع  إطلاق  أجـل  مـن  ضروريـة  المهـارات  هـذه  وتعـد  والتفـاوض(. 

الرائـدة  الأعمـال  أصحـاب   :)Technical Skills( التقنيـة  المهـارات  ب. 
يتمتعون  بقدرات تقنية عالية يسخرونها لصالح أعمالهم، فمثلًا يمتلك بائعو السيارات  
قدرات ومهارات تقنية ذات علاقة تساعدهم على ترويج مبيعاتهم. وكذلك المختصون 
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بصناعـة السـاعات وصياغـة الحلـي وصناعـة مـواد التجميـل، كل هـؤلاء لهـم مهـارات 
تقنيـة أوليـة تسـاعدهم علـى إدارة أعمـال صناعاتهـم وبجـدارة.

ج. المهـارات التفاعليـة )Interpersonal Skills(: مـن يريـد الاسـتفادة مـن  
إداريـة متنوعـة، وأصحـاب الأعمـال  بمهـارات  يتحلـى  أن  يجـب  الفـرص والمناسـبات 
والبشـرية  الماليـة  منظماتهـم  مـوارد  إدارة  علـى  قادريـن  الغالـب  فـي  يكونـون  الرائـدة  
اللازمـة لإدارة  الصلاحيـات  الآخريـن  تخويـل  فـي  بالرغبـة  ويتمتعـون  عاليـة،  بكفـاءة 
النشـاط المنـاط بهـم مثـل هـذا التوجـه يحتـاج إلـى جهـود تفاعليـة مختلفـة )اتصـال، نقـل 

معلومـات، اسـتلام ردود فعـل، مناقشـة القـرارات قبـل إصدارهـا، إقنـاع ...إلـخ(.
د. المهارات الإدارية )Managerial Skills(: تتمثل هذه المهارات بما يلي: 
مهارات إنسـانية )Human Skills(: تتمثل بالعلاقات الإنسـانية التي يطورها  
المديـر مـع مرؤوسـيه وزملائـه لخدمـة المشـروع والمنظمـة بشـكل عـام، وهـذه العلاقـات 
تبنى على الاحترام والثقة والدعم المسـتمر للعنصر البشـري داخل المشـروع والاهتمام 

بمشـكلاته خارج المشـروع.
مهارات فكرية )Conceptual Skills(: تتمثل بالأسس والمبادئ العلمية في  
ميدان الإدارة واتخاذ القرارات والمحاكمة المنطقية وتحليل المشكلات وإيجاد العلاقات 

بين المشكلات وأسبابها وحلولها...إلخ.
المديريـن  ودرايـة  خبـرة  فـي  تتمثـل   :)Technical Skills( فنيـة  مهـارات 
المتعلقـة بالإنتـاج والبيـع والشـراء والتخزيـن والتمويـل وتلـك المسـائل  الفنيـة  بالمسـائل 

لمشـروعاتهم. الفنيـة  بالأنشـطة  المتعلقـة 
وصنف )Yorklovich، 2002: 14-16(، )العامري والغالبي، 168:2007( 

الرواد إلى خمس مجموعات وهم:
الأولـى، المثاليـون )Idealists(: وهـم الذيـن يحبـون العمـل الجديـد المبـدع أو 
يشـعرون أن لـه معنـى ومتعـة شـخصية، ومـا يثيـر الأشـخاص ضمـن هـذه المجموعـة 

الرضـا الشـخصي والمعنـوي مـن متابعـة الأفـكار الجديـدة.
الثانيـة، هـم الباحثـون عـن المثاليـة )Optimizers(: ويـرون أن امتلاك عمل 
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هـو الغايـة الأساسـية حيـث يتحقـق لهـم الرضـا الكامـل بهـذا التملـك. وفـي العـادة يرغـب 
هـؤلاء بالاسـتقلالية وإيجـاد منظمتهـم الخاصـة.

الثالثـة، المثابـرون )Hard Workers(: إذ يعمـل أصحـاب هـذه الفئـة بجـد 
ومثابرة لساعات طويلة ويسعون إلى زيادة حجم الأعمال والكسب لمزيد من الأرباح. 
وفـي الغالـب فـإن المـردود المالـي بالإضافـة إلـى الموقـع الاجتماعـي يولـد مزيـداً مـن 

الرضـا لهـذه المجموعـة مـن الـرواد.
الرابعة، الشطار )Jugglers(: وهم ذوي طاقات هائلة وهمة عالية، يستمعون 
لمعرفـة كامـل التفاصيـل مهمـا كانـت صغيـرة ومهمـا فرضـت عليهـم مـن محـددات وقيود 
تعـوق تحقـق ذلـك. وفـي العـادة هـؤلاء طموحـون ويصعـب إرضاؤهـم مـن خلال جانـب 

واحـد فـي العمل.
المـؤازرون )Sustainers(: وهـذه المجموعـة تركـز علـى إيجـاد موازنـة بيـن 
وهكـذا  الآخـر.  لصالـح  بالتضحيـة  يرغبـون  ولا  الشـخصية  وحياتهـم  الخـاص  عملهـم 
نجدهـم لا يريـدون ولا يحبـذون نمـو الأعمـال لتصبـح كبيـرة لاعتقادهـم أن ذلـك سـيكون 

علـى حسـاب الحيـاة الشـخصية.

رابع عشر: أنواع الريادة
يمكـن أن ينطـوي مفهـوم الريـادة علـى منظـور داخلـي وآخـر خارجـي يمثلان أهـم 

أنواعهـا كمـا يأتـي:
 )1983  ،G. Pinchot( حـدد   )Intrapreneur( الداخليـة  الريـادة   -
تمثـل  فعلاً.  قائمـة  منظمـة  داخـل  الريـادي  بكونـه   )Intrapreneurship(الــ
تمتلكهـا التـي  الداخليـة  المـوارد  مـع  وتتعامـل  القائمـة  المنظمـة  داخـل   الريـادة 

)Christensen، 2004: 304( وتشـكل الريـادة الداخليـة )التغييـر الداخلـي( أحـد 
 Llussa et al.,( .مقاييس الأداء الريادي إلى جانب مؤشرات العائد والتحكم والبقاء

. )6 :2005 ،Sethi( - )2009: 8
حـدود  خـارج  الابتـكار  وتمثـل   :)Exopreneurship( الخارجيـة  الريـادة   -
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المنظمة ضمن شبكات خارجية كالمخاطرة المشتركة، والمقاولات الثانوية، والتحالفات 
.)304 :2004 ،Christensen( الإسـتراتيجية

خامس عشر: القيود والتحديات التي تواجه رواد الأعمال
1. التعليـم والتدريـب: لـم يعـد تراكـم عوامـل الإنتـاج مـن تكنولوجيـا ومعلومـات 
ومـوارد ماديـة كافيـة بحـد ذاتهـا لإحـداث نمـو اقتصـادي حقيقـي، بـل لا بـد مـن تنميـة 
المـوارد البشـرية لتكويـن أفـراد يملكـون القـدرة علـى الخلـق والابتـكار واسـتغلال الفـرص 

وتحمـل المخاطـرة. 
المنشـأة  تواجـه  التـي  الرئيسـية  الصعوبـات  إحـدى  التمويـل  يعـد  التمويـل:   .2
الوليـدة خلال المراحـل العمريـة المبكـرة، حيـث إن التمويـل بشـكله التقليـدي كالقـروض 
المصرفيـة قـد تكـون غيـر متاحـة بشـكلها الواسـع والمـرن للشـركات الناشـئة مـا لـم يكـن 
هنالـك ضمانـات حقيقـة للمنشـأة الصغيـرة كوجـود أصـول ثابتـة يمثـل ضمانـاً للقـرض. 
3. البحـث والتطويـر: لا يـزال قطـاع ريـادة الأعمـال بحاجـة إلـى إنشـاء منظومـة 
خاصـة للبحـث والتطويـر لريـادة الأعمـال تتبناهـا الدولـة للمسـاهمة بصـورة فاعلـة فـي 

دعـم الكيانـات التجاريـة الناشـئة الصغيـرة والمتوسـطة فـي السـوق. 
البيانـات  بتوفيـر  معنيـة  جهـة  وجـود  عـدم  والمعلومـات:  البيانـات  مركـز   .4
بالغـة فـي  والإحصائيـات والمسـوحات السـوقية لريـادة الأعمـال، وقـد وجدنـا صعوبـة 
الحصول على ذلك علماً بأنها ضرورية جداً في تطوير الوضع الراهن لصناعة ريادة 

الأعمـال فـي البلـد.
5. دعم المهارات التجارية للمبتدئين:

- محدوديـة الدعـم المتـاح لدعـم وتنميـة مهـارات مرتـادي الأعمـال، وبخاصـة فـي 
مرحلـة مـا قبـل البـدء فـي ممارسـة العمـل التجـاري )افتقـاد مهـارات التخطيـط والإرشـاد(، 

وفـي مرحلـة مـا بعـد البـدء )افتقـاد مهـارات إدارة وتشـغيل العمـل(. 
-  تدني الوعي بالمؤسسات المتخصصة في دعم ورعاية شباب الأعمال الجدد.

6. النفاذ للسوق:
- قلة الوعي بالمؤسسات الداعمة والراعية ومدى تأثيرها.
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- المعوقـات الكبـرى الأخـرى التـى تواجـه رواد الأعمـال فـى جـذب عملاء جـدد 
لشـركاتهم.

7. رأس المال البشري:
- ضعف ومحدودية المهارات المتخصصة والفنية لمرتادي الأعمال.

- الضعف والقصور والمشاكل الواضحة فى القوانين والإجراءات الحالية لسوق 
العمل.

8. البيئة المجتمعية:
- المعوقات المجتمعية والثقافية التي تواجه مرتادي الأعمال الجدد.

- محدودية الدور الذي تلعبه المؤسسـات التعليمية فى تشـجيع الأفكار التجارية 
المبتكـرة أو ثقافـة العمـل الحـر ككل.

لـذا فـإن مسـؤولية تذليـل تلـك التحديـات والمعوقـات التـي تواجـه رواد الأعمـال 
تقـع علـى عاتـق المنظمـات فـي القطاعيـن العـام والخـاص وذلـك بنشـر وتعزيـز ثقافـة 
ريـادة الأعمـال وتدريـب وتأهيـل الريادييـن وتوفيـر وسـائل تمكينهـم وتقديـم الدعـم الفنـي 

والمالـي لهـم.
إبداعـي  فكـر  بنـاء  فـي  رئيسـياً  دوراً  والتعليميـة  التربويـة  للمؤسسـات  فـإن  كذلـك 
ابتـكاري وتربيـة رياديـة وذلـك بتوفيـر بيئـة جاذبـة ومحفـزة للتطبيـق العلمـي منـذ الطفولـة 
ومـروراً بالمرحلـة المدرسـية فالجامعـة حتـى ينشـأ الفـرد ولديـه شـخصية رياديـة متكاملـة 

تؤهلـه لممارسـة العمليـة الرياديـة بتميـز ونجـاح.
ففـي دراسـة أجريـت علـى طلاب الجامعـات البريطانيـة وجـد أن 5 % مـن طلاب 
العينة عبروا عن رغبتهم بامتلاك مشروعات بعد التخرج وأن هذه النسبة ارتفعت إلى 

7 % لـدى الطلاب الذيـن يدرسـون مقـرراً فـي ريـادة الأعمـال. 
وعليـه فـإن نشـر ثقافـة ريـادة الأعمـال بيـن طلاب الجامعـات يسـهم إسـهاماً كبيـراً 
فـي تنميـة وتعزيـز مفهـوم ريـادة الأعمـال ممـا يسـاعد الطلبـة علـى تبنـي مشـاريع رياديـة 
وهـم فـي المرحلـة الجامعيـة وذلـك بالنظـر إلـى الجوانـب المتعـددة والتـي تعـود علـى رائـد 

الأعمـال بالنفـع والفائـدة.



79

الفصل الثالث

مداخل الريادة

المدخل الأول: الريادة كتجديد

لقـد تـم إطلاق مسـمى الريـادة علـى العديـد مـن الظواهـر التنظيميـة التـي تشـتمل 
علـى التجديـد وإعـادة التجديـد، وأحيانـاً علـى الظواهـر الفريـدة منهـا. ومـن بيـن أكثـر 

الظواهـر شـيوعاً ثلاث ظواهـر تنطـوي علـى حـالات:
1. منظمة "قائمة" تدخل في أعمال جديدة.

2. فرد أو أفراد يدعمون أفكار منتج جديد داخل الإطار التنظيمي.
3. هيمنة الفلسفة "الريادية" على توقعات المنظمة وعملياتها.

ولا تعـد هـذه الظواهـر مفاهيـم بديلـة بطبيعتهـا، لكنهـا قـد توجـد مـع المفاهيـم كأبعـاد 
منفصلـة للنشـاط الريـادي داخـل منظمـة واحـدة، وتتضمـن وجـود الابتـكار مضافـاً إليهـا 
أشـكال هـي:  أربعـة  فـي  المسـتدامة  التنافسـية  لتكـون الأفضليـة  وجـود هـدف تجديـد، 
التجديـد المسـتديم، التجديـد التنظيمـي، التجديـد الإسـتراتيجي، وإعـادة تعريـف المجـال 

.)48 :1999  ،Covin&Miles(

المدخل الثاني: الريادة كتوجه ريادي أو إدارة ريادية

أشار فوكس )Fox، 2005( إلى أنها يمكن أن تفهم من خلال التوجه الريادي 
والإدارة الرياديـة، ولذلـك هـذا المدخـل بهـذا التصنيـف، ويمكـن توضيـح هـذه التوجهـات 

الفرعيـة للمدخـل الثانـي فيمـا يلـي:
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:)Entrepreneurial Orientation( أ. التوجه الريادي
الريـادي  فالتوجـه  الريـادي،  التوجـه  بنيـة  تطويـر  إلـى  أدت  الرياديـة  دراسـة  إن 
مرتكـز أساسـي علـى نجـاح الريـادة فـي تبنـي منطلقـات التخطيـط الإسـتراتيجي، وهـو 
مفهـوم أساسـي فـي أدبيـات الإدارة الإسـتراتيجية، هدفـه تحقيـق مخرجـات مرغـوب فيهـا 
علـى مسـتوى المنظمـات، كمـا يشـجع علـى الاندفـاع نحـو انتقـاء تفضيلات إداريـة، 
المؤسسـة مـن  الأعلـى  المسـتوى  قيـاداتُ  عنهـا  تعبـر  وسـلوكيات  معتقـدات   ونشـر 

)Covin, et al، 2006: 57(، كمـا يشـير إلـى أنمـاط السـلوك الـذي يعكـس التـزام 
المنظمـة نحـو تطبيـق الريـادة بقـوة، وهـي لديهـا مزيـج مـن الأعمـال الرياديـة المتكـررة 
رة فـي المنظمـة، وتعنـي تكراريـة الريـادة ترسـيخ ثقافتهـا المتداولـة،  ودرجـة الريـادة المسـخَّ
.)1991 ،Covin&Slevin( ومنها: تقدم المنتجات والخدمات والإجراءات والعمليات
ويشـير التوجـه الريـادي إلـى ممارسـات صنـع الإسـتراتيجيات التـي تسـتخدمها  	
المنظمـات للتعـرف علـى مشـروعات المغامـرة وإطلاقهـا، كمـا يسـتخدم مفهـوم التوجـه 
الريادي أسلوب البحث المسبق الذي درس صنع الإستراتيجيات من حيث أنماط العمل 
.)147 :2005 ،Dess&Lumpkin( وأساليب اتخاذ القرار المعممة عبر المؤسسات
فقد عرفه تانغ ومارينو وديكسون والآخرون )Tang et al، 2009( على أنه 
رغبـة المؤسسـة فـي تبنـي سـلوكيات الإبداعيـة والاسـتباقية وتبنـي المخاطـرة المحسـوبة 

فـي محاولـة منهـا لخلـق واسـتثمار الفـرص البيئيـة.
وعـرف علـى أنـه الرغبـة والاسـتعداد للعمـل الشـخصي المسـتقل والابتـكار، وأخـذ 
السـوق  فـي  الفـرص  مواجهـة  عنـد  المبـادأة  بأنشـطة  القيـام  إلـى  إضافـة  المخاطـرة، 

.)2010  ،Awad(
كمـا يعتبـره تـاج الديـن كايـان )Tajeddini، 2010( ذلـك الميـل تجـاه الإبداعيـة 
وتبني المخاطرة والرغبة في التغيير والاستباقية والذي يتجسد من خلال إيجاد مشروع 

جديد، بما يكسـب المؤسسـة الميزة التنافسـية وبما يسـاهم في بقائها وأدائها.
ويؤكـد ذلـك ميلـر وكوفـن )Michael et el، 2002( بوصفهمـا للتوجـه الريـادي 
علـى أنـه: "أن تشـارك فـي المنتجـات المبتكـرة، أن تقـوم بالمشـاريع المحفوفـة بالمخاطـر 



81

                                                                  الأول القسما      لوأال مالقس

إلـى حـد مـا، وأن تكـون موجهـاً نحـو الاسـتباقية أو المبـادأة".
هذا ويعتبر التوجه الريادي المفهوم الأهم في صنع إسـتراتيجية المؤسسـة، حيث 
يشير أساسا إلى أساليب اتخاذ القرار، الممارسات، العمليات، السلوكيات، التي تؤدي 
)تدفـع( إلـى الدخـول إلـى أسـواق جديـدة أو قائمـة مـن خلال منتجـات جديـدة أو قائمـة 

.)2013 ،Zulkifli et al(
كما يعرف يو )Yu، 2012( التوجه الريادي على أنه ذلك التوجه الإستراتيجي 
للمنظمـة المتضمـن لأنمـاط اتخـاذ القـرار والطرائـق والممارسـات المتسـمة بأنهـا مبدعـة، 

وهجومية، واسـتباقية، ومحبذة للمخاطرة، والاسـتقلالية والرغبة في الإنجاز.
خلال  مـن  رياديـة  أنشـطة  اتخـاذ  "عمليـة  بأنـه،  أيضـاً  الريـادي  التوجـه  عـرف 
اسـتخدام المنظور الريادي وعندما تقوم المنظمة باسـتخدام التوجه الريادي فإنها تركز 
بشـكل متزامـن علـى إيجـاد الفـرص فـي بيئتهـا الخارجيـة وعلـى قدرتهـا علـى اسـتغلال 
تلـك الفـرص مـن خلال الأنشـطة الرياديـة، وتمثـل عمليـة تحديـد الفـرص التـي يمكـن 
اسـتغلالها مـن خلال الأنشـطة الرياديـة الجـزء الريـادي، وهكـذا، فـإن التوجـه الريـادي 
ولتحقيـق  فـرص،  علـى  للعثـور  أنشـطتها  تكامـل  تجـاه  المنظمـة  توجيـه  علـى  يعمـل 
الحـادي  للقـرن  التنافسـية  البيئـة  فـي  الفـرص  تلـك  رئيسـة لاسـتغلال  الناجـح كوسـائل 
والعشـرين، ويعد بقاء ونجاح المنظمات المتزامن دالًا  على قدرة المنظمة على إيجاد 
الفرص الجديدة بشكل مستمر، وتوليد الأنشطة الريادية بسرعة لاستغلال تلك الفرص 

.)2006  ،Luke & Verreynne(
وعبر عنه )Hitt, et al، 2013( بأنه أي محاولة لخلق مشروع جديد أو أعمال 
جديـدة، مثـل خلـق منظمـة جديـدة، أو توسـيع لمنظمـة جديـدة مـن قبـل فـرد أو فريـق مـن 

الأفراد، أو من قبل منظمة قائمة.
وبيـن )Dess, et al، 2011( بـأن التوجـه الريـادي يشـير إلـى الجهـود المبذولـة 
من قبل الفرد، أو الفريق،  أو المنظمة لإيجاد الفرص الجديدة أو الحلول الاستثنائية. 
وهـي درجـة الابتـكار فـي النمـط المعرفـي للفـرد، أي الطريقـة التـي يعالـج بهـا الأفـراد 
المعلومات، وعلى ضوئها يتخذون القرارات ويعالجون المشاكل. فالنمط المعرفي للفرد 
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والـذي يحـدد انفتاحـه علـى الأفـكار الجديـدة والتغييـر،  وكذلـك ميلـه نحـو اتخـاذ القرارات 
المبتكـرة بشـكل مسـتقل عـن آراء الآخريـن )Marcati, et al، 2008(، وهـي تعكـس 
ميـل العامليـن للاشـتراك فـي دعـم الأفـكار الجديـدة، والمسـتحدثة وتجريبهـا والتخلـي عـن 

.)2005 ،Wiklund & Shephered( الممارسـات والتكنولوجيا الموجودة
ومـن خلال كل مـا سـبق يمكـن أن نعـرف التوجـه الريـادي علـى أنـه رغبـة وإرادة 
الفـرد واتجاهـه نحـو العمـل الخـاص الحـر والمبـادرة الفرديـة، والـذي يتجسـد أساسـاً فـي 
عمليـة إنشـاء مؤسسـة خاصـة وذلـك فـي ظـل جملـة مـن الظـروف المحيطـة انطلاقـاً من 
تبنـي سـلوكيات المبـادأة والإبداعيـة وتبنـي المخاطـرة والاسـتقلالية والرغبـة فـي الإنجـاز.

فقـد عرفـه العـزام وموسـى )Azzam, Moses، 2010( علـى أنـه التحسـن فـي 
أداء المنظمة المرتكز بشكل إلى الزيادة في توليد الدخل، وتحقيق النمو، وخلق فرص 

عمـل إضافيـة وجديدة.
تحقيـق  أنـه  علـى   )2009  ،Pérez & Canino( وكانينـو  بيـرز  كمـا عرفـه 
الجيـد. التنافسـي  النمـو والموقـع  لهـا  يمـا يحقـق  المؤسسـة،  أداء  فـي  الجيـد  المسـتوى 

هـذا ويعـرف هوريتـز وبروكـش النجـاح الريـادي علـى أنـه الواقـع الممكـن تحقيقـه 
مـن خلال تضافـر جملـة مـن الخصائـص الفرديـة للشـخص المقـاول والتـي مـن بينهـا: 
روح الإبداعيـة، تحمـل المخاطـرة، الحاجـة للإنجـاز، الثقـة بالنفـس، عـدم الخـوف مـن 
نتائـج التجربـة الفاشـلة وكـذا المسـتوى العالـي مـن الطاقـة، بغـرض إكسـاب المؤسسـة 

الميـزة التنافسـية المسـتدامة.
 )2013 ،Abou-Moghli& Al Muala( ويعرفـه أبـو موغلـي وعيـاد المولـى
البقـاء والديمومـة  الجيـدة،  الماليـة  المؤسسـة علـى تحقيـق الأربـاح والعوائـد  قـدرة  بأنـه 
والنمـو، إضافـة إلـى تحقيـق رضـا المالكيـن، وذلـك مـن خلال إقامـة وخلـق مختلـف 

العلاقـات مـع البيئـة الخارجيـة للمؤسسـة ودارسـة وتحديـد حاجـات السـوق.
ومـن خلال كل مـا سـبق  يمكـن القـول بـأن النجـاح الريـادي هـو محصلـة تضافـر 
جملـة مـن الخصائـص الفرديـة للريـادي كالإبـداع والابتـكار وتحمـل المخاطـرة والثقـة 
متابعـة  سـبيل  فـي  المتاحـة  المـوارد  تعبئـة  بغيـة  المؤسسـة  لمحيـط  والبيئيـة  بالنفـس، 
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واستثمار الفرص الريادية الموجودة في السوق، بما يكسب المؤسسة المستوى المرتفع 
مـن الأداء والموقـع التنافسـي الجيـد.

وهـذا ويجـب الإشـارة إلـى أنـه علـى وجـه التحديـد فـي مجـال بحـوث ريـادة الأعمـال 
 ،Siagh Ramzi( يعد أداء المؤسسـة في الغالب المعيار النهائي لنجاح المؤسسـات

.)2014
حـدد العانـي وآخـرون )2010( أن التوجـه الريـادي يتطلب إيجاد إسـتراتيجيات 

واضحـة للمنظمـة، وكما يلي:
1. إستراتيجية  المغامرة والأخذ بزمام المبادرة: وهذه الإستراتيجية تعني الوصول 
أكثـر  القيـادة والسـيطرة علـى سـوق جديـد أو صناعـة جديـدة، وتعـد مـن  إلـى مركـز 

الإسـتراتيجيات مخاطـرة.
2. إستراتيجية  المفاجأة وأخذ الآخرين على حين غرة: وهذه الإستراتيجية  تؤكد 
علـى أهميـة العمـل الريـادي أكثـر مـن أولئـك الذيـن أوجـدوه أصلاً. فقـد ينتظـر الريـادي 
حتـى تقـوم جهـة مـا بإنشـاء العمـل الريـادي أو البـدء فيـه، ثـم يحـدد مـا يجـب أن يكـون 

عليـه العمـل الجديـد ليحقـق رضـا الزبـون، أي إنـه يقـوم بعمـل مـا يريـده الزبـون.
3. إستراتيجية التمكن من الجدارة الرئيسة: وهذه الإستراتيجية تهدف إلى مراقبة 
السوق وضبطه، والوصول إلى مرحلة الاحتكار الفعلي في منطقة صغيرة، مما يمنح 

الريادي هنا مناعة ضد المنافسة.
4. إسـتراتيجية الخصائـص الاقتصاديـة والاجتماعيـة للسـلعة: وهـذه الإسـتراتيجية 
تقـوم علـى تقديـم سـلعة معروفـة مـن خلال تحويـل اسـتخداماتها ومنافعهـا وخصائصهـا 

الاقتصادية.
ويـرى المؤلـف أن إسـتراتيجيات التوجـه الريـادي تُمكـن المنظمـات علـى تطبيـق 
الخطط الإسـتراتيجية القائمة على الفكر الريادي في توجه المنظمات، وهو ما يمكنها 

مـن تحقيـق أهدافهـا  الإسـتراتيجية والتنافـس علـى المـدى البعيـد.
عُـدت المنظمـات الرياديـة ثمـرة جهـود وأفـكار وإبداعـات العامليـن فيهـا مـن خلال 
الابتكار والتفرد الذي يمارسونه  في عملهم بما يحقق الميزة التنافسية، وإن هذه الميزة 
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التنافسـية لـم تكـن لتحصـل لـولا هـؤلاء العامليـن )الريادييـن( فـي المنظمـة ومـن هنـا نجـد 
.)2008 ،Barringer & Ireland( أن الريادي هو أسـاس تطور المنظمة

تختلـف المنظمـات الرياديـة عـن غيرهـا مـن منظمـات الأعمـال، سـواء أكانـت فـي 
بدايـة تكوينهـا وانطلاقهـا أم فـي بقيـة مراحـل نموهـا وتقدمهـا، إذ إنهـا تتكـون مـن أنشـطة 
وأعمال تتعلق بالأفراد والتنفيذ والرقابة للأنشطة المختلفة، وبطبيعة الإجراءات المتبعة 

لإنجـاز الأعمـال، ولذلـك نجـد أن هنـاك مفاهيـم متنوعـة للمنظمـات الرياديـة.
إذ أوضـح )Daft، 2010( بـأن المنظمـات الرياديـة هـي تلـك المنظمـات التـي 
تحاول تطوير روح وفلسفة وهيكل ريادي داخلي يمكن أن تحقق عدداً من الابتكارات 
أكبـر أو أعلـى مـن المعـدل وتتضمـن أقسـام الإبـداع، وفـرق المشـاريع الجديـدة، وتحـاول 
 Barringer &( إطلاق الطاقة الإبداعية لكل العاملين في المنظمة. وحددها كل من
Ireland، 2008( بـأن المنظمـات الرياديـة بأنهـا تلـك المنظمـات ذات التوجـه الريـادي 

والتـي عـادة مـا تكـون سـباقة فـي الابتـكارات ولا تخشـى المخاطـرة المحسـوبة.
كمـا عـرف السـكارنة )2008( المنظمـات الرياديـة بأنهـا تلـك التـي تكـون لديهـا 
القدرة على الإبداع والابتكار من خلال منتجات وأسواق ونماذج جديدة في المنظمات 

والتـي ترتكـز علـى الإدارة الإسـتراتيجية فـي تحسـين الأداء.
وعرفها )Wheelen & Hunger، 2012( بأنها تعني ولادة عمل جديد داخل 
المنظمـات الموجـودة أي إنـه إبـداع داخلـي،  تقديـم مشـروع جديـد، وتحويـل المنظمـات 

مـن خلال إعـادة التجديـد للأفـكار الأساسـية.
القـرن  منظمـات  سـعي   )2000  ،Harvey & Donalde( أوضـح  حيـن  فـي 
الحـادي والعشـرين لأن تكـون منظمـات رياديـة فـي تقديـم الأعمـال، وحـددا مواصفاتهـا 
بالسـرعة،  وإدراك الجـودة والاتجـاه نحـو الزبـون والاسـتقلالية. فالسـرعة تعنـي اسـتجابة 
المنظمة بشـكل سـريع لوضع الخطط والحلول المناسـبة للتغيرات والظروف التي تطرأ 
فتعنـى  الجـودة،  إدراك  أمـا  الإبـداع والابتـكار.  مـع سـرعة  الداخليـة والخارجيـة  عليهـا 
أن علـى المنظمـة الالتـزام الكامـل بالجـودة سـواء كانـت منتجـات أم خدمـات. والاتجـاه 
للزبائـن، يشـير إلـى أنـه مـن خلال تلبيـة حاجـات ورغبـات الزبائـن الحالييـن والمحافظـة 
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علـى ولائهـم لمنتجـات أو خدمـات المنظمـة، وكذلـك البحـث عـن زبائـن جـدد للحصـول 
على أسواق جديدة لتوسيع الحصة السوقية للمنظمة. وأخيراً، الاستقلالية، والتي تعني 

إعطـاء الصلاحيـات والمسـؤوليات للوحـدات لتكـون أكثـر حريـة فـي العمـل.
ويسـتخلص المؤلـف  مـن المفاهيـم والأدبيـات الـواردة  أن المنظمـة الرياديـة تمتلـك 
قدرة الإبداع والابتكار للحصول على أكبر حصة سوقية للسلع والخدمات المنتجة من 

خلال جهود الأفراد الرياديين ولها ثقافة ريادية ولا تخشـى المجازفة.
:)Entrepreneurial Management( ب. الإدارة الريادية

قـد  ولكنهـا  السـائدة،  الإدارة  عـن  مختلفـة  إدارة  إلـى  الرياديـة  المنظمـات  تحتـاج 
تسـتلزم أن تكـون منظمـة ومنتظمـة وهادفـة )دراكـر، 1985: 145(. ومـع أن القواعـد 
الإداريـة متماثلـة بالنسـبة لكافـة المنظمـات الرياديـة إلا أن كلًا منهـا يتضمـن تحديـات 
مختلفة تنطوي على مشكلات مختلفة سواء أكانت تلك المؤسسات مشروعات تجارية 
أو مؤسسـات خدميـة عامـة أو مشـروعات ابتكاريـة حديثـة، وهـي جميعـاً تسـعى جاهـدة 
لمقاومة نزعات الاضمحلال المختلفة حين تبين أن هناك حاجة ماسة إلى رياديين في 
المنظمـة يبنـون القـرارات المتعلقـة بأدوارهـم والتزاماتهـم الخطيـرة علـى أسـس إسـتراتيجية 
)دراكـر، 1985: 145(. وينظـر ستيفنسـون إلـى الإدارة الرياديـة علـى أنهـا مجمـوع 
من الفرص القائمة على أسـاس الممارسـات الإدارية التي يمكن أن تسـاعد المنظمات 
علـى أن تبقـى نشـطة وتسـاهم فـي خلـق القيمـة التنظيميـة والاجتماعيـة، فيمـا يعتقـد أن 
السـلوكيات الإداريـة لأصحـاب الفكـر الريـادي تتمثـل فـي الأبعـاد التـي قـد طـورت لتمثـل 
التوجـه الإسـتراتيجي والالتـزام بالفـرص، وتوجيـه المـوارد، والهيـكل التنظيمـي، وفلسـفة 

.)2005 ،Fox( المكافـأة، والثقافـة الرياديـة والنمـو
يرى دراكر أن الإدارة الريادية تتطلب ما يلي:

1. المقدرة على تقبل الابتكار، والنظر إلى التغيير باعتباره فرصة يتعين اغتنامها.
2. مقياس منهجي للأداء الريادي والابتكار لمنظمة ما.

3. ممارسة الريادة على صعيد الإدارة والتعويضات والهياكل التنظيمية والعناصر 
الأخرى )دراكر، 1985: 152(.
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المدخل الثالث: الريادية الإستراتيجية والإدارة الإستراتيجية
بينمـا يتطـور حقـل الرياديـة الإسـتراتيجية بشـكل مسـتقل خلال العقـود الأخيـرة، 
حصلت العديد من التطورات التي أخذت موقعها باتجاه الممازجة بين كلا المنظورين، 
فعلـى سـبيل المثـال: الدراسـات فـي  مجـال الإدارة الإسـتراتيجية التـي كشـفت - بشـكل 
 Mintzberg إلـى  تعـود  والتـي  والريـادة،  الإسـتراتيجية  بيـن  العلاقـة  عـن  تدريجـي- 
 ،Convin & Slevin( م مصدر صناعة الريادة الإستراتيجية، وقدم )1973(، إذ قدَّ
 Sandberg 1989( مفهوم الموقف الإستراتيجي للريادة ضمن المنظمة، ولقد ناقش
الارتباط بين حقل الريادة والإدارة الإستراتيجية على أنه ريادة تنظيمية، إذ يرى أن كلَّ 
حقـلٍ يمكـن أن يتعلـم مـن الآخـر، وتوجـد مسـاحات محـددة فـي أبحـاث ونظريـة الإدارة 
الإسـتراتيجية ترتبـط بموضوعـات عديـدة فـي الريـادة تتضمـن: تكويـن الأعمـال الجديـدة، 
 Kuratko &  الابتـكار، البحـث عـن الفـرص، وافتـراض المخاطـرة، وذكـر كلٌّ مـن
فـي  الإسـتراتيجية  والإدارة  الريـادة  بيـن  المشـتركة  العوامـل  مـن  عـدداً   Audretsch
فـرق الإدارة  التنظيمـي،  التعلـم  التدويـل،  التشـبيك،  الابتـكار،  مجـالات محـددة منهـا: 

.)2009 ،Kuratko& Audretsch( العليـا، الحوكمـة، والنمـو
وقـد برهـن )Sandberg( علـى أن محـور الارتبـاط بيـن مجـالات الريـادة والإدارة 
الإسـتراتيجية هـي الريـادة الإسـتراتيجية، ويمكـن أن يتعلـم كل مجـال مـن الآخـر وهنـاك 
مجالات محددة في أبحاث ونظريات الإدارة الإسـتراتيجية التي يمكن أن  ترتبط بعدة 
 Hitt & Ireland موضوعـات فـي الريـادة )بمعنـى الرياديـة الإسـتراتيجية(. وقـد وضـع
مؤخراً سبعة مجالات للمحتوى الرئيسي تكمن عند تقاطع الريادة والإدارة الإستراتيجية 
هـي: )الابتـكار، الشـبكات التنظيميـة، التأسـيس، التعلـم التنظيمـي، فـرق الإدارة العليـا، 
الحوكمـة، والنمـو والمرونـة والتغييـر )Hitt & Ireland، 2002(. ويـرى الكثيـر مـن 
الكتـاب ومنهـم Cornwall & Perlaman )1990: 20( أنـه مـن الأهميـة بمـكان 
تنـاول الريـادة مـن وجهـة نظـر الإدارة الإسـتراتيجية، وذلـك لضمـان نجاحهـا حيـث يجـب 
أن تكـون الريـادة الإسـتراتيجية جـزءاً مـن الخطـط الإسـتراتيجية العريضـة لأي منظمـة، 

كمـا يجـب أن تكـون جـزءاً لا يتجـزأ مـن تنفيـذ هـذه الخطـط.
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أولًا: مفهوم المنظمة الريادية وأنواعها
الأعمـال الرياديـة يجـب أن تنشـأ قبـل تطبيـق أي إسـتراتيجية تسـعى لإيجـاد هـذه 
الثقافـة فـي النظـام الاقتصـادي والإداري ونشـر مثـل هـذا النـوع مـن الثقافـة يتطلـب جهـداً 
المهنيـة والجامعـات لإنتـاج رجـال  المنظمـات  فيهـا  كبيـراً وعمليـات متواصلـة تشـارك 
أعمـال مهـرة ذوي قـدرات إبداعيـة تحقـق لهـم النجـاح فـي بيئـة متغيـرة، لذلـك فإن الريادي 
أو المبـادر يأخـذ مكانـاً بيـن المورديـن والزبائـن أو المنتجيـن والزبائـن، وفـي نفـس الوقـت 
 ،Gandotra( وبحسـب رأي .)يأخـذ المخاطـر لتحقيـق النجـاح. )إسـماعيل، 2010
2010( فإن المنظمة الريادية هي التي تقوم على الإبداع الحقيقي والابتكار بالعمل 
علـى تفعيـل موظفيهـا بعمليـة التنميـة والإبـداع مـن الداخـل لزيـادة النمـو بالداخـل ثـم 

التوسـع بالنمـو إلـى الأسـواق التنافسـية الخارجيـة.
:)Entrepreneurship Organizations( تعريف المنظمات الريادية

هـي تلـك المنظمـات التـي يكـون لديهـا القـدرة علـى الإبـداع والابتـكار، مـن خلال 
فـي  جديـدة  ونمـاذج  جديـدة  وأسـواق  الإنتـاج،  فـي  جديـدة  طـرق  أو  جديـدة  منتجـات 
المنظمات، والتي تركز على إدارة الإسـتراتيجية في تحسـين الأداء، والمنظمة الريادية 
قـادرة علـى إيجـاد شـيء جديـد ذي قيمـة فـي الوقـت  التـي تكـون  تلـك المنظمـة  هـي 
الاجتماعيـة،  المخاطـر  المعنويـة،  الماليـة،  المـوارد  بالاعتبـار  الأخـذ  مـع  المناسـب، 
وتوفير الحوافز والاسـتقلالية للعاملين لكسـب قناعاتهم، وقد حددا عدة مفاهيم مرتبطة 

بالمنظمـة الرياديـة وهـي:
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1. الريـادة مرتبطـة بإيجـاد أشـياء جديـدة ذات قيمـة سـواء أكان بابتـكار أعمـال 
غيـر  المؤسسـات  فـي  الخدمـة  أسـلوب  وتطويـر  جديـدة،  إداريـة  إجـراءات  أم  جديـدة، 

الربحيـة.
2. الريـادة مرتبطـة بالمخاطـرة وهـي تأخـذ نمـاذج مختلفـة سـواء أكانـت ماديـة أو 

معنويـة أم سـيكولوجية واجتماعيـة.
3. الريادة مرتبطة بتوفير الحوافز للعاملين والاستقلالية من أجل زيادة القناعات 

لديهم.
وأن المنظمة الريادية لا بدّ من أن يتوافر فيها ثلاثة عناصر أساسية:

1. الأفراد الرياديين الذين لن يكون هنالك إبداع من دونهم.
2. البعـد التنظيمـي المرتبـط بالرؤيـة، الثقـة، المثاليـة، الإبـداع، التحـوط للفشـل، 

التحـوط للغمـوض، الرقابـة الداخليـة.
3. البعد البيئي المرتبط بالتنوع بالأسواق.

تختلف ريادة أعمال الشركات على المستوى الإداري وعلى وجه تعبير المديرين 
بالانخراط في السـلوكيات الريادية التي هي أسـاس التفاعل مع المسـتويات المتوسـطة 

عن طريق ضبط التكيف والانخراط في سـلوكيات المشـاريع.
 Kuratko,( وهـي:  المنظمـة  داخـل  تختلـف  للريـادة  مختلفـة  أنـواع  هنـاك 

)2010
• ريادة الأعمال )Business Entrepreneurship( التي تحرك المشاريع 
التجاريـة مـن أجـل الربـح، وتحقيـق النمـو والتـي تكـون بالأغلـب لدافـع الربح، والمسـاعدة 

على الخلق المسـتمر للابتكار.
• الريادة الاجتماعية )Social Entrepreneurship( التي تتحقق بخصائص 
موجودة داخل أصحاب المشـاريع التجارية لإيجاد طرق مبتكرة لحل المشـاكل التي لا 

توجد بالعادة في الأسواق أو القطاعات العامة.
لمفهوم الريادة أبعاد اجتماعية واقتصادية مختلفة، وعدة تعريفات حسب وجهات 
نظـر مختلفـة، منهـا: الجهـد المنظـم نحـو التنسـيق الكامـل بيـن عمليـات الإنتـاج والبيـع 
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)النجار، والعلي، 2010(، ومن أهم خصائص الرياديين وأصحاب المشاريع الصغيرة: 
والاندفـاع  بالنفـس،  والثقـة  النجـاح،  فـي  والرغبـة  المخاطـرة،  نحـو  والميـل  الاسـتعداد 
للعمل، والاسـتعداد الطوعي للعمل سـاعات طويلة التفاؤل، والالتزام )النجار، والعلي، 
2010(، كمـا أن الريادييـن يمتـازون بصفـات القـادة الذيـن يسـعون إلـى خلـق فـرص 

جديـدة )إسـماعيل، 2010(. 
ولا بـدّ مـن الإشـارة إلـى وجـود اختلاف بيـن الريـادة الفرديـة، الريـادة فـي المنظمـة، 
فـي   )2007  ،Luke, Verreynne, Kearins( التـي وضحهـا  الداخليـة  والريـادة 
الجـدول التالـي التـي يتـم فيهـا توضيـح الفـرق بيـن أنـواع الريـادة المختلفـة للاسـتفادة مـن 

فوائـد الريـادة بأشـكالها المختلفـة وكيفيـة التعـرف إليهـا واسـتغلالها بشـكلها الصحيـح.
الجدول رقم )5( أنواع الريادة:

مستوى 
التحليل

القياسات 
المحتملة للنشاط 

)الربح(

القياسات 
المحتملة للنشاط 

)الخسارة(

الريادية بالاعتماد 
على النشاط

الفرد

• عدد الفرص
• عدد الأنشطة 
لريادية الموجودة
• عدد الفرص 

المستغلة

• عدد المشاريع 
التي فشلت مالياً
• تكلفة متابعة 

لفرص.
• أنشطة الريادية 

المتعلقة بالضغوط 
وجود الحياة

• كيف يتم تعريف 
الفرص؟

• ما هي العناصر 
التي يتم من خلالها 

التعرف واستغلال 
الفرص؟

المنظمة

• عدد الكفاءات 
الجديدة

• العائد على المنتج 
الأساسي

• الخسائر المالية 
من المشاريع غير 

الناجحة

• ما هي العناصر 
التي تيم من خلالها 

تحديد المشاريع 
الريادية؟

• ما هو مستوى 
الرضى الإداري من 

تلك المشاريع الريادية؟
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مستوى 
التحليل

القياسات 
المحتملة للنشاط 

)الربح(

القياسات 
المحتملة للنشاط 

)الخسارة(

الريادية بالاعتماد 
على النشاط

الريادة

• عدد الخدمات/ 
المنتجات الجديدة.

• تدفق الإيرادات من 
الخدمات /المنتجات 

الريادية الجديدة .
• العائد على 
الاستثمار من 

المشاريع الريادية.

• عدد الخسائر 
المالية من 
المنتجات/ 
الخدمات.

• الخسائر المالية 
من المشاريع غير 

الناجحة

• ما هي الثقافات 
والبيئة التي ساعدت 
في تعزيز المشاريع 

الريادية؟
• ما هي العوائد 

المالية من المشاريع 
الجديدة؟

التنظيم 
الداخلي

• عدد العلاقات 
الريادية الناجحة.

• قيمة العائد على 
العلاقات الناجحة

• خسائر السمعة 
الناتجة من 

المشاريع غير 
الناجحة

• ما هي العوامل 
الإيجابية التي تدعم 

العلاقات الداخلية 
للمشاريع الريادية؟

• ما هي أهمية العوائد 
المالية من المشاريع 

الريادية، وما هي 
الأهداف الرئيسية 

المتوقعة منها؟

الكلي 
)اجتماعي، 

وطني(

• عدد الوظائف 
الجديدة من المشاريع 

الريادية

• عدد العاملين 
النازحين جراء 

المشاريع الريادية

• ما هي الدول التي 
تحتل أعلى نسب في 

تحقيق الريادية؟ 
• ما هي العوائد 

الاقتصادية من تلك 
النشاطات الريادية؟

Source: Luke, B.,Verreynne, M., Kearins, K.(2007). Measuring the 
benefits of entrepreneurship at different levels of analysis: Journal of 
Management and Organization, 2007 (13), p. 312330-.
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إن طريقة انتقاء المنظمة لإسـتراتيجيتها لتسـتخدم في كافة مسـتوياتها تؤثر على 
بيئتهـا الخارجيـة، وعلـى مـدى التفاعـل الداخلـي لموظفيهـا وكيفيـة التأقلـم مـع التغيـر 
لتحقيق التحول الذي يخدم المنظمة بأفكارهم ومهامهم في مختلف مراحل نموها، وقد 
قـام )Shepherd,Katz، 2004( بتوضيـح أبعـاد مهمـة للمنظمـة لفهـم مسـارات 

تطـور التصـرف الريـادي فيهـا لكـي تسـتغلها وتصبـح رياديـة منهـا:
1. الاستخدام الجيد للتحفيز بالأخص لدعم الأداء الريادي والمبتكر.

2. الدعم الإداري الذي يحفز رغبة الموظفين وبالأخص المستوى الإداري.
3. توفر الموارد في المنظمة خاصة التي تحفز وجود التصرف الريادي.

4. وجود ثقافة في المنظمة تدعم وجود ريادة عفوية وغير ميكانيكية.
5. حريـة أداء العمـل والتـي تحفـز الموظفيـن علـى الإبـداع وأداء العمـل بطريقـة 

تحـول إبداعاتهـم ضمـن الوصـف الوظيفـي لمنعهـم مـن الفشـل.
أما بالنسبة إلى خصائص الموظف الريادي الأخرى فتتمثل في: شغف الموظف 
للوظيفـة، والثقـة والتشـبث بعـدم الفشـل، وأن الريـادي هـو الـذي يقـوم بتحديـث وسـائل 
النجـاح،  فـي  والرغبـة  المخاطـرة،  نحـو  والميـل  جديـدة  قيمـة  تقديـم  أجـل  مـن  الإنتـاج 
والاندفـاع للعمـل، والثقـة بالنفـس، ممـا يعنـي أن الريـادي ذو منهـج محـدد ويتبـع إطـاراً 

نظاميـاً متكاملاً )النجـار، والعلـي، 2010(.
وأشـار )Lambing and Kuehl, 2003( إلـى أن هنـاك إيجابيـات وإيجابيـات 
التحـدي  للموظفيـن،  الحريـة  الثقـة وإعطـاء  الإيجابيـات:  ومـن هـذه  للريـادة  ضاغطـة 
والشـعور بالإنجـاز، والتحكـم المالـي. أمـا بالنسـبة إلـى الإيجابيـات الضاغطـة فتكمـن 

فـي التضحيـة بالنفـس، تحمـل عـبء المسـؤولية، ووجـود هامـش مـن الأخطـاء.
ومـن الجديـر بالذكـر أن الريـادة الداخليـة تبـدأ بالموظفيـن نفسـهم وترابطهـم مـع 
العمـل  خلال  الوقـت  إضاعـة  مـن  شـخص  أي  سـيمنع  لأنـه  المنظمـة  إسـتراتيجيات 
)Lazenby,1999(، ومـن هنـا تأتـي أهميـة الريـادة الداخليـة التـي تعـد نقطـة انطلاق 
المؤسسـة نحـو الإبـداع  والريـادة وتأتـي أهميـة التخطيـط واسـتخدام التكنولوجيـا  بشـكلها 
الداخليـة  العوامـل  بتلـك  وإنمـا  بالصدفـة  ليـس  والاختـراع  الموظفيـن  وإبـداع  الصحيـح 
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المخطـط لهـا )McCaffry، 2009( ولكـي توجـد الريـادة الداخليـة، والإبـداع، والاختـراع 
.)1999 ،Lazenby( فـي المنظمـة لتدعيـم روح الريـادة فيهـا لا بـدّ مـن توفـر مـا يلـي

1. تقليل الوقت اللازم لتحضير رؤية وأهداف المؤسسة. 
فهـم  بالريـادة،  المتعمقـة  الأسـئلة  لمنـع  الإسـتراتيجي  التفكيـر  والتركيـز علـى   .2

الماضـي. مـن  الـدروس  واسـتيعاب 
3. وإمضاء وقت مناسب للاستماع والتواصل مع الموظفين.

4. وأخيراً التوعية حول أهمية الوقت. 
يربـط الاقتصاديـون فـي الغالـب الأعمـال الرياديـة  بالإبـداع، والمخاطـر، والقـدرة 
على حسـن اسـتخدام التكنولوجيا كعنصر أساسـي في تكوين شـخصية الرياديين بشـكل 
يحقـق الانجـاز مـن خلال هـذه السـمات التـي يمكـن ذكـر بعـض منهـا كصفـات فـي 

شـخصية الريـادي: )حامـد، وارشـيد،2007(.

• القـدرة علـى تحمـل المخاطـر وتقبـل التحـدي، واتخـاذ الإجـراءات اللازمـة للحـد 
مـن المخاطـر.

• المبادرة وإنجاز الأعمال لتوسيع العمل ليغطي منتجات جديدة.
• الانتباه للفرص واقتناصها.

• البحـث عـن المعلومـات اللازمـة للعمـل باسـتخدام وسـائل الاتصـال المناسـبة 
والبحـث والتحقـق بنفسـه مـن النتائـج.

• الاهتمام بالجودة والنوعية لمواصفات المنتجات.

قد تنشأ الريادة الداخلية نتيجة ظهور بعض الثقافات الخاصة بين العاملين أدت 
إلـى ظهـور ثـورة فـي التفكيـر المختلـف بينهـم، والتـي تمثـل خلـق الـروح الرياديـة داخـل 
التنظيـم ومـن أسـباب الاهتمـام بالريـادة الداخليـة ظهـور ثقافـة اجتماعيـة جديـدة، اشـتداد 
المنافسـة الحـادة والحاجـة إلـى تطويـر التكنولوجيـا، العمـل علـى عـدم خسـارة العمـال 
الخلاقين، تأمين المرونة في العمل، وتأمين أشـياء جديدة بواسـطة العمال الموجودين 

داخـل التنظيـم عـن طريـق الأنشـطة المختلفـة. )النجـار، والعلـي، 2010(.
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ثانياً: أبعاد المنظمة الريادية
1. الإبداع الوظيفي:

إيجـاد أفـكار جديـدة تتطلـب الإحسـاس بهـا والقـدرة علـى الحلـول بطريقـة منفـردة 
عـن الآخريـن، الإبـداع يتضمـن الابتـكار الـذي بـدوره يقـوم بتحويـل الأفـكار إلـى واقـع 
ملمـوس يحـدث تعييـراً فـي للأحـداث فـي المنظمـة سـواء أكانـت سياسـات أم منتجـات، 
لـذا مـن الضـروري علـى المؤسسـة التحضيـر لعـدة خطـط اجتماعيـة، اقتصاديـة وبيئيـة 

.)2010 ،Gandotra( :لمواجهـة الصعوبـات التـي تعيـق الإبـداع للموظفيـن منهـا
المنظمـة  داخـل  المعرفـة  تشـارك  مـن  المجموعـات  تحـد  التـي  العوائـق  إزالـة   •

القـرارات. اتخـاذ  وعمليـات 
• العمـل علـى التوسـعة الأفقيـة داخـل المنظمـة وليـس العمومـة التـي تسـاعد علـى 

التجانـس بيـن الأقسـام.
وغيـر  المطابقيـن  الأشـخاص  وتحديـد  إبداعيـة  بيئـة  خلـق  علـى  المسـاعدة   •

المجموعـات. داخـل  المطابقيـن 
• تحديد هدف للوصول إليه لأداء وتحسين الأداء المستمر.

2. الموظف الريادي:
تكمـن أهميتـه فـي الأداء الريـادي مـن حيـث أفـكاره وثقتـه بنفسـه بوجـود خصائـص 
لـه تميـزه عـن غيـره مـن الموظفيـن ويعتبـر الشـخص المجـدد الـذي يقـدم منتجـات جديـدة 
 )2006 ،Adair( وبالنسـبة إلى ،)ولا يفوت فرص السـوق. )النجار، والعلي، 2010
فـإن هنـاك خصائـص تجعـل الموظـف مبدعـاً أو مفكـراً وهـي: قبـول التحـدي، تعريـف 
المشـكلة بشـكل صحيـح، افتـراض عـدم وجـود إجـراءات أو نظريـات صحيحـة بشـكل 

مطلـق، والتفكيـر كيـف يمكـن أن تتصـرف منظمـة مماثلـة لحـل هـذه المشـكلة.
يمكـن تحويـل الابتـكارات إلـى أن تكـون ناجحـة إذا تـم دعمهـا مـن الإدارة العليـا، 
تخلـق  التـي  المنظمـة  فـي  الرئيسـيين  الموظفيـن  مـن  مبتكـر  فريـق  يكـون  أن  وينبغـي 
نـواة مـن الابتـكارات ممـا يدعـم ثقافـة مبتكـرة للمنظمـة وتطبيـق الابتـكار مـع الموظفيـن 
ابتـكارات الموظفيـن الريادييـن  داخـل  الآخريـن مـن أجـل تعليمهـم، وللحصـول علـى 
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:)2013 ،Hana( المنظمـة  يجـب توافـر عـدة شـروط لكـي يتمكنـوا مـن التعبيـر عنهـا
• الاسـتخدام الفعـال لإمكانـات العامليـن فـي مجـال المعرفـة عـن طريـق التحقـق 
العملـي مـن أفكارهـم لتحفيـز الأفـكار الفرديـة والتحفيـز علـى الثقـة بالقـادة للخـروج مـع 

الجديـد فـي أفكارهـم.
• دعـم مديـري المجموعـات والمتخصصيـن لخلـق بيئـة داخليـة وخارجيـة مـن أجـل 

توليـد أفـكار جديـدة.
3. المرونة الهيكلية:

والتـي تعنـي قـدرة نظـام العمـل المؤسسـي علـى التغييـر مـع التطـورات العصريـة 
المصاحبة، والذي يمكن أيضاً تحقيقه من خلال دمج أقسام داخلية للعمل بشكل فرق 
.)2006 ،Kirikova( .تؤدي جلسات للعمل على وضع خطط عمل جماعية جديدة

المنظمات اللامركزية تظهر تطورات السوق من خلال عملية "عقلانية القانونية" 
التـي تتداخـل علـى جميـع مسـتويات المؤسسـة ومختلـف الأقسـام والوظائـف فيهـا، لـذا 
فـإن التوسـع باللامركزيـة أعطـى سـلطة اتخـاذ قـرار وأنواعـاً مختلفـة مـن آليـات الرقابـة 
لتظهـر بشـكل تفاعلـي الميـل إلـى إعطـاء الإشـراف المباشـر وزيـادة الديمقراطيـة فـي 
العمليـة الهيكليـة لاتخـاذ القـرارات فـي المنظمـة ممـا يزيـد مـن إبـداع وابتـكار الموظفيـن 
فـي التعبيـر عـن أفكارهـم وتطبيقهـا، وليشـهد المديـرون والموظفـون علـى أفكارهـم دون 
للمنظمـة.  بالانتمـاء  الشـعور  خلـق  وبالتالـي  الهرميـة  المسـتويات  خلال  مـن  المـرور 

.)2004  ،Altinay(
4. القيادة الريادية:

والتي تعني وجود قدرة على التنبؤ بحل المشكلة، ووجود نمط معين متبع لجعل 
الأفـراد يثقـون بشـكل شـخصي بتقنيـات ذلـك الشـخص الـذي يحفزهـم علـى العمـل بشـكل 

.)2007 ،Kumar and Kapta( .غير مباشر حسب الأنظمة
النظـم التنظيميـة لشـركات ريـادة الأعمـال هـو العامـل الأكثـر أهميـة فـي إنشـاء 
المنظمـة الرياديـة هـو التأكـد مـن وضـع العامليـن فـي بيئـة العمـل المبتكـرة، وبالتالـي 
تعزيز روح المبادرة لتزدهر في المؤسسـة ويجب على الإدارة الاسـتماع إلى الاعتراف 
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بالأفكار  الجيدة لخلق ثقافة الريادة وتشـمل خفض الروتين الحكومي، تبادل الائتمان 
أو  لخلـق منتجـات  إبداعاتهـم  للموظفيـن تطبيـق  الـذي يسـمح  المجلـس الإداري  عبـر 

.)2012 ،Mokaya( خدمـات جديـدة ومبتكـرة
بحكـم تعريـف القيـادة الإداريـة هـي عمليـة خلـق رؤيـة ريـادة الأعمـال الملهمـة 

.)2009 ،Bagheri, Pihie( :لفريـق العمـل ولهـا ثالث مكونـات مهمـة منهـا
• المبـادرة: القـدرة علـى التأثيـر علـى الآخريـن بالإبداعـات بـدلًا مـن انتظـار قـدوم 

الفرصـة الجيـدة.
• الابتـكار: القـدرة علـى التفكيـر بابتـكار وتطويـر الأفـكار المفيـدة للمنظمـة وزيـادة 

الاسـتفادة بشـكل أفضل للموارد.
تحمل المخاطر: هو الاستعداد لتحمل واتخاذ عبء المسؤولية عن المستقبل.

علـى الرغـم  مـن الأسـئلة التـي تواجـه الباحثيـن فـي خلـق ثقافـة رياديـة حقيقيـة 
فقـد كان مفهـوم الزعامـة أو السـيطرة غيـر أخلاقـي، إلا أن هنالـك أربعـة جوانـب أو 

)2010  ،Furmanczyk( قياديـة وهـي:  الريـادة  لجعـل  سـلوكيات 
قويـة وتطويرهـا  بوجـود مشـاعر  يحـث  الـذي   Idealized influence تأثيـر
بوضـع أهـداف تسـتثمر فيهـا الكثيـر مـن الثقـة وهكـذا يحصـل القائـد علـى الحـب والثقـة 

ويكسـب سـلطة ونفـوذاً مـن أتباعـه.
فهـم  يعنـي  والـذي  الريادييـن  للقـادة  يوفـر  فريـد  أنـه  فـرد علـى  إلـى كل  النظـر 

الفـرد. لنمـو  داعمـة  فـرص  وتوفيـر  الآخريـن  مخـاوف 
ببسـاطة  والمتبادلـة  المشـتركة  الأهـداف  توضيـح  تعنـي  والتـي  ملهمـة:  الدوافـع 

بهـا. القيـام  ينبغـي  التـي  إيجابيـة علـى الأشـياء  بتوقعـات  الأتبـاع  بتشـجيع 
التحفيـز الفكـري: والـذي يعنـي تعزيـز الاعتـراف بالمشـاكل بطـرق جديـدة تحفـز 
الأفـراد علـى الاعتـراف بالاحتياجـات والقيـم وإيجـاد طـرق لتحسـنها واسـتخدامها كوسـيلة 
جيـدة لحـل المسـائل فـي المسـتقبل، يربـط النمـوذج التالـي قـدرات الأفـراد والمنظمـة فـي 
 Lockett,( خلـق الفـرص الجديـدة الـذي يبيـن علاقـة القيـادة الرياديـة بالقـدرات والنمـو

.)2013 ،HaytonmUcbasaran, Mole, and Hodgkinson
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الشكل )4( علاقة القيادة بالأفراد

Source: Lockett, A., Hayton, J., Ucbasaran, D., Mole, K., Hodgkinson, 
G., (2013) Capabilities and Growth ,Enterprise research center, 
University of Warwick, United kingdom.

5. الثقافة الريادية: 
يختلـف مفهومهـا مـن بلـد إلـى آخـر حسـب التعليـم، وأهميـة دور المـرأة فيـه، ومـدى 
التطـور الاقتصـادي فيهـا يلعـب دوراً مهمـاً فـي تحقيـق هـذه الثقافـة، ممـا يسـعد علـى 
التقليـل مـن الهجـرة إلـى الخـارج للعمـل علـى تحقيـق الأفـكار التـي لـم تلـق اهتمامـاً فـي 
لـدى الأفـراد والتـي  المهـارات  تلـك  العمـل علـى تطويـر  المنظمـات  لـذا علـى  الشـركة 

.)2007 ،Darity( .وبالتالـي تعـزز أداءهـا مـع المنافسـين
وقد طوّر )Hayton, George, Zahra، 2002( نموذجاً يربط علاقة الثقافة 
بالريـادة، حيـث قـام بربـط المجتمـع مـع القيـم التـي تجعـل الفـرد ضمـن مجموعـات أو 



97

                                                    الأول القسما                        لأولا مقسلا

فردياً، أو الذكور والإناث، وتم ربط النمو الاقتصادي والظروف الصناعية في بلد ما 
إذا كان متطـوراً أو ناميـاً مـع الحاجـات والطموحـات المرتبطـة بحاجـة الإنسـان للتطـور 

والحاجـات الاجتماعية.
التـي  والتصرفـات  بالمعتقـدات  العلاقـات  هـذه  بربـط  الباحثـون  قـام  النهايـة  وفـي 
تلـك  إلـى الإبـداع وتوظيـف  يـؤدي  الذاتـي ممـا  الريـادة والتوظيـف  ابتـكار  إلـى  تـؤدي 

المنظمـة. فـي  والمعتقـدات  الثقافـات 
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الفصل الخامس

الريادية والإدارة الإستراتيجية 

الإسـتراتيجية  المنظـورات  مـع  رياديـة  إجـراءات  تشـمل  الإسـتراتيجية  الريـادة  إن 
 Ireland, Hitt( اسـتغلالها  يمكنهـا  لا  ولكـن  الفـرص  تحـدد  أن  للمؤسسـات  فيمكـن 
Sirmon، 2003(. كذلـك فـإن المنظمـات التـي لديهـا حاليـاً مزايـا تنافسـية ولكـن ليـس 
لديها فرص جديدة لمعرفة واسـتغلال تلك المزايا تعرض نفسـها لمخاطرة متزايدة حيث 
تحد تغييرات المنافسـة العالمية من قدرتها على الاسـتدامة والبقاء في حلبة المنافسـة، 
ويتـم التفـوق فقـط عندمـا تجمـع المنظمـات سـلوك البحـث عـن الفـرص )أي الريـادة( مـع 
سـلوك البحـث عـن الميـزة )أي الإدارة الإسـتراتيجية( وبالتالـي الاعتمـاد علـى مدخـل 

الريـادة الإسـتراتيجية فـي تطويـر قدراتهـا.
تركـز الريـادة والإدارة الإسـتراتيجية علـى كيـف تُحـدِث المؤسسـات التغييـر مـن 
 Hitt, Ireland,( خلال اسـتغلال الفرص التي تنتج من الشـكوك في بيئتها الخارجية
المؤسسـات  فـإن  ولذلـك   ،)2001  ،Ireland et al( 2001(؛   ،Camp et al
ن الثـروة مـن خلال تحديـد الفـرص فـي بيئاتهـا الخارجيـة ومـن ثـم تنمـي المزايـا  تكـوِّ
 Ireland et( 2001(؛   ،Hitt, Ireland, Camp et al( لاسـتغلالها  التنافسـية 
al، 2001(. وبالتالـي نسـتنتج أن الريـادة الإسـتراتيجية تنتـج عـن الدمـج بيـن الريـادة 
 Ireland حددهـا  كمـا  مجـالات  سـتة  تشـمل  فهـي  الإسـتراتيجية،  بـالإدارة  والمعرفـة 
وآخـرون، وهـي: الابتـكار )تقديـم وتنفيـذ الأفـكار(، الشـبكات )توفيـر إمكانيـة الوصـول 
إلى الموارد(،التدويل )التعديل السـريع والمتوسـع(، النمو )الحث على النجاح والتغيير 
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وتنفيـذ  الفعـال  الاختيـار  )تأكيـد  والحوكمـة  العليـا،  الإدارة  فـرق  المؤسسـي(،  والتعلـم 
الإسـتراتيجيات(. وقـد قـام Hitt وآخـرون بمراجعـة هـذه المجـالات حيـث أضافـوا ضـرورة 
أن تشمل العلاقات الدولية )الشبكات الخارجية(. وبينما يضم هذان النموذجان تأكيداً 
على الشـبكات والتعلم والنمو فقد راجع Hitt وآخرون المشـروعات النموذجية وأضافوا 
ضرورة التركيز على تنمية ميزة تنافسـية مسـتدامة )Hitt et al، 2002(. وأخيراً فقد 
أوضح Hitt ورفاقه أنه من الصعب تحديد معنى واحد يربط بين الريادة الإستراتيجية 
وإسـتراتيجية الريـادة، إلا أن إسـتراتيجية الريـادة ترتبـط بمكونـات عديـدة مـن بينهـا مدخـل 

الريـادة الإسـتراتيجية )السـكارنة، 2010: 51(.
والقيـام  جديـد  شـيء  كل  علـى  تُبنـى  الريـادة  إسـتراتيجيات  أن   Morris ويعتبـر 
بالابتكار والقدرة على التكيف، وكذلك القدرة على التنافس وتحقيق الميزة التنافسـية«، 
ولهـذا يجـب علـى المنظمـات الرياديـة أن تبحـث عـن الفـرص المناسـبة للتميـز، وكذلـك 
الموارد الملائمة للفوز بالفرص، ولا بد من الأخذ في الاعتبار الاستفادة من العاملين 
الأعمـال،  لمنظمـات  التمايـز  تحقيـق  إلـى  تـؤدي  التـي  الرياديـة  وقدراتهـم  والموهوبيـن 
ومـن خلال ذلـك يجـري  تطويـر قـدرات ومهـارات العامليـن ضمـن فلسـفة الاسـتثمار 
بالمـوارد البشـرية، وهكـذا يتضـح أن إسـتراتيجيات الريـادة تهتـم ببنـاء القـدرة علـى تحقيـق 
الفـرق المطلـوب بيـن التكلفـة والعائـدة، وأن قيـادة التكلفـة والتمايـز فـي العمـل تعـد جوهـر 
الأعمـال الرياديـة، وحتـى تحقيـق المنظمـات ولذلـك فلا بـد للمنظمـة مـن أن توظـف 
الأماكـن  فـي  وتضعهـم  وتدعمهـم  وتحفيزهـم  تدريبهـم  علـى  وتعمـل  الأكفـاء  العامليـن 

المناسـبة لأداء أعمالهـم )السـكارنة، 2010: 51-50(.
يدعـم الكثيـر مـن المفكريـن فكـرة أن إسـتراتيجيات الريـادة تُعنـى بتطويـر مهـارات 
المنظمـة، وببنـاء وإعـداد البرامـج الجديـدة بشـكل أفضـل وأسـرع مـن المنافسـين، وباتبـاع 
سـياق الهـدم البنـاء، حيـث يمكـن أن يكـون هـذا التصـور إسـتراتيجية بحـد ذاتـه، كمـا أن 
هذا السلوك يمثل القلب النابض لثقافة بعض المنظمات، حيث يصبح التغيير مرضاً 

مزمنـاً )داريـن ورحـال، 2010(.
الريـادة الإسـتراتيجية وإسـتراتيجية  أن  السـابقة  الأدبيـات  اسـتعراض  مـن  ويظهـر 
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الريـادة يشـكلان وجهيـن لعملـة واحـدة تتمثـل فـي المدخـل الجديـد لتطويـر المنظمـات 
الـذي يعتمـد بشـكل رئيسـي علـى الريـادة الإسـتراتيجية بكافـة متطلباتهـا.

الريادة الإستراتيجية كمدخل لتطوير المنظمات:
الريـادة الإسـتراتيجية كمدخـل تطويـري تعنـي "القيـام باسـتحداث برامـج إسـتراتيجية 
 Sharama( "جديدة وغير مألوفة، أو أنها إثارة للتجديد والابتكار داخل هذه المنظمة
الريـادة   )68  :2002  ،Kemelgor( وعـرَّف   .)17  :1999  ،& Chrisman
تلتـزم  التـي  المنظمـة  تبـرز علـى مسـتوى  بأنهـا" ظاهـرة  المنظمـات  فـي  الإسـتراتيجية 
إسـتراتيجية  أهميـة  لتحقيـق  التراكميـة  والابتـكارات  الجذريـة  الابتـكارات  بتوليـد  جديـاً 
متعلقـة بتنافسـية المنظمـة، حيـث تبـرز الأهميـة التكتيكيـة المتعلقـة بعمليـات ومعالجـات 
المنظمة". وقد تنطلق برامج الريادة الإستراتيجية في المنظمة من مستويين: المستوى 
الأدنـى للمنظمـة، وتنتقـل إلـى أعلـى مسـتوى فـي البنـاء الهرمـي لبنـاء ولاء منظمـي تجـاه 
الريادة، كما تنطلق البرامج الريادية من المستويات العالية المتمثلة بالجهود الجماعية 
التعاونيـة للعامليـن الأساسـيين فـي المنظمـة، مـن أصحـاب العقليـة الإبداعيـة، ومـن ثـمَّ 

.)69 :2002 ،Kemelgor( تنتقـل إلـى الأسـفل
ويرى Parker وبعض الباحثين الآخرين )2009: 2( أن الريادة الإستراتيجية  	
داخـل  جديـد  مشـروع  لتطويـر  ممارسـة  تمثـل   )strategic entrepreneurship(
 ،)1985 ،Pinchot( منظمـة قائمـة لاسـتغلال فرصـة جديـدة وخلـق قيمـة اقتصاديـة

ومـن المهـم الإشـارة إلـى حقيقتيـن هامتيـن عـن الريـادة الإسـتراتيجية همـا: 
أولًا: أن العمل بمفهوم الريادة الإسـتراتيجية التنظيمية يختلف عن العمل بمفهوم 
ريادة الأعمال، فإطار ريادة العمل الإستراتيجي التنظيمي ضخم بضخامة التنظيمات 
الإداريـة، وذو تنظيـم بيروقراطـي فـي كثيـر مـن الأحيـان، فـي حيـن أن ريـادة الأعمـال 
تتـم فـي نطـاق واسـع، وفـي سـوق اقتصـادي أكثـر مرونـة. والحقيقـة الثانيـة: أن الريـادة 
الداخليـة قـد تحـدث فـي بعـض المنظمـات التـي تقمـع الريـادة، وبطريقـة أخـرى، تفشـل 
كثير من المنظمات في خلق بيئة جديدة للريادة، ويجبر رواد الأعمال في المنظمات 
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علـى إيجـاد النجـاح بيـن هـؤلاء الأشـخاص غيـر المؤهليـن للمسـاعدة أو مـن لـم يريـدوا 
رؤيتهـم ناجحيـن بالفعـل.

وقد وضع كل من  )Covin & Slevin، 1991: 8( مفهوم الموقف الإستراتيجي 
للريـادة ضمـن المنظمـة، كمـا وضعـا نموذجـاً عامـاً للسـلوك التنظيمـي الريـادي، بحيـث 
يمكـن تطبيقـه علـى جميـع المنظمـات بغـض النظـر عـن حجمهـا، فالريـادة الإسـتراتيجية 
ينظـر إليهـا مـن بُعـد الوضـع الإسـتراتيجي، ولذلـك يمكـن اعتبـار جميـع الطـرق التـي 

تتصـرف بهـا المنظمـة طرقـاً رياديـة إسـتراتيجية، وذلـك للأسـباب التاليـة:
1. إن الفاعليـة الرياديـة تعـد ظاهـرة علـى مسـتوى المنظمـة، وتقـاس مـن خلال 

المنظمـة. أداء 
2. إن نموذج الريادة الإستراتيجية في المنظمات يؤكد على السلوكيات، وبالتالي 

لا يمكن التعرف على الريادة إلا من خلال سلوكياته.
3. إن السلوك التنظيمي القائم على الريادة الإستراتيجية قابل للقياس موضوعياً 

وللمشاهدة بشكل ثقافة.
4. إن السـلوك التنظيمـي يـدار مـن خلال توليـد إسـتراتيجيات تنظيميـة، وبنـاء 

هيـاكل تركيبيـة لـه، وإعدادهـم نظمـاً ونشـر ثقافـة.
وتتمثل المساهمات الرئيسية لمجال الريادة الإستراتيجية في المنظمات في زيادة 
درجـة الوعـي والاسـتيعاب لـدور الريـادة فـي المنظمـات المتفاعلـة، الـذي يمتـد ليشـمل 
 Harrison&( إعـادة الحيويـة لهـذه المنظمـات ولأدائهـا التنظيمـي. وقـد وضـع كلِّ مـن
أساسـية  تنظيميـة  ثلاث خصائـص  يحـدد  نموذجـاً عامـاً   )50 :2002  ،Samson

للمنظمـات الرائـدة إسـتراتيجياً، وهـي:

أ. تبنـي المنظمـة للإسـتراتيجيات الريـادة التاليـة: المجازفـة )تحمـل المخاطـرة(، 
الاسـتباقية )التركيـز علـى الفعـل الاسـتباقي بـدلًا مـن رد الفعـل( والالتـزام الإداري.

ب. امتلاك المنظمـة التنظيـم المـرن إلـى جانـب المرونـة الإسـتراتيجية فـي انتهـاج 
السـلوك التعاونـي والمتناغم.
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ج. الانفتاحيـة والتعـاون عبـر البيئـة التنظيميـة، ونشـر قيـم الثقـة والاحتـرام بيـن 
العامليـن، ومكافـأة الإنجـاز، إضافـة إلـى المسـاواة وتقاسـم السـلطة.

ويمكـن أن نشـير إلـى أن المنظمـات التـي تسـتخدم المدخـل الريـادي فـي التطويـر 
تمتـاز عـن غيرهـا مـن المنظمـات الأخـرى ببعـض الخصائـص، وقـد تتشـابه معهـا فـي 
البعض الآخر، ومن خصائص المنظمات التي تسـتخدم الريادة الإسـتراتيجية كمدخل 

تطويـري مـا يلـي:
1. تعمل المنظمة على ضوء خطة إسـتراتيجية مدروسـة وموضوعة على أسـس 
علميـة سـليمة يلتـزم بهـا جميـع العامليـن، وتحقـق مسـتوى تنافسـياً عاليـاً علـى الصعيـد 

المحلـي والإقليمـي والعالمـي.
2. تتبنى المنظمات الريادية هيكلًا تنظيمياً عضوياً، حيث يسهل ويبسط الهيكل 
معيقـات  مـن  ويقلـل  الاتصـالات  يعـزز  لأنـه  الريـادي،  السـلوك  العضـوي  التنظيمـي 
البيروقراطية التي تمنع الابتكار، وينتج للمنظمة الاستجابة السريعة لمتطلبات السوق 

.)218 :1988 ،Covin & Slevin( والصناعـة
3. تكـون هـذه المنظمـات أكثـر اهتمامـاً بالإقـدام علـى إقامـة المشـاريع الرياديـة، 

وتتحـرك سـريعاً للقيـام بالعمـل المطلـوب.
4. إن الأفـراد فـي هـذه المنظمـات هـم المصـدر الحقيقـي للابتـكار والريـادة، فـإذا 
أردنـا أن نزيـد مـن إمكانـات المنظمـة الرياديـة يجـب أن نعضـد مـن جـودة وإمكانـات 

الريادييـن العامليـن فـي محيطهـا.
5. تنجح المنظمات الريادية بدرجة كبيرة في استخدام شبكات العلاقات للحصول 

على البيانات والمعلومات اللازمة عن الأسواق )أبو فارة، 2010(.
6. تقتـرب هـذه المنظمـات مـن عملائهـا، وذلـك مـن خلال تميـز مـا تقـدم لهـم مـن 

حيـث الجـودة فـي النوعيـة أو الخدمـة، مقارنـة مـع مـا يقدمـه المنافسـون الآخـرون.
7. تتبنـى المنظمـة العامليـن الريادييـن ذوي المواهـب القياديـة الابتكاريـة، وتشـجع 

المبـادرة الشـخصية وقبـول المخاطـرة.
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8. الحرص على القيم وخصوصاً الرؤية الأساسية للمنظمة، وخاصة تلك التي 
تؤثـر فـي جودة المخرجات.

9. الالتزام بالخط الأصلي للنشاط، وتعني عدم الدخول بأي مجال من مجالات 
الأعمال الأخرى التي لا تعرف المنظمة كيفية إدارته.

10. تنظيـم بسـيط وعـدد قليـل مـن الإدارييـن، حيـث غالبـاً مـا تعتمـد البسـاطة 
لـه. التابعـة  والنظـم  المنظمـة  لهيـكل  والمرونـة كسـمة رئيسـية 

العمـل  لتسـتطيع  والحريـة  الاسـتقلالية  الفرعيـة  والوحـدات  الأقسـام  إعطـاء   .11
الرياديـة. تبنـي الأفـكار  فـي  بحريـة 

12. المنظمة الريادية قادرة على إدارة المخاطر وتقليلها وتبسيط إجراءات اتخاذ 
القرار على المدى الطويل.

13. المنظمـة الرياديـة تعتمـد علـى الإبـداع والابتـكار لخلـق منتجـات جديـدة، كمـا 
تربـط بيـن الابتـكار والتحديـث مـن أجـل تحقيـق الميـزة التنافسـية للمنظمـات.

14. المنظمة الريادية تعمل على تنظيم الإدارة، وفلسفة الحواجز المادية وثقافة 
المنظمة وتوقعات العاملين وتعويضاتهم.

15. إن المنظمة الريادية لديها القدرة على الإبداع والابتكار من خلال منتجات 
جديدة أو طرق جديدة في الإنتاج وأسـواق جديدة ونماذج جديدة في المنظمات ترتكز 

على الإدارة الإستراتيجية الموجهة نحو تحسين الأداء.

ومن إستراتيجيات الريادة ما يلي:
:Innovation 1( الإبداع(

يعنـي التجديـد بوصفـه إعـادة تشـكيل أو إعـادة عمـل الأفـكار الجديـدة لتأتـي بشـيء 
جديـد، ويتـم التوصـل إلـى حـل خلاصـة لمشـكلة مـا، أو إلـى فكـرة جديـدة وتطبيقهـا، 
وإن الإبـداع هـو الجـزء الملمـوس المرتبـط بالتنفيـذ أو التحويـل مـن الفكـرة إلـى المنتـج. 
وأشـار الباحثـان )Daft, Note، 2001: 120( إلـى أن الإبـداع )Innovation( هـو 
القـدرة علـى جمـع أو مشـاركة المعلومـات بطـرق تطويـر أفـكار جديـدة. وبعبـارة أخـرى 
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هـو تطويـر الأفـكار الابتكاريـة التـي تعكـس الحاجـات المدركـة و تسـتجيب للفـرص فـي 
المنظمة، وهو يعتبر الخطوة الأولى للابتكار ويسـاهم في نجاح المنظمة على المدى 
الطويـل، كمـا أنـه يحسـن مـن عمليـة صنـع القـرار مـن خلال تشـجيع العصـف الذهنـي 
أفـكار جديـدة  الجماعـة معـاً لتطويـر  المسـتخدمة فـي جمـع أعضـاء  كأحـد الأسـاليب 

بحريـة وعفويـة دون انتقـاد.
:Creativity 2( الابتكار(

هو الوصول إلى فكرة جديدة ترتبط بالتكنولوجيا وتؤثر في المؤسسات المجتمعية، 
والابتـكار هـو الجـزء المرتبـط بالفكـرة الجديـدة . وأشـار )Weaver، 2002: 20( إلـى 
أن المنظمـة الابتكاريـة هـي تلـك المنظمـة التـي تبتكـر أشـياء ذات قيمـة فـي الخدمـات 

والأفـكار والإجـراءات والعمليـات ضمـن مجموعـة مـن العامليـن مع بعضهم
بعضـاً فـي ظـل الإطـار الاجتماعـي للمنظمـة الـذي يتكـون مـن الأفـراد والجماعات 

للتأثيـر فـي السـلوك الابتـكاري الـذي يحـدد الابتـكار التنظيمـي للمنظمة.
)3( أخذ المخاطرة:

وهـي أن يقـوم الريـادي بأخـذ المجازفـة فـي طـرح منتجـات جديـدة بالأسـواق آخـذاً 
بعيـن الاعتبـار مـا يوجـد فـي السـوق مـن مخاطـر الغمـوض وعـدم التأكـد.

تـم تعريـف أخـذ المخاطـرة فـي قامـوس )Webister، 1998: 1200( بأنـه مـا 
 Patrick( يتـم أخـذه بعيـن الاعتبـار مـع إمكانيـة التعـرض للخسـارة، وقـد أشـار كل مـن
and Others، 2002: 8( إلـى أن أخـذ المخاطـرة تـم تصنيفهـا مـن الباحثيـن كمـا 

يلي:
Mccle, Land( .1، 1960( إن الريادة تعد جزءاً من أخذ المخاطرة.

Palich and Bayby( .2، 1995( إن الرياديـة تتجـه إلـى امتلاك الأعمـال 
مـع أقـل قـدر مـن المخاطـرة، وبمعنـى آخـر إن الريادييـن لا يتجهـون إلـى  الأعمـال مـع 
البدايـة بأخـذ جـزء كبيـر مـن المخاطـرة مثـل غيـر الريادييـن، ولكـن يتـم التنبـؤ بتمييـز 

وضـع الأعمـال الأكثـر إيجابيـة.
Busenitz( .3، 1999( أثبـت أن الريادييـن يدرسـون الوضـع بشـكل عـام أكثـر 
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مـن غيرهـم، وأنهـم أكثـر ثقـة فـي عمليـة اتخـاذ القـرارات مـن المديريـن فـي منظمـات 
الأعمـال الكبيـرة.

:Uniqueness 4( التفرد(
وهـو إدخـال طـرق جديـدة سـواء أكانـت تكنولوجيـة أم منتجـات جديـدة أم طريقـة 
مختلفـة عـن الآخريـن أو الخدمـة فـي إدارة التنظيـم وهيكلـه، وذلـك بصـورة مختلفـة عـن 
 :1998 ،Webister( في قاموس )Uniqueness( الآخرين. وقد تم تعريف التفرد
فـي  الأول  مـن شـاكلته ويكـون  النـوع، وبديـع ورائـع، ووحيـد  فـي  فريـد  بأنـه   )1292

المصانـع.
إن التفرد يتكون في منظمات الأعمال من خلال قدرتها على التميز عن غيرها 
مـن المنظمـات الأخـرى المنافسـة فـي نفـس قطـاع الأعمـال، سـواء أكان ذلـك بطبيعـة 
المنتجـات أم الخدمـات التـي تقدمهـا، وكذلـك طبيعـة المـوارد التـي تمتلكهـا، وهـذا يمكنهـا 
مـن تحقيـق الميـزة التنافسـية وتسـتطيع تحقيـق الاسـتمرارية وتقديـم المنتجـات الأفضـل 
التـي يصعـب تقليدهـا. ولا يمكـن اسـتمرار تحقيـق الميـزة علـى المـدى الطويـل إلا مـن 

.)155 :2002 ،Johnson, Scholes( )خلال المـوارد النـادرة )المتميـزة
:Proactiveness 5( المبادأة(

وهي المشاركة في مشاكل المستقبل والحاجات والتغييرات، ومدى تقديم منتجات 
جديدة وتكنولوجية وتقنيات إدارية. أشار )Caruana, Al Bert، 2000: 16( إلى 
أن المبادأة )Proactiveness( هي القدرة على أخذ مخاطرة عالية أكثر من ظروف 

البيئة المحيطة بالمنظمات وهي تتضمن ثلاثة عناصر أساسية:
1. إقرار ملاحقة أو عدم ملاحقة المنافسين بالإبداع.

2. المفاضلة بين المحاولات الحقيقية في النمو والإبداع والتطوير.
3. محاولة التعاون مع المنافسين من أجل احتوائهم.

وأشار المؤلف أيضاً إلى أن المبادأة تتكون بتنفيذ الأعمال الريادية، بحيث يكون 
في أخذ هذه المخاطرة مسؤولًا عن الفشل وعدم تحقيق النجاحات المتوقعة.
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الفصل السادس

تحويل الأفكار 
إلى المشاريع

مقدمة

مـن  كثيـرة  أنحـاء  فـي  متزايـداً  اهتمامـاً  الحالـي  القـرن  فـي  الأعمـال  ريـادة  تشـهد 
العالـم وكان التشـجيع علـى إقامـة المزيـد مـن المشـروعات وتنميتهـا ترجمـة حقيقيـة لهـذا 
الاهتمام، ولم تعد ريادة الأعمال قاصرة على القيام بوصفها قوة دافعة لتحقيق التنمية 
الاقتصادية وخلق الفرص الوظيفية فحسب، وإنما تعدت ذلك إلى الإسهام في التنمية 
الشـخصية والاجتماعية الوظيفية فأصبح رواد الأعمال قادة العهد الجديد والصناعة، 
والمصدر الرئيس لميلاد أفكار المشـروعات الجديدة وترجمة هذه الأفكار إلى كيانات 

اقتصاديـة ناجحة.

ويجـدر الذكـر أن المشـروعات الكبيـرة لا تنمـو ولا تحقـق أي نجـاح ولا تزدهـر 
إذا لـم يوجـد مشـروعات صغيـرة توفـر لهـا احتياجهـا مـن المـوارد والخدمـات وتشـتري 
التفاعـل بمرونـة  القـدرة علـى  بـان لهـا  منتجاتهـا، حيـث تتميـز المشـروعات الصغيـرة 
مـع متغيـرات السـوق أي سـهولة التحـول إلـى إنتـاج سـلع وخدمـات أخـرى تتناسـب مـع 

السـوق. متغيـرات ومتطلبـات 
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الشكل )5(

أولًا: مكونات إنشاء الأعمال
بالبحـث عـن  الشـباب  ليبـدأ  الأفـكار  ريـادة  ثقافـة  نشـر  إلـى  المجتمعـات  تحتـاج 
مشـاريع بـدل أن يقومـوا بالبحـث عـن وظائـف بحيـث يتـم تعليـم الفـرد منـذ الصغـر علـى 
تنمـي  قياديـة  مهـام  بمزاولـة  وذلـك  الـذات  علـى  والاعتمـاد  القيـادة  الاسـتقلالية وعلـى 

شـخصيته ومـن ثـم الانتقـال لمزاولـة مهـام وأعمـال رياديـة.
يقوم إنشاء الأعمال في ثلاث عوامل رئيسية وهي:

- رائد الأعمال صاحب المشروع.
- البيئة.

- المشروع.
1. صاحب المشروع:

إن إنشـاء وتطويـر أي مشـروع فـي ريـادة الأعمـال بـدءاً بفكرتـه وانتهـاءً بتشـغيله 
يحتـاج إلـى عنصريـن هاميـن وذلـك لتحقيـق النجـاح:

- الصفات والقدرات الشخصية التي تؤهله لريادة الأعمال.
- المهارات الفنية والإدارية اللازمة لإدارة المشروع وتنفيذه.
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كذلك فإن رائد الأعمال صاحب المشروع هو حجر الأساس في إنشاء الأعمال 
فصفاتـه الشـخصية وقدراتـه ومهاراتـه الفنيـة كل ذلـك لـه دور هـام فـي إنشـاء أعمـال 
ناجحـة ومتميـزة ويأتـي دور المشـروع ليشـكل لبنـه أخـرى فـي مكونـات إنشـاء الأعمـال 
فالمشاريع تعتبر التجسيد الحقيقي للعمل الريادي لذا تجد الكثير من الدول والحكومات 

تدعـم تلـك المشـاريع بهـدف النهـوض بالاقتصـاد الوطنـي وتنميتـه.
ويمكن تصنيف الأنماط الريادية لرواد الأعمال كما ذكرها العامري، والغالي في 

)الإدارة والأعمال( كالتالي:

مؤشرات قياسهالنمط

الموازنــة بيــن عملهــم الخــاص وحياتهــم الشــخصية ولا يحبــذون نمط المؤازرين:
نمــو العمــل ليصبــح كبيــراً.

يركــز علــى معرفــة التفاصيــل كافــة مهمــا كانــت صغيــرة ومهمــا نمط الشطار:
كانــت القيــود والمحــددات التــي تعوقهــم.

يعملــون ســاعات طويلــة بجــد ومثابــرة ويســعون إلــى زيــادة حجــم نمط المثابرين:
العمــل والكســب لمزيــد مــن الأربــاح.

يســعون لتملــك عمــل لأنــه يمثــل غايتهــم الأساســي  ويحقــق لهــم نمط الباحثين:
الرضــا الكامــل.

يحبــون العمــل الجديــد المبــدع أو الــذي يشــعرون أن لــه معنــى نمط المثاليين:
ومتعــة شــخصية.

2. البيئة:
ويمكـن اعتبـار البيئـة الداعمـة المحفـزة مـن أهـم مكونـات إنشـاء الأعمـال وذلـك 
لدورهـا البـارز فـي اسـتمرارية المشـروع، لـذا تـرى كثيـر مـن المشـاريع تعانـي مـن مشـكلة 
نصـف  أن  المتقدمـة  الـدول  فـي  المتخصصـة  الدراسـات  أشـارت  فقـد  المبكـرة  الوفـاة 
المشـاريع الرياديـة الصغيـرة تعيـش أكثـر مـن 18 شـهراً وإن 20 % منهـا تبقـى لأكثـر 

مـن 10 سـنوات وهـذا الفشـل والإخفـاق سـببه عـدم وجـود بيئـة داعمـة وراعيـة لهـا.
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فالبيئـة الإيجابيـة تسـاعد علـى نمـو وتطـور منظومـة ريـادة الأعمـال، وبدايـة ذلـك 
يكـون بنشـر ثقافـة الأعمـال الحـرة وإنشـاء المشـروعات فـي المجتمـع مـن خلال الإعلام 
روح  ولديهـم  الأفـراد  فينشـأ  والجامعـات  المـدارس  فـي  التربويـة  والمؤسسـات  والأسـرة 
القيـادة وتحمـلٌ للمخاطـرة وحـبّ للمغامـرة والتحـدي، ثـم يتـم تزويدهـم بالمهـارات الإداريـة 
وذلـك  لديهـم  والابتـكار  الإبـداع  وتنميـة  احترافيـاً  تدريبـاً  وتدريبهـم  والفنيـة  والشـخصية 
كلـه ضمـن بيئـة متكاملـة يدعمهـا التطـور التكنولوجـي والتقنيـات الحديثـة والإجـراءات 
الميسرة والتسهيلات المتعددة من قروض ودعم للرواد وللمبدعين وحماية لاختراعاتهم 
وأعمالهـم وعلاماتهـم التجاريـة كذلـك البنيـة التحتيـة مـن مـوارد واتصـالات وغيرهـا ممـا 

يدعـم تأسـيس الأعمـال.
3.  المشروعات:

يعتبـر المشـروع مـن المكونـات الأساسـية لإنشـاء الأعمـال لـذا أصبحـت خطـط 
علـى  التركيـز  خلال  مـن  التنمويـة  أهدافهـا  تحقيـق  إلـى  تسـعى  الاقتصاديـة  التنميـة 
المشـروعات الصغيـرة والمتوسـطة وزاد الاهتمـام الملحـوظ بالمشـروعات فـي كل الـدول 
سـواء الـدول المتقدمـة أو الـدول الناميـة حيـث أوضحـت الإحصـاءات أن المشـروعات 
الصغيـرة والمتوسـطة تمثـل حوالـي 90 % مـن عـدد الشـركات فـي معظـم الاقتصاديـات 

العالميـة فهـي المحـرك للنمـو الاقتصـادي.
وقد صنفت المؤسسات الدولية المنشآت الصغيرة إلى ثلاثة أنواع:

1. أنشطة لكسب المال القليل:
وهـي مشـروعات متناهيـة فـي الصغـر يزاولهـا أفـراد يعملـون لحسـابهم، محـدودو 
والمـوارد  والمهـارة  الخبـرة  مـن  تخلـو  مشـاريعهم  أنفسـهم  كفايـة  لأجـل  يعملـون  الدخـل 
والإمكانـات وتكـون هـذه الأنشـطة غيـر رسـمية وغيـر مسـجلة وغيـر مرخصـة أي غيـر 

قانونيـة.
2. المشروعات الحرفية:

مؤسسـة لا يزيد عدد العمال فيها عن 10 تشـمل الحرفي أو المالك نفسـه تعتمد 
علـى مزاولـة الحـرف المهنية.
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)3( المنشآت الصغيرة:
تهـدف هـذه المنشـآت إلـى تحقيـق ربـح اقتصـادي وزيـادة دخـل مـادي وخلـق فـرص 

عمـل وتعتمـد علـى العمالة.
الشكل التالي: يوضح المكونات الرئيسية لإنشاء الأعمال:

البيئة

رائد
الأعمال

المشروع

الشكل )6(

ثانياً: تطوير الفكرة إلى مشروع
أصبحـت ريـادة الأعمـال والمشـاريع الرياديـة ضـرورة ملحـة فـي عصرنـا الحالـي 
لمساهمتها في تطوير الدول والشركات والمنتجات من خلال رعاية المبدعين وتشجيع 
ابتكاراتهـم وتطويرهـا، لهـا أثـر رئيسـي فـي إنشـاء المشـاريع والأعمـال الرياديـة، إذ إن 
فكـرة المشـروع تسـاهم إسـهاماً كبيـراً، ولهـا أثـر رئيسـي فـي نجـاح المشـاريع والأعمـال 

الرياديـة.
قبل أن يبدأ رائد الأعمال بتنفيذ فكرته ومشـروعه لا بد أن يسـأل نفسـه: ما مدى 
حاجـة السـوق إلـى هـذا المشـروع وهـل البيئـة المحيطـة تحتـاج هـذا المشـروع فـإن كانـت 

إجابتـه بنعـم يبـدأ بتحويـل الفكـرة إلـى مشـروع تجـاري.
ولتحويل الفكرة إلى مشروع اتبع مراحل تطوير الفكرة إلى مشروع:

1. إيجاد فكرة أو نسخ فكرة أخرى وتعديلها:
ادرس فكرتك جيداً وانظر لها من منظور الزبون وليس من منظورك أنت وأنظر 

هل هي مجدية ومقنعة هل سيشتريها الزبون، ما مدى تفاعلك معها كزبون.
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2. ملف السوق:
 ابـدأ بإجـراء أبحـاث حـول الفكـرة فـي السـوق وذلـك لإيجـاد حقائـق وقـم بنفسـك 
بدراسـة السـوق فأنـت صاحـب الفكـرة والقـادر علـى امتصـاص المعلومـات التـي تريدهـا 
ودافعيتـك العاليـة تدفعـك إلـى إلهامـات أخـرى لتطويـر فكرتـك وتحسـينها وانظـر هـل 
هـي موجـودة بالسـوق، هـل السـوق يسـتوعب إضافتهـا، هـل تلبـي احتياجـاً معينـاً، هـل 

سـترضى الزبـون وتخـدم حاجتـه.
اتبع مبدأ زولو )إن بإمكان أي شخص أن يكون خبيراً بأي شيء إذا ركز عليه 
بشكل كامل(، قم بجمع المعلومات التي تحتاجها من تقارير سوق ودوريات وصحف 
وتقارير سـنوية للشـركات، منشـورات صحفية، ومجلة متخصصة، ومعلومات تجارية، 
تواصـل مـع الغـرف التجاريـة والحاضنـات ومراكـز الأعمـال احتفـظ بتلـك المعلومـات 

بملـف السـوق )يكـون ملفـاً ورقيـاً وآخـر إلكترونيـاً حسـب الحاجـة(.
3. تقرير عن الزبون:

أن  إلـى  عملهـم  وفـي  أماكنهـم  فـي  النـاس  قابـل  الزبـون،  عـن  معلومـات  اجمـع 
يكتمـل معـك تقريـر مفصـل عـن زبونـك ومعـدل شـرائه وكـم يدفـع مـن مالـه ومـا هـي 
احتياجاتـه وهكـذا، اطلـب استشـارات الآخريـن وتوجيهاتهـم، واتصـل بأكبـر عـدد مـن 

والأماكـن. الأفـراد 
4. أعط المعلومة بقدر الحاجة:

قال رسول الله صلى عليه وسلم )استعينوا على قضاء حوائجكم بالسر والكتمان( 
فوصيـة رسـول الله لنـا بالكتمـان لمـا لذلـك مـن أهميـة فـي إتمـام الأمـر وقضـاء الحاجـة 
فالأفـكار تسـرق والابتـكارات تسـرق وقـد نجـد فكـرة مشـروع ناجـح وتتحـدث بهـا بطلاقـة 
ثـم تجـد مـن سـبقك إليهـا، فلا تكشـف مـن معلوماتـك إلا بقـدر الحاجـة وكـن فطنـاً وحـذراً 
فـي ذلـك، وهـذا لا يعنـي أنـك سـتترك استشـارة الخبـراء وأصحـاب الـذكاء، كذلـك فـإن 

الاستشـارة بالمشـروع كاملاً لا تكـون إلا لأهـل الثقـة والأمانـة.
5. خطة العمل:

بعـد أن تـم تطويـر قناعتـك بفكرتـك أكثـر وأكثـر، ابـدأ بخطـة العمـل والتـي هـي 
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البطاقـة الشـخصية لرائـد الأعمـال ليحـول الفكـرة إلـى عمـل تجـاري، فالشـخص الـذي 
يرغـب ببنـاء، لا بـد لـه مـن مخططـات هندسـية لبنـاء بيتـه، وكذلـك رائـد الأعمـال فلا 
بـد لـه مـن خطـة عمـل متوجـه بالأفـكار التـي يسـعى لتحقيقهـا، ويجـب أن توضـع خطـة 

العمـل فـي ضـوء أهـداف المشـروع الريـادي.
6. التمويل:

% مـن الشـركات الناشـئة يتـم تمويلهـا بسـبب شـجاعة المؤسسـين، حـدد مـا   90
المبلـغ الـذي يحتاجـه وأيـن تبحـث عنـه، مـا أنـواع التمويـل الـذي تريـد هـل هـو قـرض أم 

ممولـون أقـارب أو شـريك أو غيـره.
الواقـع  إلـى  الـورق  مـن  فيـه  يتحـول  تجـاري  مشـروع  إلـى  ذلـك  كل  ترحـم  أخيـراً 

الملمـوس.
7. التسويق:

يتم نجاح المشاريع بالتوجه نحو الزبون من خلال ثلاثة أمور:
أ. رضا الزبون بتوفير المنتجات بجودة عالية وسعر مناسب مع خدمات ما بعد 

البيع بتقديم صيانة وضمان.
ب. ولاء الزبـون بحيـث يبقـى زبونـاً للشـركة ولا يتـرك المنتجـات أو الخدمـات التـي 
تقدمها الشركة طمعاً بفروق بسيطة في السعر أو الخدمة ويجب متابعة ولاء العملاء 

ومواجهة أي تغيير بالسرعة الممكنة.
ج. أن يكون الزبون مسوقاً لمنتجاتك وخدماتك لدى المعارف ومن خلال تكوين 
شـبكة علاقـات وذلـك حينمـا يشـعر بالرضـا عـن منتجـك ويجـب متابعـة الزبـون بحيـث 

يتبنـى المنتـج أو الخدمـة وتذكيـره دائمـاً أنـك هنـا موجـود بالسـوق.
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الفصل السابع

العوامل المؤثرة في نجاح اختيار 
المشروعات الريادية

مقدمة
تشـكل العوامـل المؤثـرة فـي اختيـار المشـاريع الرياديـة عنصـراً  مهمـاً فـي الوصـول 
الأعمـال  دور حاضنـات  مـن  الأمثـل  الـدور  وتحقيـق  الرياديـة  المشـاريع  أفضـل  إلـى 
المختلفـة  الجوانـب  علـى  الضـوء  التالـي  الفصـل  ويسـلط  الرياديـن؛  دعـم  ومشـاريع 
للمتغيـرات محـل الدراسـة مظهـراً التعريفـات اللغويـة والأدبيـة ذات العلاقـة، إضافـة إلـى 

مناقشـة أهـم الجوانـب التـي يحملهـا كل متغيـر وهـي:
• أصالة الفكرة.

• التخصص/التعليم.
• النوع الاجتماعي.

• الخبرة المهنية.

• القدرة على التنفيذ.
• دراسة الجدوى.

• الدراسة التسويقية.

• الدراسة الفنية.
• الدراسة المالية.

• فريق العمل.

أولًا: أصالة الفكرة
ويقصـد بالأصالـة عنـد المبـدع القـدرة علـى توليـد أفـكار جديـدة، أو أنهـا تعبيـر 
عـن نـزوع يعكـس القـدرة علـى النفـاذ إلـى مـا وراء  الواضـح، والمباشـر، والمألـوف مـن 

الأفـكار )سلامة، 1995(.
المرتبطـة  الجديـدة والنـادرة والمفيـدة وغيـر  بالأفـكار  الإتيـان  المقـدرة علـى  وهـي 
2004؛  نـدي،  )أبـو  المـدى  وبعيـد  المألـوف  غيـر  إنتـاج  وهـي  سـابقة  أفـكار  بتكـرار 
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السـرور، 2002( والمبـدع صاحـب الأصالـة يمَـل مـن تكـرار أفـكار الآخريـن والحلـول 
التقليديـة للمشـكلات ويميـل إلـى التفـرد والجـدة فـي أفـكاره وحلولـه )أبونـدي، 2004(.

إنهـا  الأصالـة  عـن  بتعريفـه   )2007( النافـع  عبـد الله  الدكتـور  الأسـتاذ  ويقـول 
القـدرة علـى التجديـد فـي الأفـكار والإتيـان بأفـكار جديـدة ونـادرة وغيـر مألوفـة، ويوصـف 
الأشـخاص ذوو الأصالـة المرتفعـة بأنهـم أولئـك الذيـن يسـتطيعون الابتعـاد عـن الشـائع 
أفـكار وحلـول جديـدة وأصيلـة عـن تلـك  والمألـوف ويدركـون العلاقـات ويفكـرون فـي 
بـل  الإبداعيـة،  الأفـكار  كميـة  فـي الأصالـة  المهـم  وليـس  الآخـرون،  بهـا  يفكـر  التـي 
قيمـة ونوعيـة وجـدة تلـك الأفـكار ومـدى اختلافهـا عـن أفـكار الآخريـن، ويضيـف أيضـاً 

)النافـع، 2007( عـن الأصالـة بأنهـا الأفـكار التـي تتميـز بــ:
• الجدة أو )فكرة غير مسبوقة(.

• الطرافة أو )فكرة طريفة أو مثيرة للدهشة أو الابتسامة(.
• الندرة أو )فكرة يندر التفكير فيها أو لا تخطر على بال الكثيرين(.
• تجاوز الواقع )فكرة تتسم بالخيال النشط وجمع عناصر متباعدة(.

وتـرى مؤسسـة موهبـة للإبـداع أن أصالـة الفكـرة أن تكـون جديـدة لـم يتطـرق إليهـا 
أحـد مـن قبـل أو لـم يتـم اسـتكمال بحثهـا فـي السـابق )مؤسسـة الملـك عبدالعزيـز ورجالـه 

للموهبـة والإبـداع، 2015(.
معايير )وعناصر( الفكرة الاستثمارية )الأصيلة(:

يعتمـد نجـاح المشـروع الصغيـر علـى وجـود فكـرة جذابـة قابلـة للتغيـر، ويمكـن أن 
تترجم على شكل سلعة، أو خدمة تشبع حاجات المستهلكين، وتحقق في نفس الوقت 
دخلا يسـتطيع أن يفـوق التكاليـف الخاصـة بالإنتـاج، حيـث يعتمـد نجـاح المشـروع إلـى 
حـد كبيـر علـى الدقـة فـي اختيـار الفكـرة الجذابـة التـي يمكـن تحويلهـا إلـى سـلع وخدمـات 

ناجحة.
وعنـد البحـث عـن فـرص اسـتثمارية وأفـكار لمنتجـات لمشـروعك الصغيـر، هنـاك 
 ،IDF العديد من المعايير التي تساعد في ذلك، وهي )مبرة المؤسسة العالمية للتنمية

:)2012
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الشكل )7( معايير )وعناصر( الفكرة الاستثمارية )الأصلية(

)2012 ،IDF مبرة المؤسسة العالمية للتنمية(

1. القدرة على اختراق  السـوق: وهذا المعيار يشـير إلى أن الفكرة الاسـتثمارية 
الجيدة تعتمد على تقديم نفس المنتج )السلعة أو الخدمة( الموجودة في السوق، ولكن 
بميـزات  وخصائـص أفضـل، وبالتالـي يمكـن تحقيـق المبيعـات المناسـبة فـي السـوق 

اسـتناداً إلـى هـذه الخصائـص.

2. وجـود طلـب يفـوق المعـروض مـن السـلع: بعـد دراسـة  الأسـواق المتاحـة 
الأعمـال  لرائـد   يمكـن  الحالـة  هـذه  وفـي  بعضهـا  أو  الأسـواق  هـذه  اكتشـاف  يمكـن 
 – الحالـي  )الطلـب  بيـن  الفـرق  عـن  عبـارة  وهـي  سـوقية  حصـة  علـى  يحصـل  أن 
)اختـراق  السـابق  المعاييـر  عـن  المعيـار  هـذا  ويتميـز  المنافسـين(،  مـن  المعـروض 
السـوق( بإمكانيـة الحصـول علـى نصيـب أكبـر مـن السـوق نظـراً لقيامـه بإشـباع قطـاع 
آخريـن  لعملاء  جذبـه  إمكانيـة  إلـى  إضافـة  العـرض،  عـن  فيـه  الطلـب  يزيـد  سـوقي 

المنافسـين. مـع  يتعاملـون 
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3. إشـباع حاجـة غيـر مخدومـة حاليـاً: يُعـد هـذا المعيـار جيـداً؛ لأنـه يعطـي 
المشـروع الصغيـر ميـزة نسـبية عـن غيـره مـن المشـروعات، حيـث إنـه سـيقوم بخدمـة 
العميـل فـي مجـالات لـم يدخـل فيهـا منافسـة، وعلـى رائـد المشـروع أن يحـدد مـا هـو 
جديـد ويمكـن تقديمـه للمسـتهلك وتختلـف درجـة الجـدة أو الحداثـة، فقـد تكـون: )الحاجـة 
موجـودة ولكـن لـم يقـم أحـد المنافسـين بإشـباعها فـي الأسـواق الحاليـة، ولكـن يتـم إشـباع 
الحاجـة عـن طريـق سـلع مسـتوردة مثلاً – الحاجـة موجـودة ولكـن لا يوجـد المنـاخ أو 

البيئـة المناسـبة لتقديـم السـلعة – الحاجـة كامنـة ومسـتقرة ولـم يتـم اكتشـافها(.

ثانياً: التخصص )التعليم(
يعرف التعليم بأنه عملية منظمة يتم من خلالها إكسـاب المتعلم الأسـس البنائية 
العامة للمعرفة بطريقة مقصودة ومنظمة ومحددة الأهداف. وبظهور المدنية وتطورها، 
فـي مجتمعاتنـا  يطلـق عليـه  الـذي  النظامـي  بالتعليـم  يعـرف  مـا  أو  المـدارس  أنشـئت 
العربيـة لفـظ "التربيـة والتعليـم" والتـي تتفـق تمامـاً مـع أصـول التركيـب اللغـوي للترجمـة 

الإنجليزيـة )Education( بمعنـى الإنمـاء والرعايـة )العالـي، 2015(.

يتـوزع الرياديـون الشـباب بيـن أربـع فئـات، مـن لـم  يتعلمـوا أو مـن هـم خريجـو 
مرحلـة مـن المراحـل المدرسـية أو يحملـون شـهادة الثانويـة العامـة أو خريجـو التعليـم 
العالـي، ويـرى )حامـد وارشـيد، 2007(. إن خريجـي الجامعـات لا يشـكلون النسـبة 
الجامعـات،  تكـون مسـاهمة خريجـي  بـأن  التوقـع  مـع  الشـباب،  الرياديـن  بيـن  الأهـم 
لأنهـم  الأكبـر؛  المسـاهمة  هـي  التكنولوجيـة  التطـورات  علـى  والمطلعيـن  المؤهليـن 
الأقـدر علـى تحمـل مسـؤوليات التطـور ومـن المفتـرض أن لديهـم علامـات ومهـارات  
لا تتوفـر لـدى الذيـن لـم يلتحقـوا  بالتعليـم العالـي، وربمـا يُبـرز ذلـك السـبب الرئيـس 
لتوجـه الشـباب لإنشـاء أعمـال خاصـة هـو البحـث عـن مصـدر للدخـل، وهـذا يفسـر 
يمكنهـم  إنـه  إذ  العليـا،  الشـهادات  يحملـون  الذيـن  الشـباب  الريادييـن  عـدد  انخفـاض 
الحصول على فرصة عمل لدى الغير في سوق العمل، على عكس من لا يحملون 

جامعيـة. شـهادات 
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يقـول )William Stolze(: يُعـدُّ توفـر المعرفـة والمهـارة أمـراً فـي غايـة الأهميـة 
مقارنـة بالطريقـة التـي تـم مـن خلالهـا اكتسـاب هـذه المعرفـة والمهـارة. حيـث قـد تكـون 
العديـد مـن الدرجـات العلميـة عائقـاً أكثـر منهـا عاملاً مسـاعداً، فقـد ذكـر أحـد الباحثيـن 
أن درجـة الدكتـوراه تمثـل واحـدة مـن أكبـر المعوقـات التـي قـد تقابلـك عنـد إنشـاء مشـروع 

.)1996 ،Stolze( جديـد
وتـرى الدكتـورة وفـاء المبيريـك أن التعليـم يصقـل الشـخصية ويوسـع مداركهـا؛ 
والتعليـم المناسـب لطبيعـة النشـاط يُعـد مـن الأمـور المفيـدة، فالتعليـم الزراعـي يثمـر عـن 
المشروعات الزراعية، كما أن التأهيل العلمي بصفة عامة ينمي معارف المرء بشؤون 

عملـه )المبيريـك والشـميمري، 2006(.

ثالثاً: النوع الاجتماعي
يعـرف النـوع الاجتماعـي علـى أنـه تصـور لألدوار والعلاقـات الاجتماعيـة والقيـم 
التـي يحددهـا المجتمـع لـكل مـن الجنسـين )المـرأة والرجـل( والنابعـة مـن الثقافـة والديـن 

والتقاليـد والمعاييـر الاجتماعيـة والحاجـات الاقتصاديـة (الاسـكوا، 2006(.

رابعاً: الخبرة المهنية
تنقسـم الخبـرة المكتسـبة إلـى نوعيـن )خبـرة مكتسـبة فـي مزاولـة الأعمـال بصفـة 
عامة، وخبرة مكتسبة في مزاولة النشاط الذي سوف يمارسه الشخص(. ومما لا شك 
فيـه أن الخبـرة المكتسـبة فـي مزاولـة الأعمـال عامـة تفيـد فـي صقـل المـرء، وتسـاعد عنـد 
أداء الأعمـال المختلفـة والتعامـل مـع الآخريـن وإكسـاب الشـخصية مـا يجـب أن تتحلـى 
بـه مـن مواصفـات وشـروط لازمـة لأداء الأعمـال بنجـاح. أمـا مزاولـة النشـاط نفسـه 
فهـو يتيـح للمـرء التعـرف علـى مـا يسـمى بأسـرار المهنـة، فيعـرف تفاصيلهـا، ونوعهـا 
والمتعامليـن سـواء أكانـوا مورديـن أم مسـتهلكين، ومعرفـة الطـرق الفنيـة فـي الإنتـاج و 
الى ما ذلك. والخبرة المكتسـبة مهمة إلى أقصى درجة، ومنها يسـتطيع المرء أن يقوم 
ذاتـه بتوقـع مـدى نجاحـه، وهـي الأسـاس الـذي يدفعـه إلـى مزاولـة  نفـس نـوع النشـاط 

)المبيريـك والشـميمري، 2006(.
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خامساً: القدرة على التنفيذ
وتنطلـق القـدرة علـى التنفيـذ فـي العمـل الريـادي مـن خلال محاولـة تحويـل الأفكار 

مـن مجـرد أفـكار إلـى مشـاريع تجاريـة مـدرة للدخل.

ويـرى السـكارنه )2007( أن الشـخص المالـك للمشـروع الصغيـر حتـى يكـون 
رياديـاً لا بـد أن يتمتـع بصفـات وخصائـص وقـدرات ومهـارات معينـة حتـى تمكنـه مـن 
القـدرة علـى إدارة وتنفيـذ هـذه المشـاريع. و يُنظـر إلـى الشـخص الريـادي بأنـه الشـخص 
الـذي لديـه القـدرة علـى تحويـل الابتـكارات  والأفـكار الجديـدة إلـى أعمـال ناجحـة مربحـة 
اقتصاديـا، ويملـك الجـرأة الكافيـة للمخاطـرة بتطبيـق الفكـرة وإعطائهـا مـا يلـزم مـن وقـت 

وجهـد ومـال )المنتـدى العربـي لإدارة المـوارد البشـرية، 2015(.

سادساً: دراسة الجدوى
والتـي  الاقتصاديـة  الجـدوى  بدراسـات   الخاصـة  التعريفـات  مـن  العديـد  هنـاك 
مـن  ومنهجيتـه  فلسـفته  يسـتمد  والـذي  التطبيقـي  الاقتصـاد  مـن  مضامينهـا  اسـتمدت 
النظرية الاقتصادية بشـقيها الجزئي والكلي، ويتكامل في مجالاته مع العلوم الأخرى، 
مثـل: إدارة الأعمـال والمحاسـبة والقانـون وبحـوث العمليـات ونظـم المعلومـات، وذلـك 
بهـدف التوصـل إلـى إمكانيـة ترشـيد القـرارات الاسـتثمارية الخاصـة بجـدوى المشـروع 

.)2006 )الحسـيني،  الاقتصـادي 
تعـرف دراسـة  الجـدوى الاقتصاديـة بأنهـا أسـلوب علمـي لتقديـر احتمـالات نجـاح 
فكرة استثمارية قبل التنفيذ الفعلي، وذلك في ضوء قدرة المشروع أو الفكرة الاستثمارية 
علـى تحقيـق أهـداف معينـة للمسـتثمر، وبالتالـي فـإن دراسـة الجـدوى الاقتصاديـة تُعـد 
أداة عملية تُجنب المشـروع المخاطر وتحمل الخسـائر، حيث يسـبق الدراسـة اتخاذ أي 
قرار استثماري كما تسبق الدراسة  عمليات التشغيل )الدحام، 2009( ويقصد بدارسة 
الجـدوى الاقتصاديـة لمشـروع )مـا( بأنهـا تلـك الأسـاليب العلميـة المحـددة والمسـتخدمة 
فـي جمـع البيانـات والمعلومـات المطلوبـة وتحليلهـا بهـدف التوصـل إلـى نتائـج قاطعـة 

عـن مـدى صلاحيـة المشـروع موضـع الدراسـة  مـن عدمـه )شـاكر، 1996(.
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وتتمثـل دراسـة  الجـدوى فـي مجموعـة مـن الدراسـات التـي تسـعى لتحديـد مـدى 
صلاحية مشروع استثماري )ما( أو مجموعة من المشروعات الاستثمارية من جوانب 
تمهيـداً لاختيـار  وذلـك  واجتماعيـة.  اقتصاديـة  تمويليـة،  ماليـة،  فنيـة،  سـوقية،  عـدة: 
تلـك المشـروعات التـي تحقـق أعلـى منفعـة صافيـة ممكنـة، إضافـة إلـى عـدد آخـر مـن 
الأهداف، وهكذا فإن دراسـة  الجدوى تسـعى لتحديد مدى صلاحية مشـروع اسـتثماري 
)مـا( أو مجموعـة مـن المشـروعات الاسـتثمارية المقترحـة تمهيـداً لاتخـاذ قـرار بشـأن 
قبـول أو رفـض الاسـتثمار فيهـا، إضافـة للتوصـل إلـى إجابـات محـددة عـن نـواح عـدة 

تتعلـق بالمشـروع المتوقـع إقامتـه )عثمـان، 2001(.
القـرارات  لاتخـاذ  المنهجيـة  تلـك  بأنهـا  الاقتصاديـة  الجـدوى  بدراسـة  ويقصـد 
الاسـتثمارية والتـي تعتمـد علـى مجموعـة مـن الأسـاليب والأدوات والاختيـارات والأسـس 
العلميـة، التـي تعمـل علـى المعرفـة الدقيقـة لاحتمـالات فشـل مشـروع اسـتثماري معيـن، 
واختبـار مـدى قـدرة هـذا المشـروع علـى تحقيـق أهـداف محـددة، تتمحـور حـول الوصـول 
إلـى أعلـى عائـد ومنفعـة للمسـتثمر الخـاص والاقتصـاد القومـي أو لكليهمـا علـى مـدى 

عمـره الافتراضـي )الحسـيني، 2006(.
وتمثـل دراسـة الجـدوى باعتبارهـا الدراسـات التـي تسـبق قيـام المشـروع وتحـدد أهـم 
عوامـل نجاحـه أو فشـله؛ لأنهـا ترسـم مسـتقبل المشـروع لفتـرة طويلـة قادمـة، ولا تقتصـر 
على السنة القادمة فقط، فمن المسلم به أنه لا يمكن إقامة المشروعات اليوم وتجريدها 
غداً حتى لا تضيع الأموال المستثمرة في هذه المشروعات )حجازي، 1975(؛ وتعرف 
علـى أنهـا " الكفـاءة )أو الكفايـة( مـن اسـتثمار مخطـط يجـري تعيينهـا بنـاءً علـى أسـس 

تحليليـة للبدائـل المتاحـة بغـرض تبنـي القـرار الأفضـل )معـروف، 2004(.
وعليـه فدراسـة الجـدوى الاقتصاديـة هـي الوسـيلة التـي يتـم بنـاء عليهـا اتخـاذ قـرار 

الاسـتثمار المناسـب الـذي يحقـق الأهـداف المنشـودة .
وبعبـارة أخـرى فهـي دراسـة نظريـة وعمليـة تبحـث فـي مـدى الفوائـد التـي يمكـن 
تحقيقهـا مـن مشـروع )مـا( علـى أسـس تحليليـة للبدائـل المتاحـة، بغـرض تبنـي القـرار 

.)2007 )زويـل،  السـليم 
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المشـروع  جـدوى  تحليـل  بـه  ويقصـد  المشـروع"  "تقويـم  بيـن  البعـض  ويفـرق 
الاسـتثماري، والـذي يتـم علـى أسـاس تحليـل المشـروع المقتـرح قبـل البـدء فـي تنفيـذه، أو 
بيـن "تقويـم الأداء" ويقصـد بـه التحليـل الخـاص بإنجـاز المشـاريع القائمـة، ويعتمـد على 
البيانـات الفعليـة المميـزة للتشـغيل، ومـن ثـم فهـو تقويـم لاحـق، وكل تلـك المصطلحـات 
لعمليـة واحـدة مضمونهـا تحليـل وتقويـم الأفـكار الاسـتثمارية والمشـروعات  مسـميات 
الجديـدة بهـدف تقريـر مـدى صلاحيتهـا للتنفيـذ مـن النواحـي التسـويقية والفنيـة والماليـة 
والاقتصاديـة والاجتماعيـة والتنظيميـة )الإداريـة( والقانونيـة، وذلـك باسـتخدام معاييـر 
خاصـة تتـم وفقـاً لهـا المفاضلـة بيـن تلـك المشـروعات ومـن ثـم تحديـد المشـروعات ذات 
الأولويـة بالإنفـاق عليهـا، وذلـك تبعـاً لنـوع المشـروع والهـدف منـه )عثمـان، 1979(.

وبصفة عامة يمكن القول: إن الغرض من تقويم ومفاضلة المشـروعات الريادية 
هي محاولة التأكد من أن المشروع أو المشروعات التي سيتم اختيارها في زمن معين 
تمثـل أفضـل اسـتخدام ممكـن للمـوارد، ومـن منظـور الهـدف أو الأهـداف المتوخـاة مـن 

الاسـتثمار، فالمشـروع ما هو إلا فكرة محددة لاسـتخدام موارد معينة ولفترة معينة.

سابعاً: الدراسة البيئية
التفصيليـة  الجـدوى  دراسـات  مداخـل  أولـى  مـن  البيئيـة  الجـدوى  دراسـة  تعتبـر 
للمشـروع التـي يجـب القيـام بهـا وهـي الأسـاس المهـم لأي دراسـة لاحقـة سـواء تسـويقية 
أو ماليـة أو إنتاجيـة أو تمويليـة هـذا ويتوقـف نجـاح دراسـات الجـدوى علـى فهـم طبيعـة 
نشـاط أو أهداف المشـروع المقترح ومدى تأثر المتغيرات البيئية المحيطة على طبيعة 

أهـداف المشـروع.
لدراسـة الجـدوى البيئيـة أهميـة كبيـرة فـي الوقـت الحالـي، نظـراً للقوانيـن المحـددة 

للاسـتثمار أخـذاً بعيـن الاعتبـار حمايـة البيئـة، ومـن أهميـة هـذه الدراسـة نجـد:
توفيـر  عنـد  وذلـك  المختصـة،  السـلطات  طـرف  مـن  المشـروع  قبـول  • ضمـان 

المشـروع. نواتـج  مـن  البيئـة  تحمـي  التـي  الشـروط 
• اختيـار المواقـع التـي تمكـن مـن معالجـة الأضـرار التـي قـد يحدثهـا المشـروع 

البيئـة.  علـى 
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• اسـتبعاد حـدوث منازعـات بيـن أصحـاب المشـاريع والمتضرريـن منهـا، والذيـن 
قـد يطالبـون بتعويضـات كبيـرة. 

بالإضافة إلى: 
• تحقيق مصلحة المستثمر خاصة في ظل طلب تمويلي من جهات دولية نظراً 
لأن كثيـراً مـن المؤسسـات التمويليـة كالبنـك الدولـي بـدأ يدخـل الاعتبـارات البيئيـة فـي 

اعتمـاد المشـاريع الإنمائيـة التـي يمولهـا.
• إن تحليـل المنـاخ الاسـتثماري يسـاعد علـى اسـتبعاد فـرص اسـتثمارية و خلـق 
فـرص أخـرى مـن خلال عمليـات التصفيـة الأولـى للمشـروعات التـي تنتهـي بوضـع 

ترتيـب تنازلـي للمشـروعات المطروحـة حسـب فـرص نجاحهـا.
• الوفـاء بالمتطلبـات القانونيـة، إذ يمكـن أن يـؤدي التقييـم إلـى سـرعة الحصـول 
علـى الإجـازة والترخيـص للمشـروع، كمـا يـؤدي إلـى توضيـح المسـؤولية الاجتماعيـة و 

البيئيـة.
• تعتبر دراسـة الجدوى البيئية وسـيلة لتشـجيع التنمية المسـتدامة من خلال تنفيذ 

السياسـات الوطنية البيئية المسـتدامة. 
يتمثـل الهـدف الأساسـي مـن دراسـة الجـدوى البيئيـة فـي التعـرف علـى "العوامـل 
البيئية المحيطة بالمشروع وتشخيصها والتنبؤ بها. وتحديد آثارها وتحديد الفرص التي 
تتيحهـا، والقيـود التـي تفرضهـا بمـا يسـاعد علـى تحقيـق فعاليـة المشـروع الاسـتثماري" 

وتقديـر جدارتـه البيئيـة.

ثامناً: الدراسة التسويقية
تُعد دراسة  الجدوى التسويقية جزءاً من دراسة الجدوى، حيث تتم المفاضلة بين 
الفـرص الاسـتثمارية المطروحـة لاختيـار أفضلهـا، وكـذا تحديـد مـدى تجـاوب السـوق 
لفكرة المشـروع الجديد أو المنتج الجديد أو الخدمة الجديدة، وعليه تُعد دراسـة الجدوى 
التسـويقية إحـدى طـرق الأسـاليب الكميـة التـي تعتمـد عليهـا الشـركة فـي اتخـاذ قراراتهـا 

الإداريـة عامـة وقراراتهـا التسـويقية خاصـة )بلغرسـة، 2009(.
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للمشـروع تحـت  التسـويقية  بتحديـد الصلاحيـة  التفصيليـة  الجـدوى  تبـدأ دراسـات 
الدراسـة؛ أي بهـدف تحديـد احتمـالات تجـاوب السـوق لفكـرة المنتـج الجديـد أو الخدمـة 
الجديـدة التـي يسـعى المشـروع لتقديمهـا، وبنـاء علـى تلـك الدراسـة  يتـم اتخـاذ القـرار 
المناسـب، إمـا بالاسـتمرارية فـي دراسـة  جـدوى المشـروع، إذا كانـت النتائـج إيجابيـة، 
وذلك بالانتقال إلى دراسة إمكانية تنفيذ الفكرة فنياً؛ أي إن مخرجات الدراسة التسويقية 
فـي هـذا الوضـع تمثـل الأسـاس لدراسـة الجـدوى الفنيـة والهندسـية للمشـروع ومـا يليهـا 
من دراسـات مالية واقتصادية واجتماعية، وفي الاتجاه الآخر إذا كانت نتائج الدراسـة 
التسـويقية غيـر مشـجعة فيتخـذ قـرار بالتوقـف عـن اسـتكمال مراحـل دراسـة  الجـدوى، 
ويبـدأ البحـث مـرة أخـرى عـن أفـكار مناسـبة، إذاً فنقطـة البدايـة لجميـع دراسـات الجـدوى 
أو  حكوميـاً  خدميـاً،  أو  إنتاجيـاً  المشـروع  كان  سـواء  التسـويقية  الدراسـة  إجـراء  هـي 
التسـويقية  الدراسـة   قائمـة ويتطلـب الأمـر لإجـراء  خاصـاً، جديـداً أو توسـعةَ منشـأة 
إعداد إطار تفصيلي للأهداف المطلوب الوصول إليها والتي تتضمن جميع الأنشطة 

السـابقة لإنتـاج السـلعة أو تقديـم الخدمـة.
السـوق  حجـم  قيـاس  فـي  التسـويقية  الجـدوى  لدراسـة  الرئيسـي  الهـدف  وينصـب 
الفعلـي والمتوقـع لمنتجـات المشـروع محـل الدراسـة، حيـث تُعـد د دراسـة الطلـب علـى 
منتجـات المشـروع مـن أهـم عناصـر الدراسـة التسـويقية وتتضمـن هـذه الدراسـة  جوانـب 
)دراسـة العوامـل المحـددة للطلـب والعـرض بالنسـبة للسـلعة التـي سـينتجها المشـروع – 
التعـرف علـى هيـكل السـوق )Market Structure( وحجمـه وخصائصـه والإجـراءات 
المنظمـة للتعامـل فيـه – تحليـل العـرض السـابق والحالـي مـن حيـث مصـدره – تقديـر 
أمـام  المشـروع  الطلـب والعـرض وظـروف  السـوق علـى ضـوء  المشـروع فـي  نصيـب 
المنافسـين لـه وتحديـد معالـم السياسـة التسـويقية المقـرر اتباعهـا( )الدحـام، 2009(.

ومنـه فإنـه يجـب مراعـاة أن الدراسـات  الخاصـة بدراسـة السـوق والتنبـؤ بالطلـب 
ونمط الاستهلاك هي التي تحدد في الغالب النواحي التسويقية فيما يختص بتوصيف 
السـلعة وكميـة المنتـج منهـا والسـعر المقتـرح للبيـع وهيـكل التسـويق، ومـن ذلـك يتَضـح 
أن نقطـة البدايـة لجميـع دراسـات الجـدوى هـي الدراسـة التسـويقية قبـل البـدء بإجـراء أي 
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دراسـات أخـرى لتغطيـة جوانـب المشـروع المختلفـة )نبـوي، 1997(.
وتظهـر أهميـة معرفـة حجـم السـوق أو تقديـر الطلـب علـى منتجـات المشـروع فـي 
جميـع الـدول وخاصـة الـدول الناميـة التـي تعانـي مـن نـدرة المـوارد المتاحـة وضـرورة 
الاسـتخدام الرشـيد لهـا، وهـذا يعنـي أن عـدم وجـود دراسـات سـليمة لحجـم السـوق قـد 
إنتـاج كميـات مـن  إلـى سـلع غيـر مطلوبـة، أو  المـوارد المحـدودة  إلـى توجيـه  يـؤدي 
السـلع تزيـد أو تقـل عـن حاجـات المسـتهلكين، وفـي الحالـة الأولـى يتراكـم  المخـزون 
وتزيـد الخسـائر. وتواجـه دراسـة الجـدوى التسـويقية صعوبـات عديـدة فـي الـدول الناميـة، 
منهـا أن الأسـواق مجـزأة إلـى قطاعـات، وهـذا يـؤدي إلـى صعوبـة الوصـول لمؤشـرات 
عامـة عـن حجـم الطلـب بسـبب التفـاوت فـي صفـات كل قطـاع، وكذلـك عـدم توافـر 
الإحصـاءات والبيانـات الأساسـية عـن الطلـب والاسـتهلاك، كمـا أن الطلـب فـي الـدول 
الجمركيـة والدعـم والتسـعير  الحمايـة  الحكوميـة، مثـل:  بالقـرارات  يتأثـر كثيـراً  الناميـة 

)المبيـرك، 2006(. الجبـري 

تاسعاً: الدراسة الفنية
دراسـة   وتهـدف  الجـدوى،  لدراسـات  أساسـياً  ركنـاً  الفنيـة  الجـدوى  دراسـة   تمثـل 
الجدوى الفنية إلى البحث عن مدى إمكانية تأسـيس المشـروع الاسـتثماري من الناحية 
الفنيـة أم رفضـه، هـذا بالإضافـة إلـى تزويـد القائميـن علـى دراسـة الجـدوى الاقتصاديـة 
للمشـروع، بأسـاس واضـح ومحـدد فـي تحليـل التكاليـف الاسـتثمارية والتشـغيلية، كمـا 
تحـدد مخاطـر أساسـية ذات صلـة بهـذه المشـروعات. وتعـرف دراسـة الجـدوى الفنيـة 
المتعلقـة  والتصـورات  والتقديـرات   الاختبـارات   مـن  »مجموعـة  أنهـا  علـى  للمشـروع 
ببحـث مـدى إمكانيـة إقامـة المشـروعات الاسـتثمارية فنيـاً، وتنطـوي علـى مجموعـة مـن 
الدراسـات التـي يمكـن مـن خلالهـا التأكـد مـن جـدوى وسلامة تنفيـذ المشـروع المقتـرح 
مـن الناحيـة الفنيـة مـن عدمـه". وتتضمـن دراسـة الجـدوى الفنيـة العديـد مـن الجوانـب 
من أهمها، تحديد حجم الإنتاج، وتحديد حجم المشـروع الاسـتثماري المقترح ومكوناته 
الأساسـية، واختيـار موقـع المشـروع، واختيـار أسـلوب الإنتـاج الملائـم وتحديـد العمليـات 
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العماليـة  المـواد  مـن  الاحتياجـات  وتحديـد  للمشـروع،  الداخلـي  والتخطيـط  والمعـدات، 
.)2006 )الحسـيني، 

وعادة ما يتم على ضوء الدراسة التسويقية تحديد معالم الدراسة الفنية للمشروع، 
والمقصـود بالدراسـة الفنيـة كل مـا هـو مرتبـط بإنشـاء المشـروع وتشـييد أقسـامه وإقامـة 
آلاته وتحديد احتياجاته من مسـتلزمات الإنتاج وتقدير التكاليف الاسـتثمارية وتكاليف 
الجوانـب  للمشـروع  الفنيـة  الدراسـة  تتنـاول  عامـة  وبصفـة  القياسـية،  للسـنة  التشـغيل 
التاليـة: الدراسـة الهندسـية للمشـروع: وتشـمل )دراسـة وتحليـل موقـع المشـروع، دراسـة 
العملية الإنتاجية وتحديد المساحات المطلوبة، تحديد احتياجات المشروع من الآلات 
والمعـدات، تحديـد احتياجـات المشـروع مـن الخامـات والمسـتلزمات، تقديـر احتياجـات 
المشـروع مـن الطاقـة، تقديـر احتياجـات المشـروع مـن الأثـاث ووسـائل النقـل، تقديـر 
الإشـرافية والإداريـة وهيـكل  المباشـرة والاحتياجـات  العمالـة  مـن  المشـروع  احتياجـات 
تنظيمهـا(؛ تقديـر تكاليـف المشـروع وتتضمـن )تقديـر التكاليـف الاسـتثمارية للمشـروع، 

تقديـر تكاليـف التشـغيل لسـنة قياسـية( )الدحـام، 2009(.

عاشراً: الدراسة المالية:
تصـب المجـالات التسـويقية والفنيـة السـابقة فـي شـكل تقديـرات  ماليـة يتـم التعبيـر 
عنهـا فـي شـكل الدراسـة الماليـة، وهـي التـي تسـاعد المنظمـات الماليـة فـي اتخـاذ قـرار 
الخسـارة  أو  الربـح  مقـدار  سـتحدد  الماليـة  الدراسـة   أن  إلـى  اسـتناداً  القـروض  منـح 
فـي المشـروع، حيـث إذا مـا تـم تقديـر التكاليـف الاسـتثمارية وتكاليـف التشـغيل أمكـن 

للقائميـن علـى دراسـة الجـدوى اقتـراح الهيـكل التمويلـي المناسـب للمشـروع.
خارجـي  تمويـل  أو  الملاك(  )أمـوال  داخلـي  تمويـل  إلـى  التمويـل  ينقسـم  وقـد 
)تسهيلات ائتمانية وقروض داخلية أو خارجية(، فإذا ما كان المشروع قابلًا للتمويل، 
بمعنى أن رأس  المال المطلوب من الممكن توفيره، يبدأ بإعداد القوائم المالية )قائمة 
الدخـل التقديريـة، التدفقـات النقديـة، ربحيـة المشـروع، التكاليـف الاسـتثمارية، مصـادر 

التمويـل( )الدحـام، 2009(.
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أحد عشر: فريق العمل
وقـد عرفهـا كل مـن )Katzenbach & Smith، 1993(. فريـق العمـل علـى 
أنهم مجموعة صغيرة من الأشخاص لهم مهارات متكاملة، كما أنهم ملتزمون بتحقيق 
غرض مشترك، ومجموعة من أهداف الأداء وأسلوب معين يلزمون أنفسهم القيام به. 
بينمـا عرفهـا الرشـيد )2000( بـأن فـرق العمـل هـي عبـارة عـن جماعـة مـن الأفـراد كل 
منهـم لديـه خبـرة ومهـارة معينـة، ولديهـم مهمـة مشـتركة لا بـد مـن إنجازهـا، يجتمعـون 
معًـا لتبـادل المعلومـات التـي تسـاعد علـى الاسـتجابة المناسـبة المطلوبـة مـن الفريـق 

)عفانـه، 2013(.
كمـا عُـرف فريـق العمـل بأنـه مجموعـة مـن العامليـن الذيـن يمتلكـون المهـارات 
بأنـه  أيضـاً  وعرفـه  معيـن.  هـدف  لتحقيـق  معـاً،  العمـل  مـن  تمكنهـم  التـي  المتكاملـة 
مجموعـة الأفـراد الذيـن يجمعهـم هـدف مشـترك ويسـعون لتحقيقـه مـن خلال التعـاون 
إلـى  أن توصلهـم  الممكـن  مـن  التـي  للتغيـرات  والتخطيـط  معـاً،  العمـل  فـي  والتكامـل 

.)2002 )اللـوزي،  الكفايـة  مـن  عـال  مسـتوى 
ويعـرف )Baron، 2001( فريـق العمـل بأنـه جماعـة تتكامـل مهـارات أعضائهـا 
الذيـن يلتزمـون بهـدف مشـترك، أو مجموعـة مـن أهـداف الأداء التـي ألزمـوا أنفسـهم 

بتحقيقهـا )عفانـه، 2013(.
أمـا )جـاد الـرب، 2005( فإنـه يلخـص مفهـوم فـرق العمـل بأنـه مجموعـة مـن 
الأفـراد يعملـون عملا محـدداً ويحاولـون مـن خلال المشـاركة والتعـاون إنجـاز أهدافهـم 

المرغوبـة. المكاسـب  التنظيميـة، ويحققـون  والأهـداف 
ويـرى )الفايـدي، 2008( أن الفريـق الحقيقـي عبـارة عـن عـدد صغيـر مـن الأفـراد 
تكمل مهارات كل منهم مهارات الآخرين، وهم ملتزمون بتحقيق غاية مشتركة وأهداف 

أداء ومنهج، ويعدون أنفسـهم مسـؤولين أمام بعضهم بشـكل متبادل.
ويـرى )السـديري، 2010( بنـاء فريـق العمـل علـى أنـه خليـط مـن التغذيـة العكسـية 
ومدخل الاستشارات الإجرائية الذي يهدف إلى تحسين فاعلية عمل الجماعة الإنتاجي 
والسـلوكي مـن خلال التركيـز علـى أسـاليب وإجـراءات العمـل والعلاقـات الشـخصية، 
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على أنها سلسلة من النشاطات المصممة بهدف تحسين أداء الأفراد، كما وينظر إلى 
أنشـطة بنـاء فريـق العمـل علـى أنهـا طريقـة للتأثيـر الإيجابـي فـي العلاقـات بيـن الأفـراد 
بهـدف رفـع أدائهـم نحـو الأفضـل وتوحيـد جهودهـم نحـو المهـام الموكلـة إليهـم للوصـول 
إلـى أهـداف المؤسسـة بأفضـل الطـرق والسـبل الممكنـة. وتُعـد عمليـة بنـاء فريـق العمـل 
لـه بعنايـة لمجموعـة مـن الأفـراد الذيـن يرتبطـون معـاً بهـدف تحسـين  حدثـاً مخططـاً 
الطرق والأساليب التي يتم بها أداء العمل، لذلك فالهدف من الأخذ بالمنهجية الجيدة 
بالفاعليـة  تمتـاز  الجماعـة وحـدة متماسـكة ومتجانسـة  مـن  يجعـل  العمـل  فريـق  لبنـاء 
والتفاعل المثمر بين الأعضاء لتكون في النهاية جماعة مندمجة ملتزمة بالعمل على 

تحقيـق أهـداف محـددة.
مراحل بناء فرق العمل الفعالة ودورة حياتها:

تمـر فـرق العمـل بعـدد مـن المراحـل التطويريـة والتلقائيـة التـي يتقـدم مـن خلالهـا 
نحـو النمـو والنضـج والكمـال، وقـد اختلـف الباحثـون فـي ترتيـب المراحـل التـي يمـر بهـا 
فريـق العمـل أثنـاء تقدمـه فـي أداء مهامـه المنـوط بهـا، وتحقيـق أهدافـه المنشـودة، حيـث 
إن فـرق العمـل تمـر بعـدد مـن المراحـل، وهـي كالتالـي )جادالـرب، 2005( المرحلـة 
الأولـى )التكويـن( وتوصـف هـذه المرحلـة بأنهـا مرحلـة التوجيـه والمعرفـة الشـخصية. 
المرحلـة الثانيـة )العصـف(، وهـي تلـك المرحلـة التـي تندمج فيها الشـخصيات المسـتقلة 
ويصبـح  العمـل،  جماعـة  فـي  تنصهـر  حيـث  والصراعـات،  والنتائـج  والأدوار  للأفـراد 
الأفـراد أكثـر إصـراراً علـى معرفـه أدوارهـم بوضـوح. المرحلـة الثالثـة )الصياغـة ووضع 
المعاييـر( فـي هـذه المرحلـة يحـاول أعضـاء الفريـق حـل صراعـات المرحلـة السـابقة، 
كمـا يتآلـف الفريـق وتكتمـل وحدتـه واندماجهـا. المرحلـة الرابعـة )الأداء( حيـث يقـوم 
الأعضـاء بحـل المشـكلات، وإنجـاز المهـام المحـددة للفريـق، ويلتـزم أعضـاء الفريـق 
برسـالته، ويرتبطون وينسـقون بين بعضهم البعض، ويتم معالجة عدم الاتفاق بطريقة 
مدروسـة ورشـيدة. المرحلـة الخامسـة )التفـكك أو الانتهـاء( تحـدث مرحلـة التفـكك أو 
الانتهـاء فـي فـرق العمـل التـي تكـون محـددة بتأديـة مهمـة معينـة، ثـم بعـد ذلـك يتفـرق 

أعضـاء الفريـق.
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الفصل الثامن

مسرّعات الأعمال

برامج مسرّعات الأعمال ظاهرة جديدة وحديثة في عالم ريادة الأعمال، تستهدف 
الشـركات الرياديـة الناشـئة التـي أنهـت فتـرة الاحتضـان فـي حاضنـات الأعمـال والتـي 
يتوفر لديها نموذج أولي من المنتج وذلك لدعمها وتقديم مجموعة من الخدمات مثل: 
التمويـل المبدئـي الـذي يسـاعدها علـى تغطيـة التكاليـف التـي تحتاجهـا الشـركة خلال 
فتـرة التسـريع، خدمـات التوجيـه والإرشـاد، وخدمـات التشـبيك وذلـك لمسـاعدتها لتحقيـق 
أهدافها من الالتحاق ببرنامج التسريع ودفعها نحو النجاح. لكن ما هي هذه البرنامج، 
كيـف ظهـرت ومـا هـو الدافـع وراء انتشـارها فـي عالـم ريـادة الأعمـال، مـا هـي أنواعهـا 
وكيـف يمكـن تصنيفهـا، مـا الـذي يميزهـا عـن حاضنـات الأعمـال، مـا هـو الـدور الـذي 

تلعبـه فـي حيـاة الأعمـال الرياديـة الناشـئة، ومـا هـي آليـة عملهـا؟

أولًا: مفهوم مسرّعات الأعمال
برامـج مسـرّعات الأعمـال هـي برامـج ذات مـدة محـددة تقـوم علـى المجموعـات، 
 ،Cohen( .تشمل مكونات إرشادية وتعليمية، وتتوج بحدث عام يسمى اليوم التجريبي

.)2014
وفـي تعريـف آخـر هـي مجموعـات مـن رجـال الأعمـال الخبـراء الذيـن يقومـون 
إداريـة،  خدمـات  تشـبيك،  إرشـادات،  توجيهـات،  مكتبيـة،  مسـاحات  خدمـات،  بتقديـم 
معارف، وخبرات للشركات الناشئة على حسب الاحتياج لمساعدتهم على النجاح في 

.)2012 ،Hoffman & Kelley( .المراحـل الأولـى مـن حيـاة مشـاريعهم
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عُرفت برامج مسرّعات الأعمال على أنها شكل جديد نسبياً من أشكال احتضان 
الشركات الناشئة. فهي تساعد الشركات الناشئة على النجاح في المراحل المبكرة من 
 Clarysse &( .مراحـل تطويـر أعمالهـم مـن خلال خدمـات الدعـم التـي تقدمهـا لهـم

)2014 ،Yusubova
وعليـه يمكننـا تعريـف مسـرّعات الأعمـال بأنهـا: برامـج ذات مـدة زمنيـة محـددة، 
تهـدف إلـى مسـاعدة الشـركات )المشـاريع( الرياديـة  الناشـئة علـى زيـادة فـرص النجـاح 
فـي المراحـل المبكـرة مـن حياتهـا مـن خلال تقديـم مجموعـة مـن الخدمـات والإرشـادات 
بواسـطة مجموعـة مـن الخبـراء والمختصيـن بالإضافـة إلـى الفـرص الاسـتثمارية مـن 

خلال ربطهـم بالمسـتثمرين أصحـاب رؤوس الأمـوال أو المسـاندين.

ثانياً: ظهور مسرّعات الأعمال
بعد امتناع المسـتثمرين من أصحاب رؤوس الأموال عن الاسـتثمار جراء فقاعة 
الإنترنـت عـام 2000 ممـا تـرك المسـتثمرين المسـاندين يحملـون العـبء والمخاطـرة 
أفـراد  عـن  عبـارة  هـم  المسـاندين  المسـتثمرين  هـؤلاء  أن  مـن  الرغـم  وعلـى  وحدهـم، 
يحاولـون اسـتثمار كميـات مـن الـدولارات أصغـر بكثيـر مقارنـة بالمسـتثمرين أصحـاب 
رؤوس الأمـوال، ونتيجـة لهـذا الانخفـاض فـي الاسـتثمارات ورؤوس الأمـوال المحتملـة، 
تـُرك العديـد مـن رواد الأعمـال المغامريـن بـدون أمـوال تكفيهـم لإصـدار ونشـر أعمالهـم 
ومشاريعهم الناشئة. حفزت هذه الفجوة نوعاً من شركات الأعمال على الظهور والتي 

.)2012 ،Hoffman & Kelley( عرفـت باسـم مسـرّعات الأعمـال
 Massachusetts ظهرت أول مسرعة أعمال في العالم في كامبردج في ولاية
عام 2005م والتي أسسها Paul Graham وأطلق عليها Y-Combinator. وفي 
عـام 2007 قـام )David Cohen and Brad Feld ( وهمـا اثنـان مـن مسـتثمري 
 Boulder فـي مدينـة TechStars المشـاريع الناشـئة بإقامـة مسـرعة أعمـال أسـموها

.)20114 ،Cohen( Colorado فـي ولايـة
وفقـاً لتقريـر مسـرّعات الأعمـال العالمـي 2015م الـذي يلقـي الضـوء علـى برامـج 
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مسـرّعات الأعمـال فـي جميـع أنحـاء العالـم خلال عـام 2015م، والهـدف منـه فهـم 
كيفيـة تطـور مسـرّعات الأعمـال علـى مسـتوى العالـم. يوضـح جـدول )6( ملخصـاً مـن 
الإحصائيـات التـي رصدهـا التقريـر عـن مسـرّعات الأعمـال حسـب المنطقـة الإقليميـة. 
 )7( جـدول  المنطقـة.  عـن  الـذي رصـده  ومـا  الأوسـط  الشـرق  منطقـة  إلـى  وبالنظـر 

يلخـص مجموعـة مـن الإحصائيـات التـي لديهـا أعلـى قيمـة اسـتثمارات.

الجدول رقم )6( إحصائيات مسرّعات الأعمال حسب المنطقة الإقليمية:

المنطقة
عدد 

الشركات 
الناشئة

إجمالي قيمة 
الاستثمارات

)$(

عدد 
المسرّعات

نسبة 
المسرّعات 

غير 
الربحية

عدد 
الشركات 
الناشئة 
التي 
تخرجت

أمريكا 
35.1193 %296890.295.774111وكندا

35.433 %257441.007.000113أوروبا

أمريكا 
27.424 %133331.563.84162اللاتينية

آسيا 
24.134 %129516.842.42754وأوقيانوسيا

الشرق 
51.05 %66612.290.71547الأوسط

المصدر: تقرير مسرّعات الأعمال العالمي، 2015.
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الجدول رقم )7( إحصائيات مسرّعات الأعمال لمنطقة الشرق الأوسط:

عدد الشركات المنطقة
الناشئة

إجمالي قيمة 
الاستثمارات )$(

عدد 
المسرّعات

4308.707.70035إسرائيل

241.000.0001مصر

26979.0151الأردن

30624.0004تركيا

الإمارات العربية 
90600.0002المتحدة

10200.0001السعودية

51180.0002لبنان

501فلسطين
المصدر: تقرير مسرّعات الأعمال العالمي، 2015.

تلخيصاً لما سبق يمكن القول إن السبب الكامن وراء ظهور مسرّعات الأعمال هو:
أ. وجـود فجـوة فـي دعـم أصحـاب الشـركات الناشـئة مـن قبـل المسـتثمرين بعـد 

ظهـور الانترنـت مثـل حافـزاً لظهـور هـذا النـوع مـن شـركات الأعمـال.
ب. انخفـاض تكاليـف التكنولوجيـا، الأجهـزة والبرامـج مثـل عاملاً مهمـاً فـي زيـادة 

عـدد الشـركات الناشـئة وبرامـج تسـريع الأعمـال.
ج. وجود كلٍّ من الإنترنت، شركات تكنولوجيا المحمول الناشئة، فرق الموهوبين 
المسـرّعات  لظهـور  حافـزاً  مثـل  والمشـترين  المسـتثمرين  مـن  والطلـب  وطموحاتهـم، 

واغتنامهـا لتلـك الفـرص فـي سـوق الابتـكار.
د. قللـت مـن مخاطـر الاسـتثمار بالنسـبة للمسـتثمرين ذوي رؤوس الأمـوال، مـن 

خلال اسـتثمارهم مبالـغ قليلـة فـي عـدد كبيـر مـن الشـركات الناشـئة الواعـدة.
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ثالثاً: أنواع مسرّعات الأعمال
أوضـح Clarysse and Yusubova )2014( فـي دراسـتها أن التركيـز علـى 
مـن  المصلحـة  احتياجـات ومتطلبـات أصحـاب  بنـاء علـى  يكـون  الأعمـال  مسـرّعات 
أنواعـاً  الدراسـة  العامـة، فأوضحـت  المشـاريع، والمسـتثمرين، والسـلطات  أو  الشـركات 
مختلفـة مـن مسـرّعات الأعمـال، المحـددة والشـاملة، والخاصـة والعامـة. تقـدم مسـرّعات 
ابتـداءً مـن الأعمـال ذات  الناشـئة  أنـواع الشـركات  الأعمـال الشـاملة خدماتهـا لجميـع 
أيضـاً  وتشـمل  تكنولوجيـا  إلـى  تحتـاج  لا  التـي  الأعمـال  إلـى  المنخفضـة  التكنولوجيـا 
تركـز علـى مجـالات محـددة  المحـددة  المسـرّعات  بينمـا  التصنيـع والخدمـات.  أعمـال 
صناعيـة أو تكنولوجيـة، مثـل: الرعايـة الصحيـة، تكنولوجيـا المعلومـات، التكنولوجيـة 
الحيويـة، صناعـة بنكيـة أو تكنولوجيـة بيئيـة. إن الجانـب الرئيسـي لتمييـز مسـرّعات 
الأعمـال المحـددة عـن الشـاملة هـو أنـه بالإضافـة للخدمـات فـإن مسـرّعات الأعمـال 
المحددة توفر التوجيه المتخصص من المرشدين ذوي الخبرة العالية في مجال النشاط 
الأساسي للشركة الناشئة، مما يساعد في تطوير الجوانب الأساسية للمنتجات المحددة 
للشـركة الناشـئة. مرشـدو مسـرّعات الأعمـال المحـددة غالبـاً مـا يقومـون بالاسـتثمار فـي 
الشـركات الناشـئة كمسـتثمرين مسـاندين، والهدف من مسـرّعات الأعمال المحددة أيضاً 
ربـط الشـركات الناشـئة مـع الصناعـة المحـددة التـي بدورهـا تعطـي الشـركات الناشـئة 
وبنـاء  المسـتثمرين،  مجتمـع  مـن  وشـبكة  الحقيقييـن  العملاء  إلـى  للوصـول  الإمكانيـة 
علـى ذلـك، يمكـن تسـليط الضـوء علـى مسـرّعات الأعمـال المحـددة بكونهـا لديهـا أفضـل 
الممارسات مقارنة بمسرّعات الأعمال الشاملة. يمكن أيضاً التمييز بين نوعين آخرين 
مـن مسـرّعات الأعمـال، مسـرّعات الأعمـال الخاصـة والعامـة. ويمكـن التمييـز بينهـم 
علـى أسـاس مصـدر الإيـرادات، وعـادة مـا تقـوم منظمـات غيـر ربحيـة بالاتفـاق علـى 
مسـرّعات الأعمـال العامـة. إن الهـدف مـن مسـرّعات الأعمـال العامـة هـو تحفيـز النظـام 
البيئي للأعمال الناشئة داخل المنظمة أو القطاع التكنولوجي. بينما مسرّعات الأعمال 
الخاصة تستفيد من الشركات الاستثمارية أو المستثمرين من القطاع الخاص، والهدف 

منهـا هـو سـد الفجـوة بيـن الأعمـال الرياديـة الناشـئة والمسـتثمرين.
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ومـن حيـث الحصـة فـي رأس المـال التـي تحصـل عليهـا مسـرّعات الأعمـال مقابـل 
التمييـز بيـن نوعيـن مـن مسـرّعات  الناشـئة، يمكننـا  التـي تقدمهـا للأعمـال  الخدمـات 
أعمـال  التأسيسـية Seed Accelerators ومسـرّعات  الأعمـال  الأعمـال مسـرّعات 

.Open Sources Seed Accelerators تأسيسـية ذات مصـادر مفتوحـة
مسـرّعات الأعمـال التأسيسـية هـي عبـارة عـن برنامـج إرشـادي محـدد زمنيـاً، يُقـدم 
للأعمـال الناشـئة التـي يتـم قبولهـا علـى شـكل فـرق وليـس أفـراداً، ويقـدم لهـم تمويلاً 
أوليـاً. تأخـذ هـذه البرامـج مـن الشـركات الناشـئة حصـة فـي رأس المـال مقابـل الخدمـات 
التي تقدمها. بينما مسرّعات الأعمال التأسيسية ذات المصادر المفتوحة على خلاف 
فـي  تختلـف  المسـرّعات  فهـذه  الأول،  النـوع  فـي  المتبـع  التسـريع  نمـوذج  فـي  التشـابه 
جانـب واحـد رئيسـي حيـث إن نمـوذج المصـادر المفتوحـة يعنـي أن البرنامـج مجانـي 
للمشـاركين، فهـي لا تأخـذ حصـة فـي رأس المـال مقابـل الخدمـات التـي تقدمهـا وبالتالـي 

فهـي لا تقـدم تمويلاً مبدئيـاً كبيـراً. )أبـو شـمالة، 2015م(.

وعليه يمكننا التمييز بين عدة أنواع من مسرّعات الأعمال:

أ. مسرّعات الأعمال الشاملة، التي تقدم خدماتها لجميع أنواع الشركات الناشئة.

ب. مسرّعات الأعمال المحددة، التي تركز على مجالات صناعية أو تكنولوجية 
محددة.

ج. مسرّعات الأعمال العامة، التي تقوم منظمات غير ربحية بالاتفاق عليها.

د. مسـرّعات الأعمال الخاصة، التي تقوم الشـركات الاسـتثمارية أو المسـتثمرين 
مـن القطـاع الخـاص بالاتفـاق عليهـا.

هـ. مسـرّعات الأعمال التأسيسـية، التي تأخذ حصة في رأس المال مقابل الدعم 
الذي تقدمه للأعمال الناشـئة.

و. مسـرّعات الأعمـال التأسيسـية ذات المصـادر المفتوحـة، التـي لا تأخـذ حصـة 
فـي رأس المـال مقابـل الدعـم الـذي توفـره.
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رابعاً: الفرق بين مسرّعات الأعمال وحاضنات الأعمال
إذا ما قلنا إن حاضنات الأعمال تم تصميمها لرعاية الشركات أو المشاريع الناشئة 
بتخفيـف الأعبـاء عليهـا مـن البيئـة المحيطـة، وتوفـر لهـم مجـالًا مـن النمـو فـي مسـاحة 
محميـة مـن قـوى السـوق، فـإن مسـرّعات الأعمـال فـي المقابـل، تـم تصميمهـا لتسـريع 

تفاعلات السـوق مـن أجـل مسـاعدة الشـركات الناشـئة علـى التكيـف والتعلـم بسـرعة.
تهدف مسرّعات الأعمال إلى مساعدة المغامرين الناشئين خلال مرحلة التأسيس، 
وبالتالي يمكن أن نتوقع أن العديد من الأنشطة التي تُقدم بواسطة حاضنات الأعمال 
مـن الممكـن أن تُقـدم بواسـطة مسـرّعات الأعمـال، لكـن مسـرّعات الأعمـال تختلـف فـي 
عـدة أمـور. لربمـا مـن أبسـط الاختلافـات هـو الفتـرة الزمنيـة المحـددة لبرامـج مسـرّعات 

.)2014 ،Cohen( .الأعمال مقارنة بطبيعة الفترة المستمرة  لحاضنات الأعمال
ومـن خلال مراجعـة الأدبيـات التـي تناولـت موضـوع مسـرّعات الأعمـال ودرسـت 
العناصـر التـي ميزتهـا عـن حاضنـات الأعمـال، تمكـن الباحـث مـن عـرض مجموعـة 
حاضنـات  عـن  الأعمـال  مسـرّعات  تمييـز  خلالهـا  مـن  يمكـن  التـي  العناصـر  مـن 

الأعمـال، وهـي:
أ. المشاريع الناشئة وأهدافها:

عامـة حاضنـات الأعمـال تقبـل المشـاريع الناشـئة فـي مراحـل مبكـرة جـداً، والتـي 
غالبـاً مـا تتطلـب البحـث والتطويـر علـى مسـتوى واسـع النطـاق، حيـث تقـوم الحاضنـات 
بتوفيـر البنيـة التحتيـة والبيئـة اللازمـة للتجسـيد المـادي لأفكارهـم فـي نهايـة المطـاف. 
مسـرّعات الأعمـال مـن ناحيـة أخـرى، تسـتهدف المشـاريع الناشـئة التـي لديهـا منتـج 
مطـور أو حتـى نمـوذج وظيفـي ومـن ثـم التركيـز علـى دفـع هـذا المنتـج إلـى السـوق 
لإنشـاء مصـدر للإيـرادات، مـع هـدف طويـل المـدى للتصفيـة إمـا عـن طريـق الاكتتـاب 

.)2010 ،Li & others( .العـام أو تبنيـه مـن قبـل الشـركات الكبـرى
ب. معايير الاختيار والقبول:

معايير القبول في حاضنات الأعمال عندما تكون موجودة، يمكن أن تتكون من 
جـدوى المنتـج، الإمكانيـات الإداريـة وريـادة العضـو أو أعضـاء فريـق الشـركة الناشـئة، 
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إمكانيـة النمـو، القـدرة علـى دفـع الإيجـار )إن وجـد(، وقـدرة الشـركة الناشـئة علـى أن 
تكون متوافقة مع أهداف الحاضنة. ومع ذلك فإن المشكلة الكبرى تكمن في أن عدداً 
كبيـراً مـن حاضنـات الأعمـال ليـس لديهـا إجـراءات واضحـة تتعلـق بمعاييـر الاختيـار 
والقبـول، وفـي مختلـف حاضنـات الأعمـال عنـد وجـود تلـك المعاييـر فإنهـا تحـدث علـى 
أسـاس تقديـم طلـب الالتحـاق وخطـة عمـل أو مـن يأتـي أولًا يحصـل علـى الخدمـة أولًا. 
لكـن فـي برامـج مسـرّعات الأعمـال إن مرحلـة التقديـم وهيكليـة الاحتضـان مختلفـة تمامـاً 
حيـث إن مرحلـة الاحتضـان فـي المشـروعات تبـدأ فـي وقـت محـدد ومـع عـدد محـدد 
مـن الدفعـات أو مجموعـة الشـركات الناشـئة التـي قُبلـت. علاوة علـى ذلـك، فـإن عمليـة 
التقديـم للالتحـاق بالمسـرعة تنافسـية للغايـة وتقـوم علـى مجموعـة واضحـة مـن معاييـر 
القبـول المتخصصـة. حيـث يمـر المتقدمـون للمسـرعة فـي عـدة جـولات لكـي يحصلـوا 
علـى القبـول، بعـض هـذه الجـولات يتألـف مـن مقابلـة، تقديـم فيديـو محفـز عـن فكرتهـم، 
بالإضافـة إلـى حُكـم تفصيلـي مـن الشـركاء الذيـن لديهـم خلفيـة فـي ريـادة الأعمـال. 

.)2012 ،Huijgevoort(
ج. مصادر التمويل والحصة من الأسهم:

العديـد مـن حاضنـات الأعمـال يتـم تشـغيلها بواسـطة مؤسسـات غيـر ربحيـة  	
لتطويـر  الدعـم  خدمـات  لتقديـم  جامعـات(  أو  اقتصاديـة  تنميـة  هيئـات  )حكومـات، 
التكنولوجيات وتحفيز الصناعات على المدى الطويل. بينما معظم مسرّعات الأعمال 
يقـوم القطـاع الخـاص باسـتثمارها وتقديـم رأس المـال التأسيسـي الـذي يبلـغ حوالـي 20-

50 ألـف دولار للأعمـال الناشـئة، بالإضافـة إلـى خدمـات الإرشـاد، وفـرص التشـبيك 
مع أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين المساندين، وذلك مقابل حصة في المشروع 

.)2012 ،Li & others( .% 8 - 6 عـادة
د. فترة الاحتضان:

ونمـوذج  الأعمـال  لحاضنـات  الثالـث  الجيـل  بيـن  مـا  الملحوظـة  الفروقـات  مـن 
بلـغ متوسـط الإقامـة فـي حاضنـات  مسـرّعات الأعمـال هـي فتـرة الاحتضـان. حيـث 
الأعمـال 1.7 سـنة، بينمـا متوسـط فتـرة الاحتضـان فـي مسـرّعات الأعمـال كان أقـل 
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بشـكل ملحـوظ حيـث بلـغ مـن 3 - 6 أشـهر. إن أسـباب الاتجـاه نحـو فتـرة أقصـر 
للاحتضان في مسرّعات الأعمال هو أن الوقت القصير يمكن أن يساهم في تخفيض 
الوقت والتكاليف اللازمة لإطلاق شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الناشئة، 
وعلاوة علـى ذلـك، فـإن هـذا يزيـد عـدد الشـركات الناشـئة الملتحقـة بمسـرّعات الأعمـال 
ويحفزهـم علـى التقـدم. ومـن وجهـة نظـر أصحـاب رؤوس الأمـوال، واحـدة مـن المزايـا 
الرئيسـية لمسـرّعات الأعمـال أنهـا تقـوم بجلـب الكفـاءات إلـى السـوق، بفضـل سـرعة 
دخـول الشـركات الناشـئة وتخرجهـا مـن برامـج مسـرّعات الأعمـال، حيـث يقضـي رواد 
الأعمـال وقتـاً أقـل فـي البحـث عـن رأس المـال الاسـتثماري، فـرأس المـال يتـم توظيفـه 
أسـرع.  بطريقـة  مـن صحتهـا  والتحقـق  اختبارهـا  يتـم  المشـاريع  وأفـكار  أكبـر  بسـرعة 

.)2012  ،Huijgevoort(
هــ. البرامج التعليمية:

الإرشـاد المكثـف والتعليـم هـو حجـر الزاويـة فـي برامـج مسـرّعات الأعمـال وغالبـاً 
مـا يكـون السـبب الرئيسـي لمشـاركة الشـركات الناشـئة. تشـير الدراسـات أن حاضنـات 
الأعمـال تقـوم بتقديـم الخدمـات المتخصصـة القائمـة علـى الرسـوم مثـل: المحاسـبين 
والمحاميـن. التعلـم فـي مسـرّعات الأعمـال  يبـدو واسـع النطـاق، وغالبـاً مـا يتضمـن 
نـدوات حـول مجموعـة واسـعة مـن مواضيـع ريـادة الأعمـال، ويشـمل كذلـك موضوعـات 
اقتصاديـة، وعـادة مـا تتـم مثـل هـذه النـدوات مـن قبـل أي مـن المديريـن فـي البرنامـج أو 
مـن خلال الضيـوف المتحدثيـن والذيـن غالبـاً مـا يقدمـون إرشـادات فرديـة مباشـرة وجهـاً 

.)2014 ،Cohen( .لوجـه بعـد ندواتهـم
و. الحوافز:

تسـعى عـادة مسـرّعات الأعمـال إلـى النمـو الـذي يقـود إلـى الخـروج الإيجابـي، فـي 
حيـن أن أفضـل نتيجـة لحاضنـات الأعمـال قـد يكـون النمـو ببـطء، ممـا يؤخـر التخـرج 
ويطيـل أمـد إيجـار المشـروع داخـل الحاضنـة. وهنـاك مـن يقـول إن أصحـاب الشـركات 
الناشـئة فـي حاضنـات الأعمـال يُسـمون المسـتأجرين فـي حيـن أن التابعيـن لمسـرّعات 

.)2014 ،Cohen( .الأعمـال يأخـذون حصصـاً فـي الأعمـال المشـاركة



140

			  	         د. مصطفى يوسف كافي  مسرّعات الأعمال 

وفيما يلي جدول يلخص الفروقات بين مسرّعات الأعمال وحاضنات الأعمال.
الجدول رقم )8(: مقارنة بين مسرّعات وحاضنات الأعمال:

حاضنات الأعمالمسرّعات الأعمالمعيار المقارنة

المشاريع الناشئة 
وأهدافها

تستهدف المشاريع التي لديها 
منتج مطور، وتساعدهم على 

النمو.

تستهدف المشاريع في 
مراحل مبكرة جداً، 

وتساعدهم على التجسيد 
المادي لأفكارهم.

معايير 
الاختيار والقبول

تنافسية للغاية ولها خطوات 
محددة وواضحة.

لا يوجد معايير واضحة 
عند عدد كبير من 
حاضنات الأعمال.

مصادر التمويل 
والحصة من الأسهم

معظمها يقوم القطاع الخاص 
بتمويلها، وتأخذ حصة من رأس 
مال الشركة الناشئة التي تقدم 

لها الدعم.

معظمها يقوم بتشغيلها 
مؤسسات غير ربحية، 

بشكل مجاني.

متوسط 
1.7 سنة.4.5 شهر.فترة الاحتضان

تُقدم بشكل واسع النطاق البرامج التعليمية
ومكثف.

تُقدم بشكل محدود مقارنة 
بالمسرّعات.

تسمية الشركات 
الناشئة

يطلق عليها شركة محفظة 
استثمارية باعتبار الحصة من 
الأسهم التي يتم تخصيصها.

يطلق عليها اسم 
المستأجر.

خامساً: دور مسرّعات الأعمال في حياة الشركات الناشئة
يتجلـى دور مسـرّعات الأعمـال فـي تقديـم الدعـم للشـركات الناشـئة التـي لديهـا 
نموذج أولي من منتجها لكي تنمو وتبدأ بتوليد الأرباح، وذلك بدءاً من توفير التمويل 
المبدئـي مـروراً بخدمـات الإرشـاد، التوجيـه، والتشـبيك وذلـك فـي فتـرة لا تتجـاوز السـتة 

أشهر.
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بشـكل عـام تسـاعد مسـرّعات الأعمـال المغامريـن )الريادييـن( فـي تعريـف وبنـاء 
منتجهـم المبدئـي، تحديـد شـرائح مـن العملاء الواعديـن، ومـوارد آمنـة تشـمل رأس مـال 
العامليـن. وبشـكل أكثـر تحديـداً، برامـج مسـرّعات الأعمـال هـي برامـج محـدودة المـدة 
تستمر تقريباً ثلاثة أشهر، تقوم بمساعدة أفواج من المغامرين في مشاريعهم الناشئة. 
وهـي عـادة مـا تزودهـم بكميـة صغيـرة مـن رأس المـال التأسيسـي مـع مسـاحة للعمـل. 
وتقـدم مسـرّعات الأعمـال أيضـاً مجموعـة وافـرة مـن فـرص التشـبيك، التعليـم والإرشـاد، 
مـع كلٍّ مـن المغامريـن الأقـران والمرشـدين، الذيـن مـن الممكـن أن يكونـوا رواد أعمـال 
ناجحين، برامج متخرجة، مسـتثمرين من أصحاب رؤوس أموال، مسـتثمرين مسـاندين 
أو حتـى مديريـن تنفيذييـن لشـركات. وأخيـراً، معظـم البرامـج تنتهـي بحـدث عظيـم عـادة 
أمـام  أعمالهـم  المغامـرون  يطلـق  حيـث   "Demo Day" التجريبـي  اليـوم  يسـمى  مـا 

 .)2014 ،Cohen( .جمهـور كبيـر مـن المسـتثمرين المؤهليـن
تضيف مسـرّعات الأعمال قيمة إضافية للشـركات الناشـئة من خلال الخدمات 
المـال  رأس  سـتأخذ  التـي  الناشـئة  الشـركات  اختيـار  يتـم  أن  فبمجـرد  تقدمهـا،  التـي 
التأسيسـي فـإن المغامريـن المؤسسـين لتلـك الأعمـال يتـم إدماجهـم فـي بيئـة تدريبيـة 
علـى هيئـة مخيـم تدريبـي مـع تدريبـات، ورش عمـل مكثفـة، فـرص تشـبيك، تعليـم، 
وإرشـاد علـى مسـتوى عـالٍ. تـم تأسـيس هـذه البيئـة لتقديـم فرصـة لأصحـاب الشـركات 
الناشـئة للتعليـم مـن كبـار الخبـراء والمرشـدين فـي المجـالات ذات الصلـة بأعمالهـم. 
جميـع مسـرّعات الأعمـال توفـر مخيمـات تدريبيـة مـع خدمـات إرشـاد مكثفـة، ونتيجـة 
لأن مسـرّعات الأعمـال قائمـة علـى نهـج التدريـب العملـي  فإنهـا انتقائيـة للغايـة فـي 
اختيـار المشـاركين فـي المخيمـات التدريبيـة. فـكل عمـل ريـادي ناشـئ لـه مواصفـات 
يتـم أخذهـا بعيـن الاعتبـار بدراسـة متأنيـة، وكذلـك جنبـاً  إلـى جنـب يتـم التأكـد مـن 
حيـن  فـي  لمسـاعدتهم.  المسـرعة  لـدى  متوفـرة  بهـم  الخاصـة  الإرشـاد  خدمـات  أن 
مـن  الأسـمى  الهـدف  يكـون  الأدنـى،  الحـد  عنـد  المـال  رأس  اسـتثمارات  إبقـاء  يتـم 
مسـرّعات الأعمـال هـو تعزيـز ريـادة الأعمـال والمسـاعدة فـي توليـد الفـرص والاكتفـاء. 

.)2012  ،Hoffman & Kelley(
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سادساً: آلية عمل برامج مسرّعات الأعمال
تعمـل مسـرّعات الأعمـال وفـق آليـة محـددة ومجموعـة مـن المراحـل التـي علـى 
الشركة الناشئة أن تمر بها جميعاً منذ لحظة تقديمها لطلب الالتحاق بالمسرعة وحتى 
التخـرج منهـا. اسـتناداً إلـى مراجعـة الأدبيـات التـي تناولـت موضـوع مسـرّعات الأعمـال 
لا نجـد اختلافـاً جوهريـاً فـي مجموعـة الخدمـات التـي تقدمهـا المسـرعة والمراحـل التـي 
علـى الشـركة الناشـئة المـرور بهـا أثنـاء التحاقهـا بالمسـرعة، وفيمـا يلـي توضيـح لهـذه 

المراحل:
أ. اختيار المرشحين للمشاركة في برنامج مسرعة الأعمال:

توصلت دراسة Hoffman and Kelley )2012( أنه وفقاً لمؤسسي مسرّعات 
الأعمـال، وأحـد مـن أهـم المعاييـر المسـتخدمة فـي اختيـار المرشـحين المشـاركين فـي 
المخيـم التدريبـي هـو قـدرة المسـرعة علـى إحـداث فـرق فـي الشـركة الناشـئة. بالإضافـة 
إلـى ذلـك، ذكـر نصـف المشـاركين فـي الدراسـة أن الشـركات الناشـئة يجـب أن يكـون 
مؤسسـوها ذوي قيـادة قويـة، ولديهـم الاسـتعداد التـام علـى تكييـف مفاهيـم أعمالهـم إذا 
تطلـب الأمـر، وأن يكـون المفهـوم الـذي تـدور حولـه أعمالهـم يحـل مشـكلة فـي العالـم 
الحقيقـي بطريقـة خلاقـة. واعتبـرت نمـوذج العمـل، والخبـرة التقنيـة عنصريـن مهميـن 

لكنهمـا ليسـا أساسـيين أثنـاء اختيـار المرشـحين للمخيـم التدريبـي.
ب. مرحلة فرز الطلبات:

إن عملية اختيار الشركات الناشئة عملية صارمة تقوم على مراجعات وتوصيات 
 ،Li & others( التقنـي.  والفريـق  القيـادة  موظفـي  وتقييـم  والمسـتثمرين،  المرشـدين 

.)2012
لكل مسرعة أعمال عملية الفرز ومعايير الاختيار الخاصة بها، وتؤكد مسرّعات 
الأعمـال أنهـا لـن تقبـل سـوى الأفـكار التـي يمكـن أن تضيـف لهـا قيمـة. ونتيجـة لذلـك 
مسـاعدة  يمكنهـا  لا  أنـه  تعتقـد  لأنهـا  ناشـئة  لأعمـال  جيـدة  أفـكاراً  ترفـض  أن  يمكـن 
مؤسسـيها فـي فكرتهـم. تسـعى كذلـك مسـرّعات الأعمـال إلـى الاسـتثمار فـي مواضيـع 
محـددة أو بعـض صناعـات معينـة. فـإذا كانـت الفكـرة لا يمكـن احتواءهـا ضمـن برنامـج 
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المسـرعة، فـإن هـذه الأعمـال لا يتـم تمويلهـا. كقاعـدة عامـة، مسـرّعات الأعمـال لا 
تسـتثمر في المطاعم أعمال الخدمات الأساسـية، والأعمال شـديدة المحلية. وبدلًا من 
ذلك فإنها تسـتثمر في الأعمال القابلة أن تمثل تغييراً جذرياً، أو تفجر النمو دولياً أو 

.)2012 ،Hoffman & Kelley( .ًمحليـا

ج. التمويل المبدئي:

تتلقـى الشـركات الناشـئة المشـاركة فـي برنامـج المسـرعة مبلـغ ثابـت للاسـتثمار 
فـي بدايـة البرنامـج يسـمى رأس المـال التأسيسـي أو التمويـل المبدئـي، يمكـن ان يصـل 
هـذا المبلـغ إلـى 50 ألـف دولار/ شـركة ناشـئة. يمكـن أن يكـون هـذا الاسـتثمار فـي 
شـكل مذكـرة للتمويـل أو حصـة فـي الاسـتثمار فـي الغالـب تتـراوح مـا بيـن 10-6 %. 

.)2012  ،Huijgevoort(

لكـن وفقـاً لدراسـة )Hoffman & Kelley، 2012( تأخـذ مسـرّعات الأعمـال 
حصـة فـي رأس مـال الشـركة تتـراوح مـا بيـن %6-5، وتـزداد هـذه النسـبة فـي حـال 
المسـتثمرين  قبـل  مـن  التمويـل  مـن  إضافيـة  جـولات  علـى  الناشـئة  الشـركة  حصـول 

المسـاندين. المسـتثمرين  مـن  أو  الأمـوال  أصحـاب رؤوس 

د. العمل بنظام المجموعات أو الدفعات:

إن مـا يميـز مسـرّعات الأعمـال محـدودة المـدة الدخـول والخـروج منهـا فـي نفـس 
الوقت على شـكل مجموعات متجانسـة تسـمى أفواج أو دفعات، أوضحت التجربة أن 
البدء في البرنامج في نفس الوقت يعزز الروابط القوية غير المألوفة بين المشاركين. 

.)2014 ،Cohen(

متوسط حجم فريق المؤسسين في الشركة الناشئة يتألف في معظمهم من حوالي 
ثلاثـة أشـخاص. إن السـبب فـي كـون الفـرق عـادة لا تكـون صغيـرة، هـو ضغـط العمـل 
فـي تشـغيل الشـركة الناشـئة وكثافـة البرنامـج تصبـح عاليـة جـداً، والسـبب فـي أن الفـرق 
ليس أكبر من ذلك، هو أن الاستثمار في الشركات الناشئة يصبح عالياً ومكلفاً جداً. 

.)2012 ،Huijgevoort(
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هــ. المدة الزمنية المحددة:
كل مجموعـة مـن الشـركات الناشـئة يجـب أن تبقـى فـي المسـرعة لفتـرة محـدودة 
مـن الزمـن غالبـاً تتـراوح مـا بيـن 3-6 أشـهر. إن السـبب المنطقـي وراء الفتـرة المحـدودة 
والثابتة التي تقضيها الشركة الناشئة في المسرعة هو أن شركات تكنولوجيا المعلومات 
والاتصـالات فـي عالمنـا المعاصـر تأخـذ وقتـاً قصيـراً لدخـول السـوق، وكفـاءة البرنامـج 
.)2012 ،Huijgevoort( .تصل إلى أكبر قدر ممكن في ظل ظروف الضغط العالي

و. برنامج التوجيه والإرشاد المكثف:
إلـى  الـذي يهـدف  المكثـف  إن غالبيـة برامـج مسـرّعات الأعمـال توفـر الإرشـاد 
التدريـب العملـي فـي دعـم شـكل المنتـج ودعـم العمـل، وهـو فرصـة لبنـاء علاقـة طويلـة 
الأمـد مـع المرشـدين، الذيـن هـم فـي معظـم الحـالات رواد أعمـال بخبـرات ذات صلـة 
فـي الصناعـة الخاصـة بالشـركة الناشـئة. ويقـال إن نوعيـة وحجـم شـبكة المرشـدين فـي 
المسـرعة، مؤشـر جـودة مهـم بالنسـبة للأعمـال الناشـئة التـي تعتـزم أن تختـار برنامـج 

.)2012 ،Huijgevoort( .مسـرعة أعمـال
المخيم التدريبي ""Boot Camp المكثف، المقصود منه توفير مساحات مكتبية، 
الوصـول إلـى رواد الأعمـال الناجحيـن، المرشـدين، وخبـراء تكنولوجيـا آخريـن. وهـو 
يعتبـر مـكان اختلاط أصحـاب الشـركات الناشـئة )المغامريـن( مـع بعضهـم البعـض، 
وتوفيـر بيئـة آمنـة لتبـادل الأفـكار والأسـاليب. تختلـف مـدة المخيمـات التدريبيـة مـن 
.)2012 ،Hoffman & Kelley( .ًمسرعة لأخرى فتتراوح ما بين 10-12 أسبوعا
كثيـراً مـا يشـار إلـى الإرشـاد باعتبـاره جانبـاً قيمـاً فـي برامـج مسـرّعات الأعمـال، 
لكنه يختلف بدرجة كبيرة فيما بين البرامج. بعض المسرّعات تقوم بجدولة اجتماعات 
مـع الموجهيـن يصلـون إلـى 75موجهـاً مختلفـاً خلال الشـهر الأول. والبعـض الآخـر 
بتزويـد  يقومـون  ببسـاطة  أو  الحاجـة  علـى حسـب  الاجتماعـات  هـذه  بجعـل  يقومـون 
رواد الأعمـال بقائمـة مـن المرشـدين المختاريـن. لقـاء مـع أربعـة أو خمسـة مرشـدين 
يوميـاً لمـدة شـهر تقريبـاً يوفـر فرصـة فريـدة للأعمـال الناشـئة لبنـاء شـبكتهم الاجتماعيـة 

.)2014 ،Cohen( .والتعـرف علـى إسـتراتيجيات بديلـة
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ز. خدمات التشبيك:
ربما كان الغرض الأهم من مناسبات التشبيك هو الفرصة المتاحة للأعمال الناشئة 

.)2012 ،Li & others( .لتوليد تمويل إضافي لاحق من مستثمري القطاع الخاص
دائمـاً مـا تُقـدم مسـرّعات الأعمـال إمكانيـة الوصـول للقـاءات التشـبيك المرغوبـة، 
 ،Huijgevoort( داخليـاً.  الضيـوف  والمتحدثيـن  بالصناعـة،  علاقـة  ذات  مؤتمـرات 

.)2012
إن المنفعة الأكثر شيوعاً من وراء مسرّعات الأعمال هي التشبيك. تعتقد جميع 
المسـرّعات أن القيمـة الأعظـم لديهـم هـي فرصـة الإرشـاد والتشـبيك التـي يتـم تزويدهـا 
للأعمال الناشـئة، حيث أن فرص التشـبيك التي يتم توفيرها للمشـاركين تعطيهم القدرة 
علـى الحصـول علـى جـولات لاحقـة مـن التمويـل، ويزيـد مـن  احتمـال تلقيهـم مزيـداً مـن 
 ،Hoffman & Kelley( .المسـاعدة مـن قبـل المرشـدين بعـد انتهـاء مخيـم التدريـب

.)2012
مثـل  الخارجيـة  والجهـات  الناشـئة  الشـركات  بيـن  التوفيـق  التشـبيك  فـرص  توفـر 
رواد  مـن  أقرانهـم  مـع  داخليـة  وشـبكات  والشـركاء  العملاء  المحتمليـن،  المسـتثمرين 
الأعمال، توفر المسـرّعات فرص التشـبيك الداخلية والخارجية لرواد الأعمال الناشـئين 
مـن خلال مجموعـة متنوعـة مـن الأحـداث والمناسـبات، مثـل اليـوم التجريبـي والـذي 
يعتبر ميزة ذات قيمة لمسـرّعات الأعمال، والذي يتم تنظيمه لوصل الأعمال الريادية 
 Clarysse &( .الناشـئة مـع مجموعـات ذات جـودة عاليـة مـن المسـتثمرين والعملاء

.)2014  ،Yusubova
ح. اليوم التجريبي:

يتـم  "Demo Day"، حيـث  تجريبـي  يـوم  تنظيـم  يتـم  الحـالات،  مـن  كثيـر  فـي 
دعـوة المجتمـع المحلـي مـن المسـتثمرين لمشـاهدة التقـدم والشـكل النهائـي لمقترحـات 
الشـركات الناشـئة المشـاركة. وهـذا يعتبـر فرصـة مفيـدة جـداً للحصـول علـى التغذيـة 
الراجعة ذات الصلة، والتواصل مع أناس من الممكن أن يوفروا اسـتثمارات مسـتقبلًا. 

.)2012  ،Huijgevoort(
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معظـم مسـرّعات الأعمـال لديهـا يـوم تجريبـي فـي نهايـة برنامجهـا، حيـث تقـوم 
الشـركات الناشـئة بعـرض منتجاتهـا، ووصـف نمـوذج أعمالهـم ومصـادر العائـد وذلـك 
أمـام المسـتثمرين أصحـاب رؤوس الأمـوال والمسـتثمرين المسـاندين. هـذه المناسـبات 
عـادة تسـتقطب مئـات مـن المسـتثمرين المحتمليـن، وهـي وسـيلة فعالـة للأعمـال الناشـئة 
الأعمـال.  مسـرعة  مـن  تخرجهـا  بعـد  التمويـل  مـن  إضافيـة  جـولات  علـى   للحصـول 

.)2012 ،Li & others(
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الفصل التاسع

دور مسرّعات الأعمال في نجاح 
الشركة الناشئة

تلعـب مسـرّعات الأعمـال دوراً مهمـاً فـي حيـاة الشـركة الناشـئة، فبعـد أن أتمـت 
قـد  فهـي  التسـريع  لمرحلـة  تؤهلهـا  التـي  الشـروط  وحققـت  الاحتضـان  مرحلـة  الشـركة 
تحولـت مـن فكـرة إلـى نمـوذج منتـج أولـي يمكـن عرضـه أمـام جمهـور المسـتثمرين، 
كمـا أنهـا قـد جهـزت خطـة عمـل واضحـة وأهدافـاً مرحليـة محـددة بالإضافـة إلـى دراسـة 
السوق. تبدأ الشركة الناشئة دورة حياتها داخل المسرعة بالحصول على تمويل مبدئي 
قد يكون في بعض الأحيان مقابل حصة في رأس مال الشركة، وتقضي في المسرعة 
فتـرة لا تتجـاوز السـتة أشـهر ولا تقـل عـن ثلاثـة أشـهر، خلال هـذه الفتـرة أيضـاً تقـوم 
المسـرعة بتوفيـر خدمـات التوجيـه والإرشـاد مـن قبـل مجموعـة مؤهلـة مـن ذوي الخبـرة 
مـن الموجهيـن المحلييـن أو الدولييـن، كمـا توفـر فـرص التشـبيك مـع المسـتثمرين، مـن 
مديريـن تنفيذييـن لشـركات كبيـرة، وأقـران لهـم مـن أصحـاب الشـركات الناشـئة، وغيرهـم 
مما يسـاعدهم في بناء شـبكة علاقات عامة تُفيدهم مسـتقبلًا وذلك إلى أن تتم الشـركة 

الناشـئة مرحلـة التسـريع بنجـاح.

أولًا: التمويل المبدئي
التمويـل المبدئـي Seed Fund هـو المبلـغ الثابـت الـذي تحصـل عليـه الشـركة 
الناشـئة في بداية التحاقها بمسـرعة الأعمال والذي تختلف قيمته من مسـرعة لأخرى. 
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يعتبر هذا المبلغ لمؤسسي الشركة الناشئة أو مشاريع ناشئة كراتب شهري يسمح لهم 
بالتفرع لمتابعة عملهم، تطويره والاستفادة من الخدمات التي تقدمها المسرعة في ظل 

محدوديـة الفتـرة الزمنية.
يختلـف التمويـل الـذي توفـره برامـج مسـرّعات الأعمـال ولكنـه يعتمـد عـادة علـى 
افتـراض حـول التكاليـف التـي يتحملهـا كل مؤسـس مشـارك فـي الشـركة الناشـئة للعيـش 
خلال فتـرة البرنامـج ولفتـرة قصيـرة بعـد ذلـك. وعـادة مـا توفـر البرامـج مـا لا يقـل عـن 
10000 وكحد أقصى 50000 جنيه إسـترليني خلال الأشـهر الثلاثة الأولى ويمكن 
أن يكـون ذلـك فـي شـكل مذكـرة قابلـة للتحويـل Convertible Note أو اسـتثمار فـي 

.)2011 ،Miller & Bound( .الأسـهم
قام Huijgevoort )2012( بدراسة العناصر التي تضيف قيمة بالغة الأهمية 
للأعمال الناشئة، فتم تصنيف عنصر الدعم المالي والتمويل المبدئي بـ 4.14 درجة، 
حيـث اعتبـر مؤسسـو المسـرّعات أن مبلـغ التمويـل جانـب مهـم لكنـه ليـس أساسـياً، كمـا 
يجب أن يكون كافياً لتغطية نفقات الحياة اليومية. ومن وجهة نظر مؤسسي الشركات 
الناشـئة التمويـل ليـس أمـراً حاسـماً للدخـول فـي برنامـج المسـرعة، وبغـض النظـر عـن 
حقيقة أن التمويل يسـمح للشـركات الناشـئة أن يكون لهم مسـاحات مكتبية شـيء مفيد 
اقتصاديـاً، هنـاك حـالات حيـث إنـه يمكـن أن يضيـف قيمـة حاسـمة، ففـي مقولـة لأحـد 

رواد الأعمـال: "التمويـل المبدئـي مكننـاً مـن توظيـف فريـق مـن الموظفين".
الـذي  المبدئـي  التمويـل  أن  أيضـاً Miller and Bound )2011( علـى  أكـدّ 
تقدمـه برامـج مسـرّعات الأعمـال هـو جـزء قيـم مـن جملـة مـا تقدمـه المسـرّعات وهـو 
بالتأكيـد ميـزة جذابـة للأشـخاص الذيـن يتقدمـون لبرامـج مسـرّعات الأعمـال، ومـع ذلـك 
نـادراً مـا يتـم تصنيفـه علـى أنـه أهـم الاعتبـارات عندمـا تـم الحديـث مـع الأشـخاص الـذي 
التحقـوا ببرامـج تسـريع الأعمـال. إن الميـزة الرئيسـية لعنصـر التمويـل كمـا تـم تحديدهـا 
من قبل المشاركين في برامج مسرّعات الأعمال أنه سمح لهم بالتركيز على شركاتهم 
الناشئة طويلًا بتفرغ ودون الحاجة إلى العمل بوظيفة بجانب متابعة تطوير أعمالهم.
فـي المتوسـط يعتبـر احتيـاج الشـركات الناشـئة مـن التمويـل المبدئـي ليـس احتياجـاً 
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لكميـة هائلـة مـن رأس المـال، بـل يعتبـر دعمـاً كافيـاً للبـدء فـي العمـل مـن أجـل البقـاء 
)2012 ،Hoffman & Kelley( .أثنـاء الالتحـاق ببرنامـج تسـريع الأعمـال

ومن وجهة نظر مؤسسي برامج مسرّعات الأعمال، إن الهدف من وراء تأسيسهم 
لمسـرّعات الأعمـال هـو دعـم رواد الأعمـال ومسـاعدتهم فـي سـد الفجـوة أو نقـص رأس 
 Hoffman &( .المـال خلال السـنوات الأولـى مـن تشـغيل شـركاتهم الرياديـة الناشـئة

.)2012 ،Kelley
الناشـئة  بنـاء علـى مـا سـبق يمكـن القـول، إن التمويـل المبدئـي مهـم للشـركات 

التاليـة:  للأسـباب 
أ. يوفر دخلًا للشـركة الناشـئة يسـاعدها في التفرغ والتركيز على متابعة وتطوير 

الشركة الناشئة والاستفادة من الخدمات التي تقدمها المسرعة.
ب .يعتبـر التمويـل المبدئـي مهمـاً لمؤسسـي الشـركة الناشـئة لكنـه ليـس الأمـر 

الحاسـم فـي اختيـار المسـرعة التـي يتقـدم إليهـا.
ج. فـي بعـض الأحيـان يسـاعد هـذا التمويـل علـى توظيـف موظفيـن للعمـل مـع 

فريـق الشـركة الناشـئة.
د. التمويل المبدئي يُغني مؤسسي الشركة الناشئة عن البحث عن وظيفة للعمل 

بها بجانب تطوير الشركة الناشئة.
هــ. مـن وجهـة نظـر مؤسسـي برامـج التسـريع، واحـد مـن الأهـداف التـي دفعتهـم 
لتأسيس برامج التسريع هو دعم رواد الأعمال ومساعدتهم على سدّ فجوة التمويل في 

السـنوات الأولـى مـن تشـغيل الشـركات الناشـئة.

ثانياً: المدة الزمنية داخل المسرعة
توفـر برامـج مسـرعة الأعمـال الدعـم للشـركات الناشـئة لفتـرة زمنيـة محـددة، عـادة 
مـا تتـراوح مـا بيـن 3-6 أشـهر. هـذا الإطـار الزمنـي لا يرتبـط جزئيـاً بانخفـاض الوقـت 
المسـتغرق لبدء تشـغيل الشـركة الناشـئة فقط، ولكن أيضاً حول خلق بيئة من الضغط 
 Miller &( .العالـي علـى الشـركات الناشـئة والـذي مـن شـأنه أن يدفعهـا للتقـدم السـريع

.)2011 ،Bound
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توصل Huijgevoort )2012( في دراسته إلى أن المدة الزمنية المحددة تكون 
بمثابة إطار قسـري لموعد نهائي، وعادة ما يكون الشـكل النهائي للبرنامج هو " اليوم 
التجريبي". وهذا له تأثير إيجابي على الشركات الناشئة، لأنه يبقيهم متحفزين لتحقيق 
النتيجـة القصـوى فـي تطويـر أعمالهـم فـي فتـرة قصيـرة مـن الزمـن. علـق أحـد أعضـاء 

إدارة مسـرعة الأعمـال علـى هـذه النتيجـة قائلاً:
"إن مـدة البرنامـج لا ينبغـي أن تكـون أطـول مـن ذلـك، كمـا أن الشـركات الناشـئة 
تحتاج هذا الحجم من الضغط على اعتبار أنه نوع من أنواع التحفيز وإذا ما تم تمديد 
هذه الفترة، فإن الشركات الناشئة نسبياً لن تحقق المزيد من التقدم في أعمالهما. وهذا 

يعني أنه من الكفاءة أن تكون المدة ما بين 3-6 أشـهر".
إحـدى الميـزات التـي تميـز مسـرّعات الأعمـال عـن غيرهـا مـن البرامـج التـي تدعـم 
 )2014( Cohen الشـركات الناشـئة هـو المـدة الزمنيـة المحـددة. وهـذا مـا أكـدت عليـه
فـي دراسـتها حيـن أفـادت أنـه مـن الاختلافـات  الأساسـية بيـن برامـج تسـريع الأعمـال 
والبرامـج الأخـرى مثـل حاضنـات الأعمـال هـو المـدة لبرامـج تسـريع الأعمـال مقارنـة 

بطبيعـة الحاضنـات المسـتمرة.
إن مـا يميـز الفتـرة المحـددة لبرامـج مسـرّعات الأعمـال هـو تأثيرهـا الإيجابـي علـى 
الشركات الناشئة الملتحقة بها كما أفادت Cohen )2014( في دراستها أن الجداول 
الشـركات  بيـن  الارتبـاط  مقـدار  تخفيـض  إلـى  تـؤدي  بتاريـخ صـارم  المحـددة  الزمنيـة 
الناشـئة والمسـرّعات، وتدفع الشـركات الناشـئة إلى مواجهة آليات الاختيار التي تعمل 
في السوق. والمشاركة في برامج تسريع الأعمال قد لا يبقي بالضرورة الشركة الناشئة 
أو الفكـرة علـى قيـد الحيـاة، لكنـه بـدلًا مـن ذلـك. قـد يسـرع دورة العمـل ممـا يـؤدي إلـى 
نمـو أسـرع أو فشـل أسـرع، فالفشـل الأسـرع يحقـق فائـدة إذا انتقـل أصحـاب الشـركات 
الناشـئة إلى فرصة أخرى ذات قيمة أعلى، فيمكنهم المسـاعدة في تنمية أعمال أخرى 
لـذا فـإن المـدة المحـددة تسـاعد علـى زيـادة تركيـز  مختلفـة وبالتالـي الاقتصـاد ككل. 

واهتمـام مؤسسـي الشـركات الناشـئة.
بنفـس  الناشـئة  الشـركة  الحفـاظ علـى عزيمـة مؤسسـي  فـي  المحـددة  الفتـرة  تفيـد 
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 Cohen القـوة طـوال فتـرة التحاقهـم ببرنامـج تسـريع الأعمـال، وهـذا مـا أكـدت عليـه
)2014(، يقضـي مؤسسـو الشـركات الناشـئة فتـرة ثلاثـة أشـهر داخـل المسـرعة وغالبـاً 
مـا يعملـون سـبعة أيـام فـي الأسـبوع ولا يفعلـون شـيئاً آخـر سـوى العمـل علـى أعمالهـم 
والنـوم، وبطبيعـة الحـال لـن يتمكنـوا مـن الحفـاظ علـى هـذه الوتيـرة مـن العزيمـة إذا كانت 

البرامـج أطـول أو مسـتمرة.
وفـي دراسـة Miller and Bound )2011( أفـاد عـدد مـن المؤسسـين للأعمـال 
الناشـئة أن أحـد الأشـياء التـي حصلـوا عليهـا مـن مسـرعة الأعمـال هـو الموعـد النهائـي 
والإطـار الأساسـي للوصـول إلـى هنـاك. بالطبـع يجـب أن يكـون كل عمـل قـادراً علـى 
توفيـر هـذا لنفسـه، لكـن فـي واقـع الأمـر فـي الأيـام الأولـى مـن الصعـب القيـام بذلـك 

ويمكـن أن يكـون التقـدم القسـري جذابـاً.
مـن أحـد العناصـر المكونـة لبرامـج مسـرّعات الأعمـال والتـي تزيـد مـن تأثيرهـا 
على الشـركات الناشـئة هو المدة الزمنية هذا ما أشـارت إليه Cohen )2014( حين 
أجـرت مقارنـة بيـن مسـرّعات الأعمـال والمسـتثمرين المسـاندين حيـث يمثلـون جهـات 
دعـم للأعمـال الناشـئة، فأوضحـت مشـيرةً إلـى أن مسـرّعات الأعمـال تزيـد مـن التأثيـر 
علـى مشـروعات الحافظـة مقارنـة بتأثيـر الآخريـن، مـن مسـتثمري المراحـل المبكـرة، 
لأن المسـرّعات تقـوم  بالاسـتثمار فـي دفعـات مـن الشـركات الناشـئة، ويقضـي مديـرو 
المسـرّعات مزيداً من الوقت مع مؤسسـي الشـركات الناشـئة وهم يكرسـون ثلاثة أشـهر 
لمسـاعدة دفعة من الشـركات الناشـئة ومن ثم الانتقال إلى دفعة تالية من أقرانهم. هذا 
الوقـت المركـز والمنظـم للغايـة مـع فـرق الشـركات الناشـئة يؤثـر علـى اتجـاه التأثيـر فـي 

محفظـة الشـركات الناشـئة التـي لا تـزال طيعـة .
كمـا تسـاعد المـدة المحـددة علـى تجميـع المرشـدين والضيـوف المتحدثيـن والمـوارد 
المرشـدين، يمكنهـم الالتـزام بسـهولة مـع  الخارجـون مثـل  الداعمـون  الأخـرى. وهـؤلاء 
مؤسسـي الشـركات الناشـئة حيـث إن المـدة قصيـرة ومحـددة. كمـا تدفـع المـدة المحـددة 
الشـركات الناشـئة علـى التخـرج فـي وقـت محـدد مسـبقاً، ويتميـز هـذا التخـرج بالأيـام 
التجريبية حيث يقوم مؤسسو الشركات الناشئة بعرض أعمالهم أمام جمهور كبير من 
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المسـتثمرين المحتمليـن. إن هـذه المـدة المنظمـة والمجدولـة تُمكـن مسـرّعات الأعمـال 
بشكل دوري من تجميع مجموعات مثيرة للإعجاب من المستثمرين المحليين والإقليمين 
وغيرهـم. ومـن غيـر المرجـح أن الأفـراد مـن المسـتثمرين المسـاندين يمكنهـم تجميـع مثـل 
هذه المجموعات المثيرة للإعجاب أو جذب نفس المستوى من اهتمام وسائل الإعلام. 
وعموماً برامج مسـرّعات الأعمال ذات المدة المضغوطة تشـجع على الحوار المتكرر 
بين مديري المسـرّعات والمغامرين )أصحاب الشـركات الناشـئة( المشـاركين وتشـجعهم 

علـى التعلـم والتكيـف.
بنـاءً علـى مـا سـبق يمكـن القـول إن المـدة الزمنيـة المحـددة عنصـر مهـم لنجـاح 

الشـركات الناشـئة للأسـباب التاليـة:
أ. تقلـل مـن مقـدار الارتبـاط بيـن الشـركة الناشـئة والمسـرعة ممـا يزيـد مـن فـرص 

الاعتمـاد علـى الـذات بعـد انتهـاء برنامـج التسـريع.
ب. محفز لتحقيق النتيجة القصوى في تطوير الشركة الناشئة خلال فترة قصيرة 

من الزمن.
ج. خلـق بيئـة مـن الضغـط العالـي علـى مؤسسـي الشـركة الناشـئة والتـي تمثـل 

دافعـاً للتقـدم السـريع.
د. تحافـظ علـى التـزام المسـتثمرين، الموجهيـن، والمرشـدين فـي تقديـم خدماتهـم 

طـوال مـدة البرنامـج حيـث إن زيـادة المـدة يزيـد مـن فـرص عـدم الالتـزام.
هـ. الحفاظ على عزيمة مؤسسي الشركة الناشئة بنفس القوة طوال فترة التسريع.

الظـروف  جميـع  مـع  والتكيـف  التعلـم  فـرص  زيـادة  علـى  وتشـجع  تسـاعد  و. 
والمسـتجدات.

ثالثاً: خدمات التوجيه والإرشاد
مـن المشـكلات الرئيسـية بالنسـبة للأعمـال الناشـئة هـي كثـرة المعلومـات، عـدم 
معرفتهـم علـى مـاذا يحصلـون، وأيـن يتـم الحصـول عليـه، بالإضافـة إلـى الاحتياجـات 
الإداريـة، القانونيـة، والمحاسـبية وإذا مـا تـم اسـتيفاء هـذه الاحتياجـات فـإن فـرص البقـاء 
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علـى المـدى الطويـل والاسـتدامة تزيـد، وهـذا مـا أكـدت عليـه أو شـمالة )2015م( فـي 
دراسـتها للنقـاط التـي تتعلـق بمسـرّعات الأعمـال والتـي مـن شـأنها أن تكـون ذات صلـة 
فـي اسـتدامة الشـركات الناشـئة ودليلاً علـى نجاحهـا، فأشـارت إلـى جـودة الخدمـات 

المقدمـة مـن برنامـج التسـريع علـى أنهـا يمكـن أن تغطـي فجـوة هـذا الاحتيـاج.
كثيـراً مـا يشـار إلـى خدمـات الإرشـاد باعتبارهـا جانبـاً قيمـاً فـي برامـج مسـرّعات  	
الأعمال، لكنها تختلف بدرجة كبيرة فيما بين البرامج، فبعض المسرّعات تقوم بجدولة 
اجتماعـات مـع المرشـدين يصـل عددهـم إلـى 75 مرشـداً مختلفـاً خلال الشـهر الأول، 
والبعـض الآخـر يقومـون بجعـل هـذه اللقـاءات التقديميـة كلمـا دعـت الحاجـة إليهـا أو 
ببسـاطة يقومـون بتزويـد رواد الأعمـال الناشـئين بقائمـة مـن المرشـدين المختاريـن. لقـاء 
مع أربعة أو خمسـة من المرشـدين يومياً لمدة شـهر تقريباً يوفر فرصة فريدة للأعمال 
الناشئة لبناء شبكتهم الاجتماعية والتعرف على إستراتيجيات بديلة. حيث يقدم مديرو 
المسـرّعات خدمـات الإرشـاد طـوال البرنامـج ويقومـون بمسـاعدة رواد الأعمـال علـى 
فهـم المعـارف التـي يتـم اكتسـابها مـن خلال اللقـاءات مـع المرشـدين والحلقـات الدراسـية 

.)2014 ،Cohen( .وغيرهـا مـن وسـائل اكتسـاب المعرفـة
من الفوائد التي تعتبر عاملًا جذاباً لرواد الأعمال للالتحاق ببرامج مسرّعات  	
تعطـي  حيـث  والمنتجـات،  الناشـئة  الشـركات  حـول  المقدمـة  النصائـح  هـو  الأعمـال 
مسـرّعات الأعمـال الفرصـة لمؤسسـي الشـركات الناشـئة للقـاء أشـخاص مختصيـن فـي 
صناعة التكنولوجيا، سـواء من ذوي الشـركات الناشـئة الناجحة أو شـركات التكنولوجيا 
الكبيـرة والحصـول علـى تغذيـة راجعـة علـى أعمالهـم ومنتجاتهـم. كان يُنظـر إلـى تلـك 
أنهـا  علـى  الناشـئة  الشـركات  مؤسسـي  قبـل  مـن  وجودتهـا  العلاقـة   ذات  النصائـح 
 Miller &( .مـن الصعـب تكرارهـا فـي برامـج أخـرى خـارج المسـرّعات وبهـذه الوفـرة

.)2011  ،Bound
مـا يميـز عمـل المرشـدين مـع رواد الشـركات الناشـئة أنـه عمـل تطوعـي قائـم علـى 
 Clarysse تقديـم الخبـرات الشـخصية والتغذيـة الراجعـة طـوال مـدة البرنامـج، أشـار
and Yusubova )2014( فـي دراسـتهما أنـه مـن الجوانـب الأكثـر قيمـة فـي برامـج 
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تسـريع الأعمـال هـو الإرشـاد، وهـو السـبب الرئيسـي لمشـاركة الشـركات الناشـئة فـي 
هـذه البرامـج، حيـث يعمـل المرشـدون مـع فـرق الشـركات الناشـئة طـوال مـدة البرنامـج 

ويوفـرون لهـم النصائـح القيمـة والتغذيـة الراجعـة بنـاء علـى خبراتهـم الشـخصية.
وفـي دراسـة Huijgevoort )2012( أفـاد الباحثـون مـن رواد الشـركات الناشـئة 
أن عـدد ونوعيـة المرشـدين الموجوديـن فـي برامـج تسـريع الأعمـال يؤثـر إيجابيـاً علـى 
سـرعة عمليـة التغذيـة الراجعـة التـي يتلقونهـا وقدرتهـم علـى تطويـر أعمالهـم، ويعتبـر 
حجـم وجـودة شـبكة المرشـدين واحـدة مـن الفروقـات التـي تميـز برامـج تسـريع الأعمـال 

عـن حاضنـات الأعمـال وفقـاً لنتائـج الدراسـة.
تتنوع أشكال اللقاءات مع المرشدين ابتداءً من الجلسات التقديمية إلى الجلسات 
الموضوعية التي يقدم بها المرشدون أفكارهم وخبراتهم إلى قضاء الوقت مع الشركات 
الناشـئة بشـكل فـردي. إن الهـدف مـن هـذا النـوع مـن اللقـاءات هـو الـرد علـى تسـاؤلات 
فرق الشركات الناشئة وإعطاؤهم تغذية راجعة صادقة حول أنهم ذاهبون نحو الصواب 
أو الخطـأ، بالإضافـة إلـى إعطائهـم الفرصـة لخلـق علاقـات طويلـة الأمـد مـع المرشـدين 
التـي تمكنهـم أن يقومـوا بـدور مجلـس استشـاري طـوال الوقـت. لـذا فإنـه مـن الضـروري 
لبرامـج مسـرّعات الأعمـال تطويـر شـبكة واسـعة مـن المرشـدين تكـو ذات جـودة عاليـة. 

.)2011 ،Miller & Bound(
افتـرض Li and others )2012( فـي دراسـتهم أن أحـد الضروريـات لنجـاح 
مسرّعات الأعمال هو الإرشاد باعتباره عنصراً حاسماً في دورة حياة الشركات الناشئة 
ببرامـج  حاليـاً  الملتحقـة  الناشـئة  الشـركات  بتقييـم  الدراسـة  واهتمـت  المسـرعة.  داخـل 
مسـرّعات الأعمـال لخدمـات الإرشـاد التـي يتلقونهـا وتحليـل ردود أفعالهـم، وخلصـت 
الدراسـة إلـى أنـه تـم ترتيـب خدمـات الإرشـاد مـن حيـث الأهميـة فـي الترتيـب الثانـي بعـد 

أهميـة فـرص التمويـل المقدمـة مـن برامـج تسـريع الأعمـال.
 Failure Day أحد اللقاءات التي يعقدها المرشـدون هو لقاء يسـمى يوم الفشـل
والذي يشارك رواد الأعمال والمستثمرين فشل مشاريعهم الخاصة مع الجمهور، ومثل 
هـذه اللقـاءات المفتوحـة مـع الجمهـور تهـدف إلـى ربـط مجموعـات المرشـدين مـع رواد 
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الأعمـال المحلييـن والمحتمـل اختيارهـم فـي البرنامـج للاطلاع علـى تجاربهم والاسـتفادة 
.)2013 ،Lehmann( .منهـا وأخـذ العبـر

بنـاء علـى مـا سـبق يمكـن القـول إن خدمـات التوجيـه والإرشـاد عنصـر مهـم  	
التاليـة: للأسـباب  الناشـئة  الأعمـال  لنجـاح 

أ. تساعد مؤسسي الشركات الناشئة على معرفة كيفية الحصول على المعلومات 
التي يحتاجونها لتطوير ونجاح شركتهم.

ب. توفـر مسـرّعات الأعمـال قاعـدة كبيـرة مـن المرشـدين والموجهيـن الذيـن يمكـن 
التواصـل معهـم فـي أي وقـت لأخـذ النصيحـة والمشـورة.

خلال  مـن  اكتسـابها  يتـم  التـي  المعـارف  فهـم  علـى  الأعمـال  رواد  تسـاعد  ج. 
الدراسـية. والحلقـات  المرشـدين  مـع  اللقـاءات 

د. توفر فرصاً للالتقاء بمختصين في مجال الشركة الناشئة مما يساعد مؤسسي 
الشـركة فـي الحصـول علـى تغذيـة راجعـة تسـاعدهم علـى تطويـر شـركتهم وتصحيـح 

مسارهم.
هـ. توفر عدداً كبيراً ومتنوعاً من المرشـدين والموجهين مما يسـاعدهم في سـرعة 

الحصول على التغذية الراجعة التي تحتاجها الشـركة الناشـئة.
و. الإرشاد هو عنصر حاسم في دورة حياة الشركة الناشئة داخل المسرعة.

رابعاً: خدمات التشبيك
ترتبط خدمات التوجيه والإرشـاد ارتباطاً وثيقاً بعنصر من الخدمات التي تقدمها 

برامج مسـرّعات الأعمال يطلق عليه خدمات التشـبيك.
والمسـتثمرين  المسـتثمرين  الأمـوال  أصحـاب رؤوس  مـع  التشـبيك  فـرص  تكـون 
تعقدهـا  التـي  التشـبيك  مناسـبات  وراء  مـن  الأهـم  الغـرض  إن  حيـث  المسـاندين، 
المسـرّعات هـو الفرصـة المتاحـة للأعمـال الناشـئة لتوليـد وخلـق فـرص تمويـل إضافـي 

.)2012  ،Li & others( المسـتثمرين.  مـن 
لتقديمهـم  الناشـئة  الشـركات  لمؤسسـي  الفرصـة  الأعمـال  مسـرّعات  تعطـي 
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للمسـتثمرين وكذلـك الوقـت لمقابلتهـم وجهـاً لوجـه والتـي يكـون مـن الصعـب حصـول 
المؤسسـين علـى مثـل هـذه الفـرص مـن قبـل، ولأن المسـرّعات توفـر خطـاً مسـتمراً مـن 
الشـركات الناشـئة الجديـدة، فـإن الكثيـر مـن المسـتثمرين يحرصـون علـى الحضـور فـي 
المناسـبات التـي تعقدهـا مسـرّعات الأعمـال، ووجودهـم فـي مـكان واحـد يعتبـر فرصـة 
نـادرة جـداً بالنسـبة للأعمـال الناشـئة، وهـذا يعتبـر بمثابـة روابـط للتمويـل المسـتقبلي. 

.)2011  ،Miller & Bound(
تقدمهـا  التـي  التشـبيك  فـرص  خلال  مـن  تنشـأ  التـي  المسـتقبلي  التمويـل  روابـط 
مسـرّعات الأعمـال تـم تصنيفهـا مـن أكثـر العناصـر التـي تضيـف قيمـة للأعمـال الناشـئة 
في برامج المسـرّعات، وذلك وفقاً لنتائج دراسـة Huijgevoort )2012(. حيث أبرزت 
نتائـج الدراسـة أنـه فـي الغالـب شـركات الشـركات الناشـئة تكـون قـد أنجـزت منتجهـا الأول 
بعـد انتهـاء برنامـج التسـريع ويلزمهـا توفيـر قـدر كافٍ مـن التمويـل لكـي تواصـل تشـغيل 
شـركتها وتوسـع نطـاق عملهـا. توفـر مسـرّعات الأعمـال ذات الجـودة العاليـة عـدداً كبيـراً 
مـن وسـائل الاتصـال مـع صنـاع رأس المـال الاسـتثماري، إمـا بطريقـة غيـر منظمـة مـن 
خلال اجتماعـات وجلسـات مشـورة خلال البرنامـج أو مـن خلال اليـوم التجريبـي الـذي 
تنظمه مسرّعات الأعمال خصيصاً للأعمال الناشئة لكي تقدم منتجاتها أمام عدد كبير 
مـن المسـتثمرين فـي وقـت واحـد، وهـذه تعتبـر فرصـة عظيمـة لـكل مـن رواد الأعمـال 
والمستثمرين حيث إن عدداً كبيراً من المستثمرين المحتملين والشركات الناشئة يحضرون 
في مكان واحد في نفس الوقت. معظم المشاركين في برامج مسرّعات الأعمال يهتمون 
في المقام الأول بالمنظور طويل الأجل لأعمالهم وبالتالي ينظرون إلى روابط التمويل 

المسـتقبلي علـى أنهـا العنصـر الأكثـر أهميـة فـي القيمـة المضافـة للبرنامـج.
توفـر خدمـات الفـرص للتوفيـق بيـن الشـركات الناشـئة والجهـات الخارجيـة مثـل 
مـع  الداخليـة  الشـبكات  إلـى  بالإضافـة  والشـركاء  العملاء  المحتمليـن،  المسـتثمرين 
أقرانهـم مـن رواد الأعمـال، حيـث توفـر المسـرّعات فـرص التشـبيك الداخليـة والخارجيـة 
لـرواد الأعمـال الناشـئين مـن خلال مجموعـة متنوعـة مـن الأحـداث والمناسـبات مثـل 
اليـوم التجريبـي والـذي يعتبـر ميـزة ذات قيمـة لمسـرّعات الأعمـال، والـذي يتـم تنظيمـه 
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لوصـل الشـركات الناشـئة مـع مجموعـات ذات جـودة عاليـة مـن المسـتثمرين والعملاء.
.)2014  ،Clarysse & Yusubova(

 Huijgevoort إن الجدوى من وراء الشبكات الداخلية كما أفاد الباحثون في دراسة
)2012(، أن التفاعلات التي تحدث في الشبكة الداخلية غالباً ما تكون تخدم بطريقة 

مفيدة لتبادل المعارف، علق أحد الباحثين قائلًا:
"القيمـة التـي يحصـل عليهـا النـاس مـن حولـك غيـر مباشـرة، مـا تحصـل عليـه مـن 
النـاس مـن حولـك هـو الدافـع والعزيمـة، لأنـك تـرى هـؤلاء يخطـون خطـوات فـي أعمالهـم 
الناشـئة، وأنـت تحتـاج أن تكـون فـي بيئـة حيـث النـاس يتحركـون للأمـام، وحيـث يكافـح 

النـاس مثلـك ليصبحـوا رواد أعمـال فـي نفـس المـكان الـذي تكافـح فيـه أنـت".
لـذا فـإن خدمـات التشـبيك عنصـر مهـم مـن العناصـر المكونـة لبرامـج مسـرّعات 
الأعمال وتعتبر قيمة مضافة للأعمال الناشئة التي تلتحق بتلك البرامج. حيث أكدت 
أبـو شـمالة )2015م( فـي دراسـتها أن واحـدة مـن الأمـور التـي تعتبـر ذات صلـة فـي 
اسـتدامة الشـركات الناشـئة والتـي تـدل علـى نجاحهـا هـي الشـبكات المهنيـة والتـي تـم 
التوافـق علـى نطـاق واسـع أنهـا معامـل مـن معاملات نجـاح مسـرّعات الأعمـال ومفيـدة 

جـداً للأعمـال الناشـئة فـي نـف الوقـت.
بناء على ما سبق يمكن القول إن خدمات التشبيك عنصر مهم لنجاح للأعمال 

الناشئة للأسباب التالية:
مـن  الإضافـي  للتمويـل  فـرص  وخلـق  لتوليـد  الناشـئة  للأعمـال  فـرص  توفـر  أ. 
المسـتثمرين  مـع  المسـرّعات  تعقدهـا  التـي  التشـبيك  المسـتثمرين مـن خلال مناسـبات 

الأمـوال. رؤوس  وأصحـاب 
ب. أصحاب رؤوس الأموال  والمستثمرون يعتبرون لقاءات التشبيك التي تعقدها 
الجديـدة والموثوقـة  الناشـئة  الشـركات  مـن  للقـاء مجموعـة  مسـرّعات الأعمـال فرصـة 

ولديهـا فرصـة للنجـاح.
ج. لقـاءات التشـبيك التـي تنظمهـا المسـرّعات تعتبـر بمثابـة فـرص لخلـق روابـط 

للتمويـل المسـتقبلي.
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د. توفـر فرصـة لمؤسسـي الشـركة الناشـئة لتقديـم منتجاتهـم أمـام عـدد كبيـر مـن 
المستثمرين في وقت واحد وذلك من خلال لقاء اليوم التجريبي الذي تنظمه مسرّعات 

الأعمـال فـي نهايـة برنامـج التسـريع.
هــ. توفـر التشـبيك مـع الأقـران مـن رواد الأعمـال الذيـن التحقـوا مـن قبـل ببرنامـج 
المسـرعة أو يلتحقون حالياً، مما يسـاعد على الاطلاع والاسـتفادة من تجارب مشـابهة 

وتبـادل المعـارف معهـم.
و. تسـاعد برامج مسـرّعات الأعمال على بناء شـبكة واسـعة من المعارف والذي 

يمثـل عامـل مـن عوامـل نجاحها.

خامساً: تنوع فريق الشركة الناشئة
أهـم المـواد الخـام لبرامـج مسـرّعات الأعمـال هـم مؤسسـو الشـركات الناشـئة التـي 
تدعمهـا، حيـث إن نمـاذج طلبـات التقديـم غالبـاً مـا تركـز علـى أسـئلة مصممـة للكشـف 
عن فريق الشـركة الناشـئة أكثر من فكرة العمل نفسـها، وإذا كان أعضاء الفريق لديهم 
خبـرة جيـدة فـي المنتـج، سـوف يكتسـبون قيمـة مـن الحصـول علـى الدعـم مـن المرشـدين 
المختصيـن. بالإضافـة إلـى ذلـك فـإن الشـركات الناشـئة التـي لديهـا خلفيـة تقنيـة لـن 

.)2012 ،Huijgevoort( .تحتـاج إلـى دعـم كبيـر فـي جانـب التطويـر الفنـي
خلال  مـن  دراسـتهما  فـي   )2014(  Clarysse and Yusubova أفـاد 
المراجعـات الأدبيـة أن نهـج الاختيـار الرئيسـي لجميـع مسـرّعات الأعمـال هـو التركيـز 
علـى فريـق المغامريـن وخصائصهـم حيـث إن الخصائـص الشـخصية لفريـق المغامريـن 
تتكـون مـن المهـارات الإداريـة، المهـارات التقنيـة، الخبـرات العمليـة والخبـرة الفنيـة. ووفقاً 
لذلـك فمعيـار تنـوع الفريـق يُركـز عليـه مـن قبـل مسـرّعات الأعمـال لكونـه يعتبـر بمثابـة 

مؤشـر جيـد لنجـاح الشـركات الناشـئة.
برامـج مسـرّعات الأعمـال انتقائيـة جـداً فـي اختيـار المشـاركين، وذلـك مـن خلال 
حُكـم الخبـراء لاختيـار أكثـر الفـرق الواعـدة. معظـم مسـرّعات الأعمـال التـي تناولتهـا 
دراسة Miller and Bound )2011( كان لديها نسبة نجاح للطلبات التي تستلمها 
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ويتـم قبولهـا تقـل عـن 10 %. وغالبـاً مـا تسـتنزف مسـرّعات الأعمـال وقتـاً طويلاً فـي 
اختيـار الشـركات الناشـئة التـي يتـم قبولهـا فـي البرنامـج  وذلـك للحفـاظ علـى نوعيـة 

الفـرق التـي يتـم قبولهـا.
متوسـط حجـم فريـق المؤسسـين لـكل شـركة ناشـئة يتكـون غالبـاً مـن حوالـي ثلاثـة 
أشـخاص، والسـبب فـي أن الفـرق عـادة ليسـت أصغـر هـو ضغـط العمـل فـي تشـغيل 
الشـركة الناشـئة وكثافـة برنامـج التسـريع تصبـح كبيـرة جـداً فـي هـذه الحالـة، والسـبب 
فـي أن الفـرق ليسـت أكبـر هـو أن الاسـتثمار لـكل شـركة ناشـئة يصبـح مرتفعـاً جـداً. 
تعتقـد مسـرّعات الأعمـال أنـه مـن خلال تجميـع مجموعـات مـن نجـوم رواد الأعمـال 
المحتمليـن، فإنهـم سـيولدون أفـكاراً أكثـر وأفضـل ممـا لـو كانـوا يمولـون كل واحـد منهـم 

.)2012 ،Huijgevoort( .بشـكل تسلسـلي بمعـزل عـن الآخريـن
تقبـل  الأفـراد ولا  وليـس  الصغيـرة  الفـرق  علـى  تركـز  الأعمـال  معظـم مسـرّعات 
المؤسسين الأفراد إلا في ظروف استثنائية، فعلى حسب تعليمات مسرّعات الأعمال، 
الشـركة الناشـئة فيهـا الكثيـر مـن العمـل بالنسـبة لشـخص واحـد. كمـا أنـه نـادراً مـا تقبـل 
مسـرّعات الأعمـال فرقـاً اكبـر مـن أربعـة أشـخاص، لأن الاسـتثمار  اللازم لتغطيـة 

 .)2011 ،Miller & Bound( .تكاليـف المجموعـات الكبيـرة سـيكون أكبـر
بناء على ما سبق يمكن القول إن تنوع فريق الشركة الناشئة عنصر مهم لنجاح 

للأعمال الناشئة للأسباب التالية:
أ. وجـود تنـوع فـي خبـرات فريـق الشـركة الناشـئة ووجـود واحـد منهـم  علـى الأقـل 
بخبـرة عمليـة فـي المنتـج نفسـه يسـاعد فـي اكتسـاب قيمـة مـن الحصـول علـى الدعـم مـن 

المرشـدين المختصيـن.
ب. وجود واحد على الأقل من مؤسسي الشركة ممن لديهم خبرة تقنية يقلل من 

احتياج الدعم في المجال التقني.
ج. واحـد مـن عوامـل الاختيـار التـي تختـار علـى أساسـها المسـرّعات الشـركات 
الناشـئة التـي يتـم قبولهـا فـي برنامـج التسـريع أن يكـون فريـق الشـركة الناشـئة متنـوع 

الخبـرات العمليـة والفنيـة.
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د. إقامة الشـركة الناشـئة وتطويرها يحتاج لمجهود اكبر من أن يقوم به شـخص 
واحـد، لـذا يشـترط لقبـول الشـركة الناشـئة فـي برنامـج التسـريع ألا يقـل عـدد الأعضـاء 
عن واحد ولا يزيد عن ثلاثة أو أربعة أشخاص لأن الاستثمار اللازم لتغطية تكاليف 

المجموعـات الكبيـرة يكـون أكبـر.

سادساً: مؤشرات نجاح الشركة الناشئة
لا توجد مقاييس نجاح واضحة ودقيقة تسـاعد في قياس نجاح الشـركات الناشـئة 
تعمـل  التـي  الأعمـال  مسـرّعات  لأن  وذلـك  فشـلها،  أو  نجاحهـا  مـدى  علـى  والحكـم 
علـى تسـريع الشـركات الناشـئة تعتبـر مجـالًا حديثـاً والدراسـات التـي قامـت بتنـاول هـذه 
مقاييـس  ووضـع  لاختبـار  الجهـد  مـن  مزيـداً  وتحتـاج  محـدودة  مازالـت  الموضوعـات 
ومؤشرات واضحة للنجاح، لكن هذا لا يمنع وجود محاولات لوصف وتحديد مؤشرات 

تـدل علـى النجـاح أو القـرب منـه.
وفقاً لدراسة Lehmann )2013( الوصول لمرحلة التخرج من مسرعة الأعمال 
هـو بحـد ذاتـه يعتبـر نجاحـاً حيـث إن الخـروج ممثلاً بمناسـبات السـيولة وعـودة الأمـوال 
للشـركات  قُـدم  الـذي  المبدئـي  التمويـل  مـن خلال  باسـتثمارها  المسـتثمرون  قـام  التـي 
الناشـئة مـن خلال الاكتتـاب الأولـي العـام أو الشـراء )الاسـتحواذ( مـن قبـل مسـتثمرين 
الشـركات  مـن  المسـرّعات  خريجـو  يكـون  أن  أيضـاً  النجـاح  مؤشـرات  ومـن  آخريـن. 
الناشـئة قادريـن علـى الحصـول علـى جـولات إضافيـة مـن التمويـل. وهـذا مـا أكـد عليـه 
Miller and Bound )2011( في دراستهما أن الشركات الناشئة تكون ناجحة في 
اللحظـة التـي تصبـح مربحـة للغايـة أو فـي اللحظـة التـي تبـدأ أسـهمها تبـاع مـن خلال 

الطـرح العـام الأولـي أو شـرائها مـن قبـل مسـتثمرين آخريـن.
لكـن الوصـول إلـى مناسـبات الاكتتـاب الأولـي العـام تسـتغرق سـنوات ولا يمكـن 
التنبـؤ  الممكـن  مـن  فإنـه  ولذلـك  التسـريع،  برامـج  مـن  الانتهـاء  بمجـرد  لهـا  الوصـول 
 ،Li & others( .بنجاح الشـركات الناشـئة من خلال الجولات الإضافية من التمويل

.)2012
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أحـد  أن   )2012(  Marmer and Othersتقريـر أوضـح  أخـرى  جهـة  ومـن 
أكـد  مـا  بالتوسـع Scale up، وهـذا  الناشـئة  الشـركة  تبـدأ  أن  النجـاح هـو  مؤشـرات 
عليـه أحـد العامليـن فـي مسـرعة الأعمـال غـزة سـكاي جيكـس بـأن أحـد عوامـل اختيـار 

الشـركات الناشـئة للالتحـاق ببرنامـج التسـريع هـو أن تكـون قابلـة للتوسـع.
وأخيـراً يمكننـا اعتبـار الشـركة الناشـئة ناجحـة حيـن تبـدأ بتحقيـق الافتراضـات التـي 
وضعتها لقياس نجاح شـركتها في بداية التسـريع مثل: تحديد حجم السـوق الذي تنوي 

الوصـول إليـه، قدرتهـا علـى دخـول السـوق والحصـول علـى ثقـة الزبائن.
بنـاء علـى مـا سـبق يمكـن قيـاس مؤشـرات نجـاح الشـركات الناشـئة مـن خلال مـا 

يلي:
أ. تحقيق الشركة الناشئة للافتراضات التي وضعتها في بداية برنامج التسريع.

ب. الحصول على ثقة المستثمرين والحصول على جولات إضافية من التمويل 
تسـاعد في تطوير الشـركة الناشـئة وتحقيق مزيد من النجاحات.

ج. توسع الشركة الناشئة، توسيع حجم السوق على سبيل المثال.
قبـل  مـن  الشـركة  أو شـراء  العـام  الأولـي  الاكتتـاب  مناسـبات  إلـى  الوصـول  د. 

جـدد. مسـتثمرين 
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القسم الثالث

حاضنات الأعمال 

)ماهيتها، وآليات عملها(
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الفصل العاشر

حاضنات الأعمال

أولًا: مفهوم حاضنات الأعمال،نشأتها،  وآليات عملها
1. مفهوم حاضنات الأعمال: )كافي، 2016(. 

مهما اختلف الباحثون حول تحديد الإطار المفاهيمي الخاص بمفهوم حاضنات 
الأعمـال، إلا أنـه هنـاك شـبه إجمـاع فـي تحديـد مفهومهـا، حيـث هنـاك تأكيـد علـى أنهـا 
البيئة المتكاملة من التسـهيلات والآليات الداعمة لرواد الأعمال في إدارة وتنمية أكبر 
للنجـاح، حتـى تتمكـن مـن البقـاء وتطويـر المؤسسـات الصغيـرة والمتوسـطة، ورعايتهـا 
المخاطـر  لهـا فـرص الاسـتمرارية والنمـو، ويقلـل مـن حجـم  بمـا يكفـل  لمـدة محـدودة 
واحتمـالات الفشـل التـي تصادفهـا، مـن خلال تهيئـة كيـان قانونـي وفنـي ومالـي يحتـوي 
علـى تسـهيلات مسـاعدة ولازمـة ويتمتـع بالإمكانيـات والمعلومـات والعلاقـات التشـابكية 
التـي تسـاير متطلبـات مرحلـة التأسـيس أو الإنشـاء وبدايـة النشـاط، حتـى تتمكـن مـن 

البقـاء والنمـو.
وقد وردت تعريفات كثيرة لحاضنات الأعمال، نورد أهمها كما يلي:

• الحاضنـات عبـارة عـن مؤسسـات تعمـل علـى تأجيـر مسـاحة للأعمـال الجديـدة 
أو للأفـراد الذيـن يرغبـون فـي بـدء عمـل جديـد، وذلـك بهـدف المسـاعدة فـي بـدء أعمـال 
جديـدة وبالتالـي بقائهـا فـي الحاضنـة لمـدة مـن الزمـن ومـن ثـم خروجهـا للمجتمـع مـن 

أجـل ممارسـة دورهـا الفعـال فيـه.
• حاضنـات الأعمـال والمشـروعات مؤسسـات تنمويـة وغيـر ربحيـة تسـعى إلـى 
اللازمـة للانطلاق، وذلـك عـن طريـق  المسـاعدات  الفكريـة  وتقديـم  المبـادرات  دعـم 
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تهيئـة البيئـة المناسـبة والتـي تسـتطيع مـن خلالهـا المشـاريع الحصـول علـى الخدمـات 
والإجـراءات الداعمـة لتصبـح قـادرة علـى الاعتمـاد علـى الـذات فـي سـوق العمـل.

• حاضنات الأعمال عبارة عن بناء مؤسسي حكومي أو خاص تمارس مجموعة 
مـن الأنشـطة التـي تسـتهدف تقديـم المشـورة والنصـح والخدمـات والمسـاعدات الماليـة 
والإدارية والفنية لمنشـآت الأعمال والصناعات الصغيرة سـواء في المراحل الأولى لبدء 
النشاط أو أثناء ممارسته، أو من خلال مراحل النمو التي تمر بها المنشآت المختلفة.
• كمـا عرفـت جمعيـة اتحـاد الحاضنـات الوطنيـة الأمريكيـة )NBIA( الأمريكيـة 
حاضنـات الأعمـال بأنهـا مجموعـة مـن الدعـم لأصحـاب مشـاريع الأعمـال الوليـدة مـن 
أجـل العمـل علـى تعجيـل النمـو والتطـور فـي فتـرة الانطلاق، مـن خلال تقديـم حزمـة 

مـن الخدمـات والمـوارد.
 )United Kingdom Business Incubator( UKBI  بينما يعرف موقع •
لحاضنـات الأعمـال فـي المملكـة المتحـدة الحاضنـة كالتالـي" مزيـج فريـد وشـديد المرونة 
مـن عمليـات صيـرورة تطويـر الأعمـال والبنيـات والنـاس بقصـد رعايـة الأعمـال الجديـدة 

والصغيـرة فـي أحـرج وأصعـب مراحـل البدايـات المبكرة".
السـبل  توفيـر كل  تعمـل علـى  الحاضنـة عبـارة عـن منظومـة عمـل متكاملـة   •
اللازمـة لزيـادة نسـبة نجـاح  المشـاريع الصغيـرة مـن خلال توفيـر مـكان مجهـز بـكل 

إدارة متخصصـة. الحاضنـة عـن طريـق  وتـدار  الإمكانـات 
بـدء  بيـن مرحلـة  بأنهـا عمليـة وسـيطة  حاضنـة الأعمـال  تعريـف  يمكـن  كمـا   •
تقديـم وتزويـد  العمليـة تحتـوي علـى  النمـو لمنشـآت الأعمـال، وهـذه  النشـاط ومرحلـة 

المشـروع. لنجـاح  اللازمـة  والأدوات  والمعلومـات  بالخبـراء  المبادريـن 
ومنـه يمكـن القـول إن حاضنـة الأعمـال عمليـة وسـيطة بيـن مرحلـة بـدء النشـاط 
ومرحلـة النمـو لمنشـآت الأعمـال مـن أجـل تحويـل المشـروع إلـى خطـة عمـل، والفكـرة 
إلى منتج للتسويق أي تحويل فكرة إلى هدف ليعود على المجتمع بالكثير من الفوائد، 
بـد أن تحتـوي علـى تقديـم أو تزويـد المبادريـن بـالأدوات  وهـذه العمليـة أو الفكـرة لا 

اللازمـة لنجـاح المشـروع ممـا يجعلهـا تسـاعد علـى:
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• تنويع النشاط الاقتصادي.
• تكوين الثروة.

• نشر التكنولوجيا، أي جعل حاضنات الأعمال مبتكرة للتكنولوجيا.
• خلق فرص العمل.

• تخفيض وتذليل أخطار الاسـتثمار لمنشـآت الأعمال الصغيرة والمتوسـطة مما 
يسـهل عليهـا النشـاط فـي بيئـة تنافسـية متميـزة والتـي يعرفهـا الاقتصـاد العالمـي فـي هـذا 

القرن الحادي والعشـرين.
مـن خلال اسـتعراض عـدد مـن المفاهيـم المتعلقـة بحاضنـات الأعمـال نلاحـظ 
بأنـه يمكـن اعتبارهـا بأنهـا: مـكان مجهـز يعمـل علـى اسـتضافة المشـروعات وخاصـة 
الصغيـرة التـي يخشـى مـن عـدم نجاحهـا فـي السـوق، ويوفـر لهـا البيئـة المناسـبة لكـي 
العلاقـات والروابـط مـع كل  إقامـة  النضـج والاسـتقرار مـن خلال  إلـى مرحلـة  تصـل 

عناصـر المجتمـع .
2. نشأة حاضنات الأعمال:

يرجـع تاريـخ الحاضنـات إلـى أول مشـروع تـم إقامتـه فـي مركـز Batavia فـي 
نيويـورك فـي عـام 1959، عندمـا حولـت إحـدى العائلات مقـر شـركتها الـذي توقـف 
عـن العمـل إلـى مركـز يتـم تأجيـر غرفـه ومـا توافـر لديهـم مـن مـواد وآلات للأفـراد الذيـن 
يرغبـون فـي إنشـاء أعمـال خاصـة بهـم مـع تقديـم المشـورة لهـم، ولقـد لاقـت هـذه الفكـرة 
أنشـئت   1985 عـام  وفـي  بتقليدهـم،  وبـدؤوا  الأخـرى  الشـركات  مـن  العديـد  إعجـاب 
هـذه  تنظيـم  علـى  العمـل  أجـل  مـن   NBIA الأعمـال  لحاضنـات  الأمريكيـة  الجمعيـة 
الحاضنـات، وهكـذا انتشـرت الحاضنـات فـي أمريـكا وباقـي الـدول وهنـاك مـن أطلـق 

الحاضنـات. عليهـا مصطلـح صناعـة 
وهناك من يرى أن فكرة إنشاء الحاضنات يعود إلى بداية الخمسينات بعد خروج 
الولايات المتحدة الأمريكية من الحرب العالمية الثانية وازدياد الكساد والبطالة وتعطل 
 Triaushe 1956 المصانـع الكبيـرة التقليديـة وبالتالـي ظهـرت الحاضنـة الأولـى سـنة

Park، يوضح الشكل رقم )8( مراحل التطور للحاضنات:
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شكل رقم )8( مراحل تطور حاضنات الأعمال

ويتضح من الشكل السابق أن فترة السبعينيات لم يكن فيها تطور كبير للحاضنات 
وكان فيهـا فقـط حاضنـات بشـكلها الأولـي، وفـي فتـرة التسـعينيات وأواخـر التسـعينيات 
ظهرت الحاضنات المتخصصة وحاضنة الأعمال المفتوحة والتي أصبحت تقدم فيها 

الخدمات عن بعد وخاصة عن طريق الإنترنت.
التسـعينات  منتصـف  فـي  الحاضنـات  ظهـرت  فقـد  العربيـة  للـدول  بالنسـبة  أمـا 
بمسـاعدة أوروبيـة، حيـث أقامـت مصـر أول حاضنـة تكنولوجيـة عـام 1998، وهـي 
)حاضنة التبين للمشروعات التكنولوجية(، وفي نفس السنة أقام المغرب أول حاضنة 

تحـت مسـمى )فضـاء المقاولـة(.
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أما على المسـتوى الدولي فأول حاضنة مشـروعات تمت إقامتها في اليابان عام 
1982 ، وفيما يخص البرنامج الصيني للحاضنات فقد بدأ فعلياً في عام 1987.

عـدد  أن   )2003( الأمريكيـة  الجمعيـة  عـن  الصـادرة  الإحصائيـات  وتشـير 
الحاضنات على مستوى العالم يتجاوز 3700 حاضنة منها 1000 حاضنة أمريكية، 
2000 حاضنة في كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، 700 حاضنة في الدول 

الناميـة.
3. آليات عمل حاضنات الأعمال:

إن الهدف الأساسـي لحاضنات الأعمال هو الترويج لريادة ومسـاندة المؤسسـات 
الصغيـرة والمتوسـطة علـى مواجهـات صعوبـات مرحلـة الانطلاق، ويمكـن لأي رجـل 
أعمـال أو أي جامعـة أو شـركة قائمـة أو مركـز بحـوث إنشـاء حاضنـة أعمـال كمشـروع 

اسـتثماري يقـدم الخدمـات والمسـاعدات المشـار إليهـا.
كمـا أن الحكومـات تسـتطيع أيضـا إنشـاء حاضنـات أعمـال لدعـم منشـآت بعـض 
الأعمال و بالخصوص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لكن آليات عمل الحاضنات 

وإشـكالية تفعيلهـا يختلـف بمسـتويات مـن دولـة إلـى أخـرى حسـب الظـروف المهيئـة.
ويمكن عرض آلية عمل الحاضنات الناجحة من الناحية النظرية فيما يلي:

خاصـة  للمشـاريع  الخدمـات  مـن  حزمـة  تقديـم  علـى  الأعمـال  حاضنـات  تعمـل 
الصغيـرة، وهـذه الخدمـات لا تقـدم إلا للأعضـاء المنتسـبين للحاضنـة )يختلـف الأمـر 
لهـذه  المسـاعدة  أجـل  بتقديـم طلبـات مـن  للحاضنـة(، وقامـوا  الداخلـي  النظـام  حسـب 

المؤسسـات.
بعـد تأسـيس الحاضنـة وتوفيـر المـكان المناسـب فـإن طلبـات الانتسـاب مـن قبـل 
بالتوافـد  تبـدأ  لتنفيذهـا  أفـكاراً جديـدة  الذيـن يحملـون  الشـباب  المبـادرات مـن  أصحـاب 
علـى الحاضنـة، وتقـوم لجنـة متخصصـة بدراسـة جميـع الطلبـات المقدمـة إليهـا ومـن ثـم 
إصدار قرارها بشأن قبول أي نوع منها، ومن ثم تعمل على تقديم حزمة من الخدمات 
والتسـهيلات: مـن مـكان عمـل المؤسسـات، خدمـات إداريـة استشـارية ماليـة وقانونيـة، 
وغيرها من الخدمات، والتي تقدم مقابل إيجار أو رسم احتضان، ويتم توقيع عقد بين 
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المؤسسـات والحاضنـة يتضمـن تعهـداً مـن المؤسسـات بدفـع رسـوم الاحتضـان وإخلاء 
الحاضنة بعد فترة زمنية محددة، وهذا لكي يتاح للحاضنة استيعاب مؤسسات أخرى، 
بحيـث تتعهـد الحاضنـة بتقديـم كافـة الوسـائل اللازمـة لدعـم المؤسسـات الصغيـرة وهـو 

إجـراء معمـول بـه فـي كثيـر مـن الـدول التـي طـورت مجـال الحاضنـات.
وفيمـا يخـص معاييـر التحـاق المشـروعات بالحاضنـات، يمكـن القـول بـأن أهـم 
شروط الالتحاق هو مدى احتياج المشروع للدعم من الحاضنة، ويجب أن تكون تلك 
المؤسسـات مبنية على الأشـخاص المؤهلين أصحاب الأفكار الجديدة والتي تسـاعدهم 
علـى النمـو السـريع والتخـرج بأسـرع وقـت ممكـن، وفيمـا يلـي إجمـال الشـروط الواجـب 

توافرهـا فـي هـذه المؤسسـات:
- أن يكون لدى الريادي فكرة عمل واضحة أو مشروع واضح.

- أن يخدم المشروع المجتمع الذي يتم إنشاؤه فيه ويوفر فرص العمل للأفراد.
- تشـترط بعـض الحاضنـات فـي المتقـدم أن يتوافـر لديـه التمويـل اللازم أو أن 

يكـون لديـه القـدرة علـى توفيـر التمويـل المطلـوب.
- أن يكون لدى المشروع قابلية للتوسع والنمو.

- أن يكـون المشـروع المتقـدم للاحتضـان يتمتـع بمعـدل نمـو سـريع بحيـث يسـمح 
لـه بالتخـرج بحـدود الفتـرة الزمنيـة المحـددة لـه . 

وتجـدر الإشـارة إلـى أن حكومـات الـدول الأمريكيـة والأسـيوية تقـوم بدعـم كبيـر 
فـي  دورهـا  بأهميـة  إيمـان  وهـذا  والطـرق،  الأسـاليب  بمختلـف  الأعمـال  لحاضنـات 
الاقتصـاد القومـي، حيـث بـدأت فكـرة الحاضنـات فـي أمريـكا فـي بدايـة الثمانينـات مـن 
القـرن العشـرين، وأخـذت بهـا فيمـا بعـد دول أخـرى فـي أوروبـا كفرنسـا وألمانيـا وبريطانيـا 
وغيرهـا، وكذلـك فـي دول شـرق آسـيا، كاليابـان وكوريـا الجنوبيـة، وانتقلـت هـذه الفكـرة 

إلـى العديـد مـن الـدول.
ونظـراً لمـا عرفـه العالـم خلال بدايـة القـرن الحـادي والعشـرين مـن ثـورة تكنولوجيـة 
ومعلوماتية، وما أسهمت به من تغيير في القواعد الأساسية السائدة في الأسواق وفي 
صناعـة الحاضنـات، والمتمثـل بسـرعة الوصـول إلـى السـوق والبقـاء فيـه وهـو العامـل 
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المشـتركة،  المؤسسـات  فنشـأت  الإنترنـت،  عصـر  فـي  الحاضنـات  لنجـاح  الرئيسـي 
وتزايدت جاهزية رأس المال كثيراً واستدعت الحاجة إلى الإدارة أكثر من الحاجة إلى 

الجانـب الفنـي والخبـرة.
مـن  والتكنولوجيـة  الصناعيـة  التنميـة  دعـم  فـي  الأعمـال  تسـاهم حاضنـات  كمـا 
خلال رعايـة وتنميـة الأفـكار الإبداعيـة والأبحـاث التطبيقيـة، و العمـل علـى تحويـل 
البحـث العلمـي إلـى مرحلـة التنفيـذ مـن خلال إقامـة المشـاريع الصغيـرة وتعظيـم دور 
المشـاريع الصغيـرة التكنولوجيـة كإحـدى آليـات التطـور التكنولوجـي المهمـة، كمـا تعمـل 
العاليـة  الإنتاجيـة  ذات  القطاعـات  نحـو  الاسـتثمار  توجيـه  علـى  الأعمـال  حاضنـات 
للاسـتفادة مـن عمليـة التطـور التكنولوجـي، ونقـل اليـد العاملـة إلـى القطاعـات الأكثـر 

إنتاجيـة مـن أجـل تحسـين ظـروف المعيشـة لـذوي الدخـول المحـدودة.
كمـا تؤثـر الحاضنـات فـي الاسـتثمار بحـل المشـاكل التـي تواجـه المسـتثمرين فـي 
الصناعـات الصغيـرة، حيـث يصطـدم المسـتثمر بمشـاكل عديـدة تحـد مـن الاسـتثمار 
فضلاً عـن الجهـات العديـدة التـي يتعامـل معهـا المسـتثمر والتـي تؤثـر فـي الاسـتثمار،

وبذلك فإن إنجاز الاسـتثمارات من خلال الحاضنات سـيختزل هذه المشـاكل إلى 
أدنـى حـد، فضلاً عـن كونـه يوسـع الاسـتثمارات ويعظـم أثارهـا فـي النمـو الاقتصـادي، 
وبذلـك فـإن أهميـة الحاضنـات هـي تعزيـز النمـو والاسـتقرار الاقتصـادي، وهـذا يـؤدي 
إلـى حفـز الاسـتثمار وبالتالـي نـرى أنـه يجـب تفعيـل دورهـا فـي هـذا الاتجـاه، مـع رفـع 
عدد من القيود والمشكلات التي قد تؤثر إما على التفعيل أو فعاليتها في وقت واحد، 

وهـذا مـن خلال مشـكلتين رئيسـيتين همـا:
المشـكلة الأولـى: تتمثـل فـي مسـتوى التوقعـات التـي لهـا علاقـة بالمنافـع التـي 
يرتفـع  فقـد  الأولـى،  نشـأتها  فـي مراحـل  المحتضنـة خاصـة  المنشـآت  عليهـا  تحصـل 
التـي  الماليـة والبشـرية  الحاضنـة  قـدرات  فيـه  تقـل  الـذي  الوقـت  فـي  الطمـوح  مسـتوى 

تلبيـة هـذا المسـتوى خاصـة إذا كان مسـتوى الطمـوح مغالـى فيـه. تمكنهـا مـن 
أمـا المشـكلة الثانيـة: فهـي ترتبـط بمـدى جـودة ونوعيـة الاتصـالات وردود فعـل 
الجهـات التـي سـوف تسـتهدفها الحاضنـة لتسـهيل عمـل المنشـآت المحتضنـة، ويعتبـر 
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التبايـن فـي المنشـأة المحتضنـة والمنشـأة الحاضنـة مـن المشـكلات المتوقعـة الأخـرى، 
بمنـح  قيامهـا  حالـة  فـي  الخطـر  مـن  معينـة  تواجـه درجـة  الأخيـرة سـوف  أن  خاصـة 
مسـاعدات ماليـة للأولـى، أو ضمانهـا أمـام المؤسسـات الماليـة المانحـة للقـروض مثلا، 
وقـد يخشـى البعـض ظهـور مشـكلة مـن نـوع آخـر وهـي مشـكلة الاعتماديـة، أي اعتمـاد 
المنشـأة المحتضنـة علـى المنشـأة الحاضنـة فـي مجلات عديـدة، ممـا يجبـر الباحثيـن و 
أصحـاب القـرار للبحـث عـن تذليـل هـذه العقبـات ودعـم العوامـل والمحـددات التـي مـن 
شـأنها أن تفعـل مـن عمـل الحاضنـات فـي ظـل البيئـة التنافسـية التـي يعرفهـا الاقتصـاد 

العالمـي ويمكـن توضيحـه فـي الفقـرات اللاحقـة.
4. أهمية حاضنات الأعمال:

الإسـتراتيجية  أدوارهـا  خلال  مـن  الأعمـال  حاضنـات  أهميـة  استشـفاف  يمكننـا 
التاليـة: النقـاط  فـي  أهمهـا  تلخيـص  نحـاول  والتـي  المتوقعـة، 

والمتوسـطة  الصغيـرة  للمشـروعات  الجـدوى  ودراسـات  العلميـة  المشـورة  تقـدم   •
الناشـئة.

السـوق  وحركيـة  الإنتاجيـة  بالقطاعـات  والمبتكـرة  الناشـئة  المشـروعات  تربـط   •
ومتطلباتـه.

• تشـجع المسـتثمرين غيـر التقليدييـن والمغامريـن علـى إنشـاء الشـركات الخاصـة 
بهـم والتـي توصـف بأنهـا شـركات رأس المـال المغامـر أو المخاطـر.

• تسـاهم فـي توظيـف نتائـج البحـث العلمـي والابتـكارات والإبداعـات فـي شـكل 
مشـروعات تجعلهـا قابلـة للتحـول إلـى الإنتـاج.

وتسـاعدهم  حقيقييـن  أعمـال  رجـال  يكونـوا  بـأن  للراغبيـن  عمـل  فـرص  توفـر   •
علـى البـدء علـى نحـوٍ صحيـح وتجـاوز الطـرق الوعـرة فـي بدايـة حياتهـم ولعـل أبرزهـا 

وغيرهـا(. التأسـيس  آليـات  الضمانـات،  )القـروض،  فـي  تنعكـس  التـي  البيروقراطيـة 
• تعمـل علـى إقامـة ودعـم مشـروعات إنتاجيـة أو خدميـة صغيـرة أو متوسـطة 

تعتمـد علـى تطبيـق تقنيـات مناسـبة وابتـكارات حديثـة.
• تؤهـل جيلاً مـن أصحـاب الأعمـال وتدعمهـم وتسـاندهم لتأسـيس أعمـال جـادة 
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وذات مـردود، ممـا يسـاهم فـي تنميـة الإنتـاج وفتـح فـرص للعمـل والنهـوض بالاقتصـاد.
الإداريـة  الصعوبـات  مواجهـة  علـى  والمتوسـطة  الصغيـرة  المشـروعات  تسـاعد 

التأسـيس. مرحلـة  تواجـه  مـا  عـادة  التـي  والتسـويقية  والفنيـة  والماليـة 
تقـدم الدعـم والمسـاندة للمشـروعات الصغيـرة والمتوسـطة لتحقيـق معـدلات نمـو 

وجـودة عاليـة.
تفتـح المجـال أمـام الاسـتثمار فـي مجـالات ذات جـدوى للاقتصـاد الوطنـي مثـل 
حاضنـات الأعمـال التكنولوجيـة وحاضنـات الصناعـات الصغـرى والداعمـة وحاضنـات 

مشـاريع المعلوماتيـة وغيرهـا.
بيـن  التعـاون  علاقـات  توطيـد  فـي  الأعمـال  حاضنـات  أهميـة  توضيـح  ويمكـن 
مختلـف الأطـراف المعنيـة )الجامعـات، مراكـز بحـث، المجتمـع، الحكومـة، الشـركات، 

وزبائـن الحاضنـات( مـن خلال الشـكل التالـي:

الشكل )9( يبين أهمية حاضنات الأعمال

المصدر: إدارة الفرص الاسـتثمارية، مركز جدة للمنشـآت الصغيرة، ملف متوفر 
.PPT علـى الانترنـت بصيغة
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5. أهداف حاضنات الأعمال:
إن الهـدف الرئيسـي لبرنامـج حاضنـات الأعمـال هـو تخريـج العديـد مـن رجـال 
الأعمال أو المنشآت الناجحة والتي تستطيع أن تبقى في السوق وتنمو وتزدهر، هذا 
بالإضافة إلى مجموعة من الأهداف الاستثمارية وأهداف على مستوى دعم الاقتصاد 
الوطنـي، وبالتالـي يمكـن اعتبـار حاضنـة الأعمـال كأي مشـروع يسـتطيع أن يسـتثمر 
فيه الشـخص ويقدم الخدمات مقابل عمولة والتي تعتبر بالنسـبة له إيرادات المشـروع.

تهـدف حاضنـات الأعمـال إلـى إحضـان المشـروعات الصغيـرة والمتميـزة، وتقديـم 
المـكان المجهـز بكافـة المرافـق والخدمـات مقابـل أجـور رمزيـة.

وتتمثل أهداف حاضنات الأعمال بالنسبة للمشروعات الصغيرة بالآتي:
1. المسـاعدة فـي إقامـة مشـاريع إنتاجيـة أو خدماتيـة تعمـل علـى تقديـم خدماتهـا 
للمجتمـع والعمـل علـى تهيئـة المنـاخ المناسـب وتوفيـر كافـة الإمكانيـات والتـي تعمـل 

علـى تسـهيل إقامـة المشـاريع.
2. العمل على ربط المشاريع الجديدة مع السوق من خلال تكوين حلقة مشتركة 
بيـن هـذه المشـاريع والمشـاريع الموجـودة أصلاً، ويمكـن أن تعمـل علـى ربـط المشـاريع 
المحتضنـة داخـل الحاضنـة مـع بعضهـا للاسـتفادة مـن خبراتهـا ونقـاط ضعفهـا، وكيفيـة 

التغلـب عليها.
3. تهـدف الحاضنـة إلـى تحقيـق مجموعـة مـن الأهـداف الاجتماعيـة مـن أجـل 

تنميـة المـوارد البشـرية، وحـل مشـكلة البطالـة.
قيـام الاسـتثمارات ذات الجـدوى الاقتصاديـة والتـي تسـاعد الوضـع  4. تشـجيع 

النمـو والتطـور. للدولـة علـى  الاقتصـادي 
5. العمـل علـى مسـاعدة المشـاريع الصغيـرة علـى تخطـي المشـاكل والمعوقـات 
الإداريـة والماليـة والفنيـة التـي يمكـن أن تتعـرض لهـا وخاصـة فـي مرحلـة التأسـيس.

رواد  أفـكار  دعـم  أجـل  مـن  والتكنولوجيـا  الابتـكارات  توطيـن  علـى  العمـل   .6
سـلع. إلـى  وتحويلهـا  الأعمـال 
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7. العمل على الاستغلال الأمثل للموارد البشرية ذات الكفاءات العلمية والتقنية 
العالية.

8. تقييـم عمـل المشـاريع المحتضنـة باسـتمرار مـن أجـل معرفـة نقـاط الضعـف 
لديها ومحاولة تفاديها في المشـاريع الأخرى، وبالإضافة إلى هذا فإن على حاضنات 
الأعمـال أن تعمـل علـى التقييـم المسـتمر للحاضنـة للتأكـد مـن صحـة أعمالهـا وتحقيقهـا 

لأهـم أهدافهـا التـي أنشـئت مـن أجلهـا.
المشـروعات  تطويـر  أجـل  مـن  مناسـبة  عمـل  ظـروف  إيجـاد  علـى  العمـل   .9
الصغيـرة والمتوسـطة وتقديـم المسـاعدة لهـا بمـا يسـمح بتحقيـق معـدلات نمـو وجـودة 

السـوق. فـي  مثيلاتهـا  منافسـة  علـى  وقـدرة  عاليـة 
فـي  المشـاريع  عـدد  وزيـادة  للأفـراد  الدخـل  معـدلات  زيـادة  فـي  المسـاهمة   .10

المحلـي. الاقتصـاد  تنميـة  علـى  يسـاعدها  ممـا  المجتمـع 
11. العمـل علـى حـل مشـكلات محـددة، حيـث يتـم فـي عديـد مـن الـدول انتشـار 
وكمثـال  المجتمـع،  تواجـه  التـي  المشـاكل  بعـض  حـل  أجـل  مـن  الحاضنـات  بعـض 
علـى ذلـك عندمـا قامـت هيئـة اليونيـدو بالتعـاون مـع الحكومـة الباكسـتانية بإنشـاء إحـد 
المعـاش  إلـى  إحالتهـم  يتـم  الذيـن  العسـكريين  الضبـاط  اسـتيعاب  بهـدف  الحاضنـات 
وتدريبهـم علـى المهـارات الأساسـية لإدارة المشـروعات بهـدف إقامـة شـركات جديـدة.

12. تدريـب أصحـاب الأعمـال علـى أسـلوب الإدارة الجيـدة وكيفيـة تنميـة قدراتهـم 
الإدارية.

13. توفيـر مـكان مؤقـت مـن أجـل إقامـة المشـاريع وهـذا يسـاعدها علـى تبـادل 
الخبـرات والمعلومـات بيـن المشـروعات المختلفـة فـي الحاضنـة.

لاسـتمرار  الضروريـة  والماليـة  الاستشـارية  الخدمـات  مـن  العديـد  توفيـر   .14
تأسيسـه. حتـى  أو  المشـروع 

وبشـكل عـام تقودنـا أهـداف وخدمـات حاضنـات الأعمـال والمشـروعات إلـى القـول 
التنمويـة  المسـارات  مـن  العديـد  فـي  الأهميـة  بالـغ  دوراً  تلعـب  الحاضنـات  هـذه  بـأن 
الاقتصادية والاجتماعية وهي تمثل النواة لترجمة الإبداع البشري إلى مشروعات عمل 
جـادة ومنتجـة وهـي أيضـاً تمثـل آليـة لهـا اعتبارهـا فـي خلـق المزيـد مـن فـرص العمـل.



176

			  	         د. مصطفى يوسف كافي  مسرّعات الأعمال 

6. التمويل وطبيعة الملكية:
إن حاضنات الأعمال تعتبر من المؤسسـات المسـاندة والتي تهتم بدعم ومسـاندة 
ورعايـة المبادريـن والمبتكريـن لمشـروعات صغـرى قـادرة علـى اسـتيعاب أعـداد متزايـدة 
من العمالة وخلق فرص عمل، وبالتالي فهي تتصدى للمشـكلات الاجتماعية الناتجة 

عـن البطالة.
لذلـك فـإن طريقـة التمويـل للحاضنـات تختلـف باختلاف نـوع الحاضنـة وأهدافهـا 
وكذلـك مراحـل بدايتهـا ونهايتهـا، وعـادة مـا تحتـاج الحاضنـات لاسـتثمارات كبيـرة لأن 
تعتمـد  لذلـك فهـي  العقـار،  تكاليـف  العمليـة لا يغطـي غالبـاً إلا  المنشـآت  مدفوعـات 
علـى دعـم مالـي خارجـي مـن هبـات دوليـة أو مسـاعدات داخليـة، هـذا بالإضافـة إلـى 
رسـوم اشـتراكات الأعضـاء، هـذا ولا ننسـى دعـم الحكومـة لهـا نظـراً لأهميتهـا فـي دعـم 

الاقتصـاد الوطنـي )أبـو قحـف، 2003: 74(.
أمـا بخصـوص طبيعـة الملكيـة فإننـا نلاحـظ أنـه يوجـد حاضنـات تتبـع فـي ملكيتهـا 
للحكومـة وبعضهـا لأشـخاص أو لشـركات، وهـذا سـيتضح لدينـا مـن خلال اسـتعراض 
أنـواع حاضنـات الأعمـال لاحقـاً، ومهمـا كان نـوع الملكيـة، فهـي تعتبـر كلهـا مشـاريع 

اسـتثمارية تهـدف إلـى تقديـم الدعـم للمشـاريع .

ثانياً: العوامل التي تساعد على نمو حاضنات الأعمال وتفعيلها
مراحل تطور الحاضنة:

إن العنصـر السـابق تطرقنـا فيـه إلـى أهميـة حاضنـات الأعمـال فـي ظـل بيئـة 
متكاملـة مـن التسـهيلات، والآليـات الداعمـة لـرواد الأعمـال مـن أجـل مرافقـة المنشـآت 
التـام  النضـج  إلـى مرحلـة  الوصـول  هـو  الحاضنـة  مـن  الهـدف  وإن  إيجابيـة،  مرافقـة 
فـي بيئـة العمـل، بحيـث تسـتطيع الاعتمـاد علـى نفسـها فـي الحصـول علـى التمويـل 
وتقديـم خدمـات متكاملـة سـواء كانـت ماليـة، فنيـة إداريـة، قانونيـة بشـكل دائـم، بحيـث 
يمكـن قيـاس تأثيرهـا علـى الاقتصـاد وتقديـم شـركات واعـدة تسـاعد علـى تطويـر وتنميـة 
الاقتصـاد القومـي، وحتـى يتـم تحقيـق ذلـك فـإن أي حاضنـة تعتبـر كأي مشـروع يتـم 
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التفكيـر فيـه سـواء مـن ناحيـة توليـد الفكـرة مـروراً بدراسـة الجـدوى الاقتصاديـة وانتهـاء 
بتسـجيل المشـروع، وبشـكل عـام أي حاضنـة أعمـال علـى مسـتوى العالـم تمـر بثلاث 

مراحـل أساسـية:
• مرحلة التأسيس والبناء.

• مرحلة التطوير.
• مرحلة الحاضنة الناضجة.

وفيما يلي شرح موجز لكل مرحلة من هذه المراحل:
1. مرحلـة التأسـيس والبنـاء: فـي بدايـة الأمـر تقـوم الحاضنـة بتحديـد الهـدف 
وآليـة العمـل لديهـا، ومـن ثـم عمـل دراسـة الجـدوى الاقتصاديـة، وتحديـد طاقـم التأسـيس 

وأعضـاء المنشـأة وتقريـر حجـم رأس المـال وتحديـد حجـم الموظفيـن.
2. مرحلة التطور: وهنا تبدأ الحاضنة بقبول المشاريع من أجل تقديم الخدمات 
والتسـهيلات لهـم، كل ذلـك مـن أجـل أن يكـون لهـا حضـور فـي المجتمـع وقـدرة علـى 
تقييمهـا  التمويـل، وهـذا لا يغنـي عـن اسـتمرار  العملاء وضمـان تدفـق مـوارد  جـذب 
لأعمالها من أجل تطوير نفسها وتقييم أدائها ومدى تأثيرها على بيئتها، كل ذلك من 

أجـل الوصـول إلـى مرحلـة النضـج.
3. مرحلـة الحاضنـة الناضجـة: الهـدف العـام للحاضنـة هـو الوصـول إلـى مرحلة 
النضـج التـام فـي بيئـة العمـل بحيـث تسـتطيع الاعتمـاد علـى نفسـها فـي الحصـول علـى 
التمويل وتقديم خدمات متكاملة سـواء أكانت مالية، فنية، إدارية، قانونية بشـكل دائم، 
بحيـث يمكـن قيـاس تأثيرهـا علـى الاقتصـاد وتقديـم شـركات واعـدة تسـاعد علـى تطويـر 

هـذا الاقتصـاد وتنميته.
نلاحـظ أن معظـم الحاضنـات تقـف فـي المرحلـة الثانيـة ولا يوجـد لدينـا  -خاصـة 
فـي الـدول العربيـة - حاضنـات لديهـا اكتفـاء ذاتـي وتعتمـد علـى نفسـها فـي توفـر مـا 
إلـى الدعـم الخارجـي  إليـه وحتـى علـى مسـتوى التمويـل وتبقـى دائمـاً بحاجـة  تحتـاج 

والحكومـي.
ومن خلال هذه المراحل من إنشـاء الحاضنة يجب أن يتم الأخذ بعين الاعتبار 
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مجموعـة مـن العوامـل مـن أجـل ضمـان نجاحهـا وتسـاعد علـى تفعيلهـا وتنشـيطها كمـا 
تعتبـر كذلـك محـددات رئيسـية ومهمـة فـي حيـاة الحاضنـة، ويمكـن ذكـر مجموعـة منها 

علـى سـبيل المثـال لا الحصـر فيمـا يلي:

- توفيـر بيئـة عمـل مناسـبة تسـاعد المؤسسـات الصغيـرة علـى التطـور والنمـو 
لاسـيما إن هذه الأخيرة سـتبقى لفترة طويلة في الحاضنة، وسـوف تكتسـب من خلالها 

الخبـرات والمعلومـات التـي تؤهلهـا للخـروج إلـى السـوق.

- تحديد الهدف الرئيسـي الذي تسـعى الحاضنات إلى تحقيقه سـواء كان الهدف 
المسـاعدة  تقديـم  المجتمـع، مـن حيـث  الهـدف خدمـة  الربـح أو  التأسـيس تحقيـق  مـن 
علـى تطويـر وتنميـة مشـاريع جديـدة بهـدف للمسـاعدة فـي توفيـر فـرص عمـل للعاطليـن 

والمسـاهمة فـي تقليـل نسـبة البطالـة.

تعمـل  التـي  المشـروعات  فـي  توافرهـا  الواجـب  الشـروط  تحديـد  علـى  العمـل   -
الحاضنـات علـى اسـتضافتها وتحديـد نوعيتهـا، وهـذا سيسـاعدها علـى توفيـر الخدمـات 

المناسـبة لهـا ممـا يسـاهم فـي تحقيـق أهـداف الحاضنـة.

- تحديـد نوعيـة الخدمـات التـي سـتعمل الحاضنـة علـى توفيرهـا للشـركات سـواء 
كانـت فنيـة، إداريـة وماليـة.

التمويـل  عقبـة  تشـكل  حيـث  للريادييـن،  اللازم  التمويـل  تقديـم  علـى  التركيـز   -
التنفيـذ. قيـد  مشـاريع  إلـى  أفكارهـم  تحويـل  أمـام  الكبيـر  الحاجـز 

- كذلـك المبـادرات العديـدة التـي يقدمهـا رجـال الأعمـال والمسـتثمرين والمبادريـن 
لنقل خبراتهم في مجالات الاستثمار والأعمال المختلفة للشركات الجديدة أو الناشئة، 

فـي بيئـة تتصـف بالابتـكار وتتنـوع فيهـا فـرص التجـارة وغيرهـا.

الهيئـات  وكذلـك  السـياق،  هـذا  فـي  الحكومـات  دور  تجاهـل  يمكـن  لا  كمـا   -
والمؤسسـات المحليـة التـي تسـاهم فـي إنشـاء حاضنـات الأعمـال التـي تسـعى لتحقيـق 

إليهـا سـابقاً. أشـير  التـي  الخدمـات والمسـاعدات  تقـدم  أربـاح والتـي 
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ثالثاً: عوامل نجاح حاضنات الأعمال ومعوقات استدامتها
1. شروط نجاح حاضنات الأعمال:

إن حاضنات الأعمال كأي كيان إداري يتطلب نجاحه توفر حزمة من الشـروط 
كمـا قـد يتعـرض لمعوقـات تقـف فـي سـبيل تحقيقـه لأهدافـه وهـذا مـا سـوف يتـم تناولـه 

مـن خلال هـذا العنصـر:
• وعـي المبادريـن وأصحـاب الأعمـال الصغيـرة بالمكاسـب التـي سـوف تقدمهـا 

الحاضنـات؛
• يجـب القيـام بدراسـات قبـل الشـروع فـي أي مشـروع وملاحظـة مـدى إمكانيـة 

تطبيقـه؛ 
• اسـتحداث وتطويـر التشـريعات والأنظمـة التـي تحكـم تعـاون القطاعيـن العـام 

والخـاص؛
• اختيار مكان جيد وقريب من المراكز الجامعية والمعاهد لإمكانية تطويره؛

• إقامة علاقات تعاونية بين الجهات المعنية بالتجديد التكنولوجي على الصعيد 
الإقليمي لتوفير الموارد واستغلال المزايا والبنى التحتية المتوفرة في بلدان مجاورة؛

• التقييـم والتحسـين المسـتمر: إن الحاضنـات بحاجـة إلـى تقييـم عملياتهـا وأدائهـا 
على نحو منتظم ولا يشـمل ذلك مجرد مراقبة الأداء من حيث نمو المنشـآت المنتسـبة 

وحسـب، بـل يشـمل أيضـا نمـو وتطويـر الشـركات بعـد تخرجهـا مـن الحاضنـة؛
• مديـر الحاضنـة: باعتبـاره يـؤدي دوراً رئيسـياً فـي نجـاح الحاضنـة، يجـب أن 

تتوفـر فيـه بعـض المهـارات فـي مجـال تخطيـط الأعمـال والإدارة والتسـويق؛
• انتقـاء مشـروعات الحاضنـة: كلمـا كانـت معاييـر الاختيـار واضحـة ومجـددة 

زادت فـرص اجتـذاب أفـكار تمتلـك القـدرة علـى النجـاح.
2. عوامل نجاح الحاضنات:

هنـاك مجموعـة مـن العوامـل التـي إذا مـا توافـرت فـإن ذلـك يـؤدي إلـى تحقيـق 
أهـداف الحاضنـات وبالتالـي نجاحهـا ومـن هـذه العوامـل المقـدرة علـى تحديـد هدفهـا 
الرئيسـي هـل هـو اجتماعـي لخدمـة المشـاريع أو لتحقيـق الربـح، ويجـب أن تعمـل علـى 
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تحديـد نوعيـة المشـروعات التـي سـتعمل علـى اسـتضافتها وتحديـد نـوع الخدمـات التـي 
يمكـن تقديمهـا فـي الحاضنـة.

تتمثـل أهـم العوامـل الواجـب أخذهـا بعيـن الاعتبـار عنـد إقامـة حاضنـات الأعمـال 
بالآتي:

• تحديد الهدف الذي تسعى حاضنة الأعمال إلى تحقيقه، فإذا كان الهدف هدفاً 
اجتماعيـاً مثـل خلـق فـرص عمـل فـإن المشـروعات عاليـة التكنولوجيـا لا تسـاعد علـى 
تحقيـق هـذا الهـدف، وبالتالـي فـإن المشـروعات التـي تسـاعد علـى تحقيـق هـذا الهـدف 

هـي المشـروعات كثيفـة العمالـة.
• تحديـد نوعيـة المشـروعات التـي سـوف يتـم اسـتضافتها فـي الحاضنـة، وهـذا 
يتطلـب تحديـداً لبعـض معاييـر القبـول سـواء كانـت معاييـر ماليـة أو معاييـر فنيـة.

• توفير مصادر التمويل للمشروعات الجديدة.
• توافر الظروف البيئية المناسبة لتنمية وتطوير المشروعات.

• اختيار وتحديد نوع الخدمات الإدارية التي سوف يتم تقديمها بواسطة العاملين 
فـي الحاضنـة نفسـها، هـذا بالإضافـة إلـى الخدمـات التـي يمكـن الحصـول عليهـا مـن 
)هيئـة  المشـروعات  وتنميـة  للتشـغيل  العامـة  الهيئـة  مثـل  الخارجيـة  الجهـات  بعـض 
مكافحة البطالة سابقاً( وغرف التجارة والصناعة ومراكز تنمية المشروعات الصغيرة.
وبصـورة عامـة فإنـه لكـي تنجـح الحاضنـات فـي أداء دورها فـي تنمية المهارات 
وتشـجيع المبـادرات الشـخصية وخلـق فـرص العمـل والتطويـر لا بـد مـن توافـر عـدة 

عوامـل مـن أهمها:
1. حاضنات الأعمال تعتبر كأي مشـروع يجب العمل على وضع خطة علمية 

وعملية مدروسـة وذلك من أجل العمل على تنفيذها .
2. وجـود مديـر كفـؤ وفعـال يعمـل علـى إدارة الحاضنـة وتنسـيق جميـع الجوانـب 

الفنيـة والبشـرية والماليـة ووضـع الخطـط اللازمـة لدعـم المشـاريع الخاصـة .
3. أن تحصـل الحاضنـة علـى دعـم مـن الحكومـة أو الهيئـات المحليـة والبنـوك 
والمنظمات الدولية لما سيكون له من أثر على توفير التمويل المالي اللازم للحاضنة.
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4. أن يتوافـر لـدى الحاضنـة المبنـى الكبيـر والمجهـز بـالآلات والمـواد والأدوات 
اللازمـة والتـي تسـمح باسـتقبال المشـاريع.

5. العمل على إعداد دراسات تحدد نوع الخدمات التي تطلبها المشاريع الصغيرة 
والتي تكون بحاجة لها.

6. أن تكـون الحاضنـة قريبـة مـن مواقـع الجامعـات ومراكـز البحـوث والمناطـق 
الصناعيـة.

7. التقييم المستمر، يجب على الحاضنة أن تعمل على تقييم أعمالها بالإضافة 
إلى تقييم المشاريع المنتسبة لها بشكل مستمر.

8. إتبـاع آليـة علميـة دقيقـة ومحايـدة مـن أجـل اختيـار المشـاريع التـي تحتـاج إلـى 
دعم.

9. العمـل علـى إجـراء التتبـع التقييمـي لـكل مرحلـة مـن مراحـل إنشـاء الحاضنـة 
وكل الأخطـاء التـي وقعـت فيهـا.

10. إنشاء الحاضنات بحيث تكون قادرة على تقديم الدعم والمساعدة للمشاريع 
الصغيرة .

11. اختيار الموقع المميز للحاضنة من حيث المساحة، وعدد العمال .
12. العمـل علـى التنسـيق مـع كافـة الجهـات التـي تعمـل علـى دعـم الحاضنـة 

سـواء ماليـاً، فنيـاً، مهنيـاً، تسـويقياً، والاسـتفادة مـن كل ذلـك.
فـي ضـوء مـا تقـدم نـرى أن أهـم خطـوات ومراحـل إنشـاء الحاضنـة هـي إعـداد 
دراسات إنشاء الحاضنة ومعرفة آلية إدارة الحاضنة من أجل ضمان نجاحها وبالتالي 

نجـاح إدارتهـا وتقديـم المسـاعدة للمشـاريع التـي تتقـدم بطلـب مسـاعدة وانتسـاب لهـا .
3. معايير نجاح حاضنات الأعمال: 

يقـاس مـدى نجـاح حاضنـات الأعمـال فـي تنميـة المؤسسـات الصغيـرة والمتوسـطة 
وفقـا لعـدة معاييـر منهـا:

-  عدد المؤسسات التي تتخرج منها.
 - نسبة المؤسسات الناجحة بعد التخرج من الحاضنة.
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 - خلق فرص عمل جديدة.
-  عدد المنتجات والخدمات الجديدة التي تمت تنميتها في الحاضنة.

-  تشجيع أصحاب المؤسسات وتنمية روح المخاطرة.
التـي لا  تلـك  ذلـك  فـي  بمـا  الخدميـة  المطلوبـة خاصـة  الصناعـات  اجتـذاب   -

عاليـة. مهـارات  يمتلكـون  عمـالًا  تتطلـب 
- توليد عوائد مالية مقبولة لمالكيها.

-  زيادة العوائد الضريبية للدولة.
الحاضنـات  مـن  عـدد  علـى  أجريـت  التـي  المعمقـة  الدراسـات  إحـدى  أكـدت 
التكنولوجيـة فـي دول أمريـكا الشـمالية والاتحـاد الأوروبـي، أن هنـاك عـدداً مـن عوامـل 
سـتة  علـى  تعتمـد  والتـي  جديـد،  لمشـروع  احتضـان  عمليـة  لأي  والفشـل  النجـاح 

هـي: رئيسـية  عناصـر 
• الإمكانيات المتوفرة بالحاضنة. 

• مستوى الخدمات المشتركة، وجودة شبكة الأعمال. 
• معايير دخول وخروج المشروعات.

• المتابعة الجيدة للمشروعات.
• التمويل والدعم المالي.

• إدارة الحاضنة بشكل محترف.
وبناءً على مدى توافر هذه العناصر قامت الدراسـة بتلخيص أفضل الممارسـات 

المسـاعدة على نجاح الحاضنات في النقاط الآتية:  
• مسـاحة الحاضنـة لا تقـل عـن 30 ألـف متـر مربـع حتـى يمكـن أن تولـد عوائـد 

مـن الإيجـارات تسـمح بـأن تعتمـد الحاضنـات علـى عوائدهـا الذاتيـة. 
• يجـب أن يكـون هنـاك علـى الأقـل 10 مشـروعات ملتحقـة حتـى يمكـن إقامـة 
الخدمـات  مـن  عـدد  تنميـة  يسـاعد علـى  ممـا  الأعمـال،  وتبـادل  الأنشـطة  مـن  شـبكة 

عملياتهـا.  ودعـم  المشـتركة 
• تقـع الحاضنـات التكنولوجيـة بجـوار جامعـة أو مركـز بحـث علمـي ومكتبـات 
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علميـة، كمـا يجـب أن توجـد علـى مقربـة مـن المعامـل الحكوميـة أو معامـل الشـركات 
والمتخصصـة.  الكبيـرة 

• يجـب أن تقـع الحاضنـة فـي مبـانٍ ذات مواصفـات قياسـية محـددة وخاصـة فـي 
الشـركات  بيـن  الاتصـال  لتسـهيل  بهـا  الخاصـة  الأساسـية  والبنيـة  الاتصـالات  مجـال 

المختلفـة.
• يجـب أن تعمـل الحاضنـة علـى تقديـم الخدمـات حتـى للشـركات غيـر المنتسـبة 

إليها.
وتتمثـل أهـم المؤشـرات التـي يمكـن مـن خلالهـا قيـاس نجـاح عمـل حاضنـات 
الأعمـال، والتـي تتداخـل فيمـا بينهـا لتعطـي فـي النهايـة مـا يطلـق عليـه "مـردود 

الحاضنـة علـى المجتمـع"، فـي النقـاط الآتيـة:
• الشركات التي تمت إقامتها من خلال الحاضنة والتي تعمل على رفع معدلات 
نجاحهـا، ويقـاس هـذا المؤشـر بعـدد الشـركات التـي يتـم احتضانهـا وعـدد المشـروعات 

التي لم تسـتكمل وفشـلت.
• الوظائـف والنشـاط الاقتصـادي الـذي يتـم خلقـه عـن طريـق الشـركات التـي تتـرك 
الحاضنة وتتخرج، ويقاس هذا المؤشر بعدد الوظائف كل عام، والقيمة المضافة التي 

تحققها هذه الشـركات، ونسـب الزيادة في المبيعات. 
• الاستثمارات المحلية والحكومية في إقامة الحاضنة والعمليات الأولية، ويقاس 
هـذا المؤشـر بحجـم الاسـتثمارات التـي يتـم توفيرهـا لأعمـال الحاضنـة والمشـروعات كل 

عام.
• قـدرة الحاضنـة علـى تسـويق الأبحـاث مـن خلال إقامـة وتنميـة المشـروعات 
الجديـدة، ويقـاس هـذا المؤشـر بعـدد المشـروعات المبنيـة علـى تطبيـق هـذه الأبحـاث، 

والنشـاط الاقتصـادي الناتـج عـن هـذه الشـركات.
• تقييـم المسـتفيدين مـن الحاضنـة لجـودة وفائـدة الخدمـات المقدمـة لهـم، ويقـاس 
الأنشـطة  وتقييـم  الـرأي  لاسـتطلاعات  الاسـتجابة  معـدلات  خلال  مـن  المؤشـر  هـذا 

المقدمـة. والخدمـات 
الذاتـي، ويقـاس مـن خلال حجـم  قـدرة الحاضنـة علـى الاسـتمرارية والتمويـل   •
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عوائـد الحاضنـة ونسـب تكاليـف الأداء المخطـط لـه بالنسـبة إلـى هـذه العوائـد، وفـرص 
الوصـول إلـى نقطـة التعـادل المالـي.

بالحاضنـة  المشـروعات  أصحـاب  يوفيهـا  التـي  والمدفوعـات  الضرائـب  حجـم   •
الضرائـب  عوائـد  وحجـم  الملكيـة،  ازديـاد  بمعـدلات  وتقـاس  المتخرجـة،  والشـركات 

الشـركات.  هـذه  تدفعهـا  التـي  الأخـرى  والمقتطعـات 
• القـدرة البنائيـة للحاضنـة وتأثيرهـا فـي المجتمـع المحيـط مـن خلال التغيـر فـي 

المعتقـدات الثقافيـة والاجتماعيـة حـول العمـل الحـر، وإقامـة الشـركات الجديـدة.
رأي  اسـتطلاع  خلال  مـن  وتقـاس  العلمـي،  والبحـث  الصناعـة  بيـن  الترابـط   •
المهتميـن والشـركاء فـي تقديـم الخدمـات، ومـن خلال زيـادة عـدد العقـود التـي سـاهمت 

العلمـي والجامعـات. بيـن الصناعـة والبحـث  فـي وضعهـا الحاضنـة 
• حجـم التغيـرات التـي نتجـت عـن برنامـج الحاضنـات فـي السياسـة الحكوميـة 
نحـو دعـم القطـاع الخـاص وإقامـة الشـركات الجديـدة، وتقـاس بعـدد القوانيـن والمحفـزات 

وبرامـج التمويـل المتخصصـة التـي تضعهـا الحكومـة. 
4. معوقات نجاح حاضنات الأعمال:

رغـم أهميـة الـدور الـذي تلعبـه حاضنـات الأعمـال إلا أنـه توجـد العديـد مـن القيـود 
التـي تعيـق فعاليتهـا ودورهـا، ومـن بيـن هـذه المشـاكل أو المعوقـات مـا يلـي:

- قـد يرتفـع مسـتوى طمـوح المؤسسـات المحتضنـة فـي حيـن قـد تكـون قـدرات 
محـدودة. والبشـرية  الماليـة  الحاضنـة 

- تتعلـق المشـكلة الثانيـة بجـودة ونوعيـة الاتصـالات ورد فعـل الأطـراف التـي 
تسـتهدفها الحاضنـة لتسـهل عمـل المؤسسـة المحتضنـة .

- الاعتماديـة: أي اعتمـاد المؤسسـات المحتضنـة علـى الحاضنـات فـي مختلـف 
المجـالات.

- اختلاف أهـداف المؤسسـات المحتضنـة والحاضنـة خاصـة فيمـا يتعلـق بدرجـة 
الخطـر الـذي سـتتحمله الحاضنـة عنـد تقديـم المسـاعدات الماليـة أو حتـى ضمانهـا أمـام 

المؤسسـات الماليـة التـي تمنـح القـروض.
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الـدول  مـن  الكثيـر  فيهـا  تشـترك  المعوقـات  مـن  اعتبـار مجموعـة  يمكـن  - كمـا 
يلـي: يمـا  إدراجهـا  يمكـن  العربيـة بصفـة خاصـة  والـدول  الناميـة بصفـة عامـة 

1. قلة النصوص التشريعية والقانونية المسهلة لنشاط الابتكار والاختراع والبحث 
والتطوير؛

2. ضعف مستوى العلاقة بين الجامعة والشركات الصناعية؛
3. نقص الكفاءة العلمية والتكنولوجية ذات التأهيل العالي؛ بهجرة الأدمغة نحو 

الخارج؛
4. انعدام الهيئات المساعدة والداعمة مالياً لنشاطي الإبداع والابتكار؛

5. انعدام محيط مالي ديناميكي مشجع للبحث والتطوير والابتكار؛
الصناعيـة  الشـركات  داخـل  والابتـكار  والتطويـر  البحـث  ميزانيـات  ضعـف   .6

أيضـاً؛ الـدول  لميزانيـات  وبالنسـبة 
7. عدم مشاركة القطاع الخاص في عمليات التمويل بشكل فعّال؛

والمؤسسـات  الداعمـة  الوسـيطة  المؤسسـات  بيـن  الاتصـال  قنـوات  ضعـف   .8
البحثيـة؛ العلميـة 

9. وجود فجوة كبيرة بين قطاعات التصنيع ومؤسسات البحث العلمي؛
10. غيـاب التنسـيق والتعـاون بيـن المشـاريع الصناعيـة المتشـابهة فـي مجـال 

واحـد. صناعـي 

رابعاً: أنواع حاضنات الأعمال
بالرغـم مـن قصـر عمـر الحاضنـات فـي العالـم، فقـد نشـأ العديـد منهـا وكانـت ذات 
صيـغ مختلفـة سـواء مـن حيـث ملكيتهـا أو طبيعـة الخدمـات التـي تقدمهـا، أو حسـب 

النشـاط الاقتصـادي، ولـكل حاضنـة خصائصهـا التـي تميزهـا عـن غيرهـا.
)1( تصنيف الحاضنات حسب الهدف من إقامتها وتقسم إلى ستة أقسام:

1. حاضنـات ذات الخدمـات الكاملـة: هـذا النـوع مـن الحاضنـات يعمـل علـى تقديـم 
حزمـة كاملـة مـن الخدمـات والتسـهيلات للمشـاريع المحتضنـة سـواء أكانـت ماليـة أو 
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تسـويقية أو استشـارية وحتـى توفيـر المـكان لإقامـة المشـروع فيـه داخـل الحاضنـة، ويتـم 
اختيار المشاريع في هذا النوع من الحاضنات بناءً على دراسة الجدوى الاقتصادية له.

2.  الحاضنات المجازية: هذا النوع من الحاضنات يختلف عن مبدأ الحاضنات 
وآلية عملها، فهو يعمل على استمرار تقديم بعض الخدمات للمؤسسات التي تخرجت 
منها وبعد فترة الانطلاق، وحتى إنها تعمل على تقديم خدمات للمشـاريع خارج حدود 
الحاضنـة، بمعنـى عـدم الحاجـة إلـى مسـاحة ومبنـى مجهـز داخـل الحاضنـة للمشـاريع 
الصغيـرة وإنمـا تعمـل الحاضنـات علـى تقديـم الخدمـات فـي محيـط عمـل المؤسسـات 

الصغيرة.
3. حاضنـات مرتبطـة بمؤسسـات كبيـرة: هـذا النـوع مـن الحاضنـات يعتبـر بمثابـة 
مساعدة للشركات الكبيرة في الحفاظ على اسمها والحفاظ عليها من المخاطرة، ترتكز 
هذه النوعية من حاضنات المشاريع على استغلال آلية الحاضنات في إنجاز مشاريع 
بحثيـة أو إنتاجيـة أو اسـتحداث تكنولوجيـات مـن خلال تعميـق الشـراكة بيـن بعـض 
المؤسسـات والشـركات الكبيـرة وأصحـاب الأفـكار أو المشـاريع الصغيـرة التـي تسـتطيع 
خدمـة هـذه الشـركات، مثلاً عندمـا ترغـب الشـركات فـي تطويـر سـلع جديـدة وطرحهـا 
للسـوق فيتـم ذلـك عـن طريـق هـذه الحاضنـات وإذا مـا أثبتـت هـذه السـلع فاعليتهـا فإنهـا 

تنسـب للمؤسسـات الكبيـرة.
4. الحاضنـات ذات الأهـداف الخاصـة: هنـاك بعـض المشـاريع أو بعـض فئـات 
المجتمـع بحاجـة إلـى خدمـات معينـة أو نـوع معيـن مـن الخدمـات مثـل المعوقيـن، وهـذا 
النـوع مـن الحاضنـات يكـون متخصصـاً فـي خدمـة معينـة يعمـل علـى تقديمهـا لمـن 

يحتـاج إليهـا.
5. حاضنـات تشـجيع المؤسسـات دون الصغيـرة: فـي المناطـق الفقيـرة والنائيـة 
يتجـه بعـض المسـتثمرين إلـى إنشـاء المؤسسـات الخاصـة بهـم وتكـون صغيـرة جـداً، أي 
تتكـون مـن عـدد قليـل جـداً مـن العمـال ويمكـن أن تتكـون مـن صاحـب المشـروع نفسـه، 
وهـذا النـوع مـن الحاضنـات يعمـل علـى تقديـم المسـاعدات لهـذا النـوع مـن المشـاريع 

وبحجـم ضئيـل جـداً وذلـك لخدمـة غايـات اجتماعيـة ملحـة.
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وهـي عبـارة عـن نـوع مـن الحاضنـات وجـد مـن أجـل ملاحقـة التطـورات الحاصلـة 
فـي التجـارة الدوليـة ومـا نشـأ عنهـا مـن إزالـة للحواجـز بيـن الأسـواق، حيـث عملـت هـذه 
الحاضنات على استقطاب رأس المال الأجنبي، نقل التكنولوجيا، تسهيل دخول الشركات 
الأجنبيـة للعمـل فـي الأسـواق المحليـة لهـذه الـدول وتطويرهـا، تأهيـل الشـركات الأجنبيـة 
الـدول وتطويـر وتأهيـل الشـركات المحليـة للتوسـع  للعمـل فـي الأسـواق المحليـة لهـذه 
والعمـل فـي الأسـواق المحليـة  والأسـواق الخارجيـة، ومـن الأمثلـة علـى تلـك الحاضنـات: 
الحاضنات التي أنشئت في بكين وشنغهاي في الصين، كاليفورنيا في الولايات المتحدة 
الأمريكيـة والتـي كان يطلـق عليهـا "سـفيرة وادي السـيليكون"، أمـا فـي الـدول العربيـة فهـي 
موجـودة فـي تونـس، حيـث عملـت شـراكة بيـن التجمـع التكنولوجـي للاتصـالات" الغزالـة 

"والحديقـة التكنولوجيـة بـورج سـيدريا لإقامـة هـذا النـوع مـن الحاضنـات.
 :)Overseas Students Incubators( :6. حاضنة الطلاب والدارسين في الخارج
لقد تم ابتكار هذا النوع من الحاضنات في الصين، حيث لوحظ أن هناك نسبة كبيرة 
مـن الطلاب يغـادرون الوطـن مـن أجـل إتمـام تعليمهـم الجامعـي، لـذا كان مـن الواجـب 
العمـل علـى تشـجيع هـؤلاء الطلاب علـى العـودة إلـى أرض الوطـن خاصـة بعـد انتهـاء 

تعليمهم الجامعي. 
)2( الحاضنات طبقاً لطبيعة الخدمات:

يمكـن تقسـم الحاضنـات طبقـاً لطبيعـة الخدمـات أو المجـالات المتخصصـة فيهـا 
علـى النحـو التالـي:

1. الحاضنـات الإقليميـة: وهـي عبـارة عـن حاضنـات خاصـة ببعـض المناطـق 
المحليـة  المـوارد  اسـتخدام  تنميـة منطقـة معينـة وتعمـل علـى  إلـى  الجغرافيـة وتهـدف 

العمـل. العاطليـن عـن  الشـباب  الطبيعيـة واسـتثمار طاقـات 
2. الحاضنـات الصناعيـة: وهـي نـوع مـن الحاضنـات تقـدم خدماتهـا للمشـاريع 
الكبيرة والصغيرة على حد سواء في مجال الأعمال الصناعية، بعد تحديد احتياجاتها 
مـن الصناعـات المغذيـة والخدمـات المسـاندة، حيـث يتـم تبـادل المنافـع بيـن المصانـع 

الكبيـرة والمشـروعات الصغيـرة المنتسـبة للحاضنـة.
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فئـة معينـة مثـل قطـاع  المحـدد: تخـدم قطاعـاً معينـاً أو  القطـاع  3. حاضنـات 
البرمجـة. الهندسـة، 

4. حاضنـات تقنيـة: تهتـم برفـع المسـتوى التقانـي للمنظمـة المحتضنـة واسـتثمار 
تصميمـات حديثـة لمنتجـات جديـدة وتوفيـر المعـدات والأجهـزة المطلوبـة، كمـا تسـاعد 
الباحثين على الانتقال بنتائج أبحاثهم من مرحلة الإبداع المختبري إلى مرحلة الترويج 
التجـاري لنتائـج تلـك الأبحـاث. ويكـون دور الحاضنـة هـو توفيـر الاحتياجـات الفنيـة 

والتقنيـة للمشـاريع وتسـهيل مهمـة الحصـول عليهـا.
الأبحـاث  مراكـز  داخـل  إنشـاؤها  يتـم  مـا  عـادة  وهـي  البحثيـة:  الحاضنـات   .5

التدريـس. هيئـة  وأعضـاء  الجامعييـن  للطلاب  الأبحـاث  لتطويـر  والجامعـات 
6. حاضنـة الإنترنـت: وهـي حاضنـات أعمـال تسـاعد منظمـات الإنترنـت علـى 
النمو حتى الوصول الى مرحلة النضج. وقد تزايدت  الحاجة إليها بتزايد حجم التجارة 

الإلكترونيـة، كمـا تقـدم خدمـات لشـركات الانترنـت والبرمجيـات.
للشـركات  ومسـاعدات  خدمـات  تقـدم  التـي  الصناعيـة  الأعمـال  حضانـة   .7

عيـة لصنا ا
8. حضانة الأعمال السياحية.
9.  حضانة الأعمال الطبية.

10. حضانة الأعمال الخاصة بالمعلوماتية والإعلام.
11. الحاضنات الافتراضية: تقدم كل خدمات الحاضنة ما عدا توفير العقار، مثل 

مراكز تنمية المنظمات الصغيرة والمتوسطة والتي تدعى بالغرف التجارية الصناعية.
التقانـة  ونقـل  الأجنبـي  المـال  رأس  باسـتقطاب  تهتـم  الدوليـة:  الحاضنـات   .12

للخـارج. التصديـر  علـى  والقـدرة  العاليـة  الجـودة  تحقيـق  بهـدف 

)3( الحاضنات وفقاً لتوافر مبنى خاص بها:
يمكن تقسم الحاضنات وفقاً لمدى حاجتها لمبنى خاص بها وتقديم خدماتها من 

خلاله إلى نوعين:)))

))ِ) السنوسي، رمضان؛ الذویبي، عبد السلام بشیر، مرجع سبق ذكره، ص32 - 34.
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أ. حاضنات الأعمال المفتوحة أو "الحاضنات بدون جدران": هذا النوع من الحاضنات 
يعمل على تقديم خدماته في مواقع عمل المنشآت الصغيرة دون الحاجة لمكان محدد لبدء 

المشروع وبالتالي يعتبر هذا النوع الأقل تكلفة والأكثر مرونة في التحرك.
ب. حاضنـات الأعمـال المحـددة )المغلقـة(: وهـي بعكـس النـوع الأول، فهـي تنشـأ 

فـي مـكان محـدد ومـن خلالـه تقـدم خدماتهـا للمشـاريع التـي تحتـاج إلـى ذلـك.
)4( الأنواع الأخرى من الحاضنات: 

الأعمـال  مثـل حاضنـات  المتخصصـة  الأنـواع  بعـض  الحاضنـات  هـذه  وتشـمل 
الزراعيـة، وحاضنـات تربيـة الحيوانـات وتحسـين السلالات، وحاضنـات صناعـة الـدواء 

وحاضنـات المعلوماتيـة وتقانـة المعلومـات والإلكترونيـات وغيـر ذلـك.
ويبيـن الجـدول التالـي أنـواع الحاضنـات ونـوع الاحتضـان علـى أسـاس مـاذا تقـدم 

الحاضنـات للمحتضنيـن ومـا هـي المشـكلات التـي تقـوم بمعالجتهـا.

الجدول )9( أنواع الحاضنات:

حاضنات 
المستثمرين
الخاصة

حاضنات 
الشركات

الحاضنات
الأكاديمية
والتقانية

حاضنات تنمية
الاقتصاد المحلي

ان
ض

حت
 الا

وع
ن

الاستشارات 
الإستراتيجية
والإدارية، 

مصادر تمويل
متنوعة، 

الاستضافة، 
الخدمات

القانونية، 
والعلاقات 

العامة.

مصادر التمويل،
النماذج الأولية
ودراسة السوق،

والشراكات
الإستراتيجية.

اختبار المفاهيم،
الاستشارات الفنية
والإدارية، الملكية
الفكرية، ورأس
المال الأولي.

الاستضافة 
والخدمات

المشتركة، 
المساعدة
الإدارية، 
الاستشارات
والإرشاد، 
التدريب،
والتمويل.

قدم
ا ت

ماذ
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جودة تنفيذ 
المشروعات،

مستوى وشروط 
دفعات

الحاضنة مقارنة 
مع

مشاركة الحاضنة 
في

الدخل
والسيولة، 
والاستدامة.

التموضع 
الإستراتيجي،

استقلالية الإدارة
وإمكانية تحريك

الموارد
الداخلية، 

استدامة مهام
الحاضنة، 
والتعارض

حول الأهداف 
المرجوة.

الحالة القانونية،
المرونة التشغيلية
والاستقلالية، 

مصادر
الدخل، وجودة

الإدارة.

استدامة الموارد،
جودة الإدارة 

والخدمات
المقدمة، 
الحوكمة،

والمخاطر الناتجة 
عن

سةالبيروقراطية.
رئي

 ال
كل

شا
الم

Source: Euro Med Innovation and Technology Programme
www.medibtikar.eu, Damascus، Syria، 9th - 11th August, 2009: 38.

كما يمكننا إبراز خلاصة ما تم الوصول إليه من طرف الباحثين حول تصنيفات 
الحاضنات من خلال الجدول الموالي:

الجدول رقم )10(: التصنيفات المتعددة للحاضنات:
أولًا. بحسب الهدف:

الهدفالعنوانالرقم
استقطاب رأس المال الأجنبيالأولية 1
استثمار الطاقات البشرية أو شريحة محددة من المجتمعالإقليمية2
تبادل التسهيلات والتركيز على الدعم التقني والمعرفةالصناعية 3

القطاع 4
خدمة قطاع متخصص مثل البرمجيات والصناعات الهندسيةالمتخصص

خدمــة تصاميــم متقدمــة لمنتجــات جديــدة غيــر تقليديــة مــع أجهــزة التقنية 5
متقدمة

تطوير أبحاث وأفكار أكاديميةالبحثية 6
خدمة قطاعات مختلفة باعتماد شبكة المعلوماتالافتراضية 7
مساعدة الشركات الناشئة في مجال الإنترنت والبرمجياتالإنترنت8
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ثانياً. بحسب طبيعة المجال:
الأمثلةالجهةمستوى التكنولوجياالعنوانالرقم

1
حاضنة 

المشروعات 
العامة أو 
المختلطة

تكنولوجيا بسيطة 
في تقديم الخدمات 

أو التصنيع 
الخفيف

المشروعات 
ذات المعرفة 
والمعلومات.
الصناعات 
الحرفية المميّزة

-Cambridge 
Incubator
- Campsix 
Idealab & 
Companies

2
حاضنات 
التنمية 

الاقتصادية 
)المتخصصة( 

تكنولوجيا متنوعة 
ترتبط بالدولة

مشاريع تشغيل
مشاريع إعادة 
هيكلة الصناعة

-Mackansey

حاضنات 3
التكنولوجيا

تكنولوجيا 
متقدمة

المراكز البحثية
الجامعات
المراكز 
المعلوماتية

-Anderson 
Consulting
- The Elevator 
Com.
- Internet 
Capital Group

ثالثاً. بحسب الخدمات المقدمة:
الهدفالعنوانالرقم

حاضنة 1
المشروع

خدمــات شــاملة )بنيــة تحتيــة، تقنيــات اتصــالات، مــوارد بشــرية، 
رأس المــال(.

مسرّعات 2
المشاريع

تســريع عملية الشــروع أو البدء بتشــغيل أي مشــروع أعمال جديد 
)خدمــات استشــارية، الحصــول علــى التمويــل، إطــاق المشــروع 

بأســرع وقــت(.

مداخل 3
المشاريع

إلــى  بالإضافــة  والمستشــارين  المقاوليــن  شــبكات  تأســيس 
. لمســتثمرين ا

شبكات 4
المشاريع

الاســتثمار فــي فتــرة مبكــرة مــن العمــل واتخــاذ تدابيــر ابتدائيــة 
تتناســب والإســتراتيجية العامــة ثــم بنــاء تعاونيــات مصغّــرة موزعــة 

علــى أعضائهــا لتقديــم الدعــم الحقيقــي لقيمــة الاســتثمارات.
Source: Gonzalez, Marisela & Lucea, Rafael, (2001), The Evolution 
of Business Incubation, Working Paper, March.
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وتشـير مراجعـة  تاريـخ مراكـز الاحتضـان الـى اختلاف الحاضنـات فـي الوسـائل 
أو نظام العملية أو أنواع المشـروعات المحتضنة وما إلى ذلك. وتؤكد إدارة الحاضنة 
عنـد  "للخـروج"  المحتضنيـن  وتشـجيع  التجاريـة  الزبـون  بأعمـال  العلاقـة  إنهـاء  علـى 

تأسـيس حصـة سـوقية كافيـة أو توافـر قابليـة لألداء والنضـج.
ويمكن أن يتفاوت نوع الحاضنة استناداً الى مستوى اعتماد الدول على الشروط 
المحليـة ومـدى جـودة خدمـات تطويـر الأعمـال المتاحـة. وقـد ميـزت جمعيـة احتضـان 
العمل الوطنية في الولايات المتحدة الأمريكية أنواع حاضنات الأعمال طبقاً للضامنين 

.)3-2 :2006 ،Nepal( :وأصحاب الأسهم على وفق الآتي
- مغامرين راغبين بالربح.

- تطوير الشركات )غير الهادفة للربح(.
- منظمات أكاديمية.

- شركات رأس  مال المُخاطر.
  أو أي هجين من الأنواع أعلاه.

فيمـا تمثلـت الاتجاهـات الحديثـة فـي صناعـة الحاضنـات فـي كل مـن الآتـي، )مـع 
أنها لا تختلف في مضمونها عن سابقاتها( )الشبراوي، 2005، 22-20(.

 International Business Incubators( :الدوليـة - حاضنـات الأعمـال 
Systems(ـ )IBIS(: تم ابتكار هذا النموذج للحاضنات من أجل ملاحقة التطورات 
الاقتصادية ونتائج التوسـع في التجارة الدولية وإزالة الحواجز بين الأسـواق، إذ نشـأت 
مجموعـة جديـدة تتخطـى الحواجـز الإقليميـة مـن أجـل تسـهيل عمليـة توطيـن الشـركات 
مـن  الدوليـة.  الشـركات  فـي  الأعمـال  بيئـة  تماثـل  أعمـال  بيئـة  فـي  الناشـئة  الجديـدة 
حيـث توافـر البنيـة التحتيـة الحديثـة والمهـارات  الإداريـة والفنيـة ذات المعاييـر الدوليـة 

بالإضافـة إلـى وجـود خبـرات فـي مجـالات الشـراكة الدوليـة وإقامـة المشـروعات.
 Overseas Students( الخـارج:  فـي  الدارسـين  الطالب  حاضنـات   -
Incubators(: وهـي نوعيـة جديـدة مـن الحاضنـات قامـت الصيـن بابتكارهـا وإضافتهـا 
الـى مجـالات صناعـة الحاضنـات فـي أواخـر التسـعينيات مـن القـرن الماضـي. إذ يمثـل 
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عـدد طلاب الصيـن أكبـر نسـبة طلاب أجانـب تقريبـاً فـي دول العالـم المختلفـة ويبلـغ 
قـوة  شـكل  ممـا  العليـا،  الدراسـات  فـي  ألـف طالـب معظمهـم   )250( عددهـم حوالـي 
ضاربـة ضخمـة تعمـل الحكومـة الصينيـة علـى اسـتثمارها مـن خلال برنامـج حاضنـات 
بعـد  اسـتيعابهم  و  الوطـن  إلـى  العـودة  علـى  الخـارج  فـي  الدارسـين  لتشـجيع  موجهـة 

حصولهـم علـى الدرجـات العلميـة.
مـن  النوعيـة  هـذه  ترتكـز  ضخمـة:  هيئـات  أو  شـركات  تنشـئها  حاضنـات   -
حاضنـات الأعمـال علـى اسـتغلال آليـة الحاضنـات فـي إنجـاز مشـروعات بحثيـة أو 
إنتاجيـة أو اسـتحداث تقانـات مـن خلال توكيـد وتعميـق علاقـة الشـراكة بيـن بعـض 

المبدعـة. الأفـكار  وأصحـاب  الكبيـرة  والشـركات  المنظمـات 
-  حاضنـات القطـاع الخـاص: وهـي حاضنـات يملكهـا رجـال أعمـال مسـتثمرون 
وتمثل عدداً من الحاضنات التقانية الخاصة التي تهدف للربح وتدمج مبدأ الاستثمار 

والتنميـة التقانية.
• إضافـة إلـى هـذه الحاضنـات يوجـد عـدد مـن الحاضنـات ذات أهـداف تختلـف 
باختلاف المجتمع والبيئة المحيطة بها، وقد ظهرت حديثاً أنواع جديدة من الحاضنات 

مثل: 
* حاضنـات متخصصـة لمواجهـة مشـكلات محـددة "اسـتيعاب المتقاعديـن مـن 

القـوات المسـلحة أو مـن شـركات كبـرى منهـارة". 
* حاضنـات متخصصـة فـي مجـالات فنيـة أو إبداعيـة "الوسـائط المتعـددة، مـواد 

تلفزيونيـة، تصميمـات،...". 
الاقتصاديـة  القطاعـات  بعـض  فـي  المتخصصـة  الحاضنـات  مـن  عـدد  هنـاك 
أو التكنولوجيـة مثـل إحـدى حاضنـات مدينـة مارسـيليا الفرنسـية التـي تتخصـص فـي 
المعلومـات  تكنولوجيـا  اسـتخدام  مجـالات  فـي  الجديـدة  الأفـكار  أصحـاب  احتضـان 
وتطبيقـات الوسـائط المتعـددة "صـوت وصـورة وفيديـو". وعـادة توفـر الحاضنـة، كجـزء 
مـن البنيـة الأساسـية لهـا، العديـد مـن الأجهـزة والمعـدات التـي تسـتخدم فـي هـذا المجـال 

بهـا.  الملتحقـة  للمشـروعات  اسـتخدامها  وتوفـر 
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* حاضنـات متخصصـة فـي أعمـال المـرأة، علـى الرغـم مـن أن عوامـل إقامـة 
ونجاح الشركة الجديدة لا تعتمد على كون صاحبها رجلًا أو سيدة، إلا أن هناك عدداً 
مـن العوامـل الثقافيـة والعـادات المتوارثـة التـي جعلـت مـن العمـل الخـاص حكـراً علـى 
الرجـال فـي كثيـر مـن دول العالـم "علـى رأسـها العربـي والإسلامي". لذلـك ومـن أجـل 
العمـل علـى تشـجيع المـرأة ومسـاندة خطواتهـا الأولـى فـي عالـم الأعمـال، فقـد عمـدت 
بعـض الـدول إلـى إقامـة حاضنـات خاصـة تلائـم طبيعـة التخصصـات التـي تفضلهـا 
المتخصصـة.  التمويـل  برامـج  بجانـب  والإرشـادات  التدريـب  لهـا  توفـر  حيـث  المـرأة، 
وهنـاك بعـض المحـاولات التـي لا تـزال رهـن التجـارب فـي كل مـن جمهوريـة مصـر 

العربيـة والمملكـة الأردنيـة. 
* حاضنـات متخصصـة فـي مجـالات تصنيعيـة وإنتاجيـة وخدميـة متنوعـة، ظهـر 
هذا النوع من الحاضنات في دول أمريكا الشمالية "كندا والولايات المتحدة الأمريكية"، 
وهـي حاضنـات توفـر تجهيـزات تلائـم أنشـطة محـددة، مثـل حاضنـات أقيمـت بتجهيزات 
السـريعة  الوجبـات  مطابـخ  مـن  المطاعـم  مجـالات  فـي  صغيـرة  مشـروعات  لخدمـة 

والتجهيـزات المتقدمـة. 
ولا شك أن عملية تفعيل هذه الإمكانات ووضعها في خدمة المبتكرين وأصحاب 
المشروعات الجديدة وخاصة الأفكار ذات القاعدة التكنولوجية، سوف تسمح بلا شك 
بالنهـوض بالتطبيقـات التكنولوجيـة، وبذلـك يترتـب عليهـا اسـتحداث وتطويـر صناعـات 

يمكن أن تفي بحاجات الأسـواق المحلية واسـتبدال المنتجات المسـتوردة في بلادنا. 
الذيـن  زبائنهـا  إلـى  فيرجـع  وشـيوعها  الأعمـال  حاضنـات  ظهـور  مبـررات  أمـا 
يتمثلـون بالشـركات المتوسـطة الحجـم وفـي الأغلـب الصغيـرة الحجـم التـي تـزداد يومـاً 
بعد يوم في انتشـارها وتأثيرها بالتزامن مع انكماش الشـركات العملاقة والمتخصصة 
مـن  يسـتفاد  شـركات صغيـرة  إلـى  وتحولهـا  أصلاً  العسـكرية  والخدمـات  بالمنتجـات 

أبحـاث مختبراتهـا، فهـي: 
1. تسـتحوذ علـى زيـادات فـي حجـم التوظيـف العالمـي بنسـبة 10 % منـذ العـام 

1986، وهـي توفـر الآن أكثـر مـن 40 % مـن إجمالـي فـرص العمـل. 
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2. مسؤولة عن أكثر من نصف الإنتاج القومي للقطاع الخاص في العالم.
3. تتمتع بمبادرات تقنية عالية المستوى. 

4. تسهم بنحو 55 % من جميع الابتكارات الدولية. 
الإنتاجيـة  الدوليـة وبرامـج  المعلومـات  اعتمـاداً علـى شـبكة  أعمالهـا  5. وسـعّت 

والمنزليـة.   الشـخصية  والحواسـيب  المكتبيـة 

خامساً: الأدوار الاقتصادية لحاضنات المشروعات
تلعـب حاضنـات الأعمـال المتوسـطة بأنواعهـا المختلفـة عـدة أدوار متباينـة مبنيـة 
علـى الـدور الأساسـي، مـن خلال كونهـا وسـيلة لدعـم المشـاريع الجديـدة حيـث أثبتـت 
نجاحـاً كبيـراً فـي رفـع نسـب نجـاح هـذه المشـاريع الناشـئة. وقـد أشـارت تقاريـر الجمعيـة 
الأمريكيـة للحاضنـات إلـى أن معـدلات نجـاح واسـتمرارية للمشـاريع الجديـدة المقامـة 
داخـل الحاضنـات وصلـت إلـى 88 % مقارنـة بنسـبة النجـاح التقليديـة المنخفضـة لهـذه 
المشـاريع بصفـة عامـة. ومـن بيـن الأدوار التـي يمكـن للحاضنـة أن تلعبهـا نجـد الآتـي: 

)الشـييراوي، 2003(.
حاضنـات  أقيمـت  الجديـدة:  الصغيـرة  المشـاريع  وتنميـة  خلـق  تشـجيع   )1(
وانهيـار  فشـل  معـدلات  فـي  الكبيـر  الارتفـاع  لمواجهـة  الأسـاس  فـي  المشـروعات 
المشـروعات الصغيـرة الجديـدة، وقـد أظهـرت بعـض الدراسـات أن قرابـة 80 -90 % 
مـن هـذه المشـاريع تفشـل خلال السـنتين إلـى خمـس سـنوات مـن بدايـة نشـاطها، نتيجـة 
لقيامهـا علـى اجتهـادات شـخصية بعيـدة عـن الجانـب التخطيطـي والاستشـاري. وقـد 
أثبتـت حاضنـات الأعمـال قدرتهـا علـى رفـع نسـبة نجـاح المشـروعات الجديـدة، حيـث 
واسـتمرارية  نجـاح  معـدلات  أن  إلـى  للحاضنـات  الأمريكيـة  الجمعيـة  تقاريـر  أشـارت 
بنسـبة  مقارنـة   %  88 إلـى  الحاضنـات وصلـت  داخـل  المقامـة  الجديـدة  المشـروعات 
النجاح التقليدية المنخفضة لهذه المشـروعات. وبالتالي فإن دعم المشـروعات الناشـئة 
ورفـع فـرص نجاحهـا يعتبـر الوظيفـة الأولـى للحاضنـات، ويتـم ذلـك مـن خلال توفيـر 
جميـع أنـواع الدعـم المالـي والإداري والتسـويقي، والرعايـة لهـذه المشـروعات فـي مرحلـة 
النمـو، وإنشـاء قاعـدة للمعلومـات الفنيـة والتجاريـة. ويمكـن تلخيـص الـدور الـذي تلعبـه 
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حاضنات الأعمال في دعم وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في النقاط التالية: 
• تسـهيل الوصـول إلـى مصـادر التمويـل: يمكـن للحاضنـات مسـاعدة المنشـآت 
المنتسـبة إليهـا فـي ربـط اتصـالات بالراغبيـن فـي الاسـتثمار فـي هـذه المنشـآت وهـي فـي 

طـور النمـو، كمـا يمكـن للحاضنـات نفسـها المشـاركة فـي ملكيـة هـذه المنشـآت.
• توفير الخدمات القانونية: تحتاج المنشآت الجديدة إلى خدمات قانونية عديدة، 
كإجـراءات تأسيسـها وتسـجيلها وكتابـة عقـود التراخيـص، ومـا يتعلـق بحمايـة الملكيـة 
الفكريـة وبـراءات الاختـراع، حيـث تقـوم الحاضنـات عـادة بـدور الوسـيط بيـن المنشـآت 

المنتسـبة إليهـا والجهـات التـي تقـدم الخدمـات القانونيـة.
• بناء شبكات تواصل: تقوم الحاضنات بإقامة ندوات ومعارض بهدف استقطاب 
الممولين، تمهيداً لتواصلهم مع المنشـآت المنتسـبة إليها، كما تعمل على بناء شـبكات 
التواصل فيما بينها سواء على  المستوى المحلي أو العالمي، للوقوف على ما يستجد 
والمشـاركة فـي تبـادل الخبـرات والعمـل علـى تحقيـق التكامـل. كمـا تقـوم الحاضنـات 
بإقامة الأيام المفتوحة والمعارض التي تشارك فيها المنشآت الصغيرة والمتوسطة مما 

يسـمح لهـا بالتعـارف وتبـادل الخبرات.
• توفيـر العديـد مـن الخدمـات الإداريـة والتدريبيـة والتسـويقية والاستشـارية: يبـدأ 
تقديـم الخدمـات الإداريـة مـن قبـل الحاضنـات للمنشـآت المنتسـبة لهـا وذلـك فـي مرحلـة 
تقييمهـا، كمـا تقـوم بتقديـم خدمـات التدريـب المختلفـة لتنميـة المهـارات الخاصـة بريـادة 
الأعمـال، بالإضافـة إلـى تقديـم خدمـات التسـويق للمنشـآت المنتسـبة للحاضنـات مـن 
قبـل منشـآت أخـرى متخصصـة فـي هـذا المجـال ومنتسـبة أيضـاً لنفـس الحاضنـات. 
وتتمثل الخدمات الاستشـارية للحاضنات في المسـاعدة على وضع السياسـات، تحديد 
الأهـداف، اختيـار وتوظيـف المديريـن التنفيذييـن، كمـا تراقـب تفاعـل ونمـو المنشـآت 

المنتسـبة إليهـا.
المرافـق  لهـا  تنتسـب  التـي  للمنشـآت  الحاضنـات  توفـر  التحتيـة:  البنيـة  توفيـر   •
مـن  الإضافيـة  والاحتياجـات  وتجهيـزات،  ومعامـل  مختبـرات  مـن  اللازمـة  الأساسـية 
بعـض  تقـوم  كمـا  الاتصـالات.  وشـبكات  المعلومـات  تقنيـة  وخدمـات  وبرامـج  أجهـزة 
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الحاضنـات الصغيـرة بعمـل الترتيبـات اللازمـة لتوفيـر متطلبـات البنيـة التحتيـة للمنشـآت 
المنتسـبة لهـا عـن طريـق المشـاركة أو التنسـيق مـع الجامعـات وهيئـات نقـل التقنيـة أو 

عـن طريـق الاسـتئجار.
• تقديم الخدمات الفنية: إن وجود بيئة مشـجعة لنقل التقنية يعتبر مطلباً أساسـياً 
لنجاح الحاضنات في حصول المنشـآت المنتسـبة لها على التقنيات اللازمة لتطويرها 
ونموها، حيث تعمل على تحقيق التعاون والتنسيق بين برامج نقل التقنية والحاضنات، 
مـع توفيـر سـبل اسـتعانتها بالخبـراء والمتخصصيـن، وترتيـب طـرق اسـتخدامها لمراكـز 

الجـودة القريبـة مـن هـذه الحاضنـات، عـن طريـق عقـود واتفاقيـات خاصة.
)2( تنمية المجتمع المحلي: 

تنميـة وتنشـيط المجتمـع المحلـي المحيـط بالحاضنـة، مـن حيـث تطويـر وتنميـة 
بيئـة الأعمـال المحيطـة بهـا، وإقامـة مشـاريع فـي مجـالات تنميـة هـذا المجتمـع المحيـط، 
وجعل الحاضنة نواة تنمية إقليمية ومحلية، ومركزاً لنشر روح العمل الحر لدى جموع 

الشـباب والراغبيـن فـي الالتحـاق بسـوق العمـل.
وفـي دراسـة عـن التأثيـرات التـي نتجـت عـن إقامـة الحاضنـات التكنولوجيـة فـي 
البرازيـل، وخاصـة تقييـم الأثـر الاجتماعـي ودورهـا فـي تنميـة المجتمـع ونوعيـة رجـال 
الأعمـال الذيـن تخرجـوا مـن الحاضنـات، ويرجـع تاريـخ إنشـاء أول حاضنـة فيهـا إلـى 
عـام 1984، حيـث توضـح الدراسـة التـي أجريـت علـى 62 حاضنـة، وهـي الحاضنـات 
العاملة فعلياً في البرازيل، أن الشركات المقامة داخل الحاضنات ينقسم أصحابها من 

حيـث النشـأة إلـى أربعـة أقسـام:
33 % من هذه المشاريع أقامها أفراد تركوا شركات القطاع الحكومي.

33 % مـن هـذه المشـاريع أقامهـا أفـراد أعضـاء هيئـة التدريـس وطلاب عاملـون 
بالجامعـات.

17 % من هذه المشاريع أقامها أفراد خرجوا من القطاع الخاص البرازيلي.
17 % من هذه المشاريع أقامها أفراد جاؤوا من الشركات التي رعتها واحتضنتها 

الحاضنات من قبل وتركوها لإقامة مشروعات خاصة بهم.
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من خلال هذه الإحصائيات يمكن اسـتخلاص الدور التنموي الحيوي الذي تقوم 
بـه الحاضنـات، مـن حيـث الإسـراع بدمـج وإعـادة إدخـال الأفـراد فـي مشـاريع مـن خلال 
تأثيرهـا كعامـل مسـاعد وحافـز لإقامـة المشـاريع، وخاصـة تلـك المشـاريع المبنيـة علـى 

التكنولوجيـات العاليـة.
)3( دعم التنمية الاقتصادية:

تسـتطيع الحاضنـة تمكيـن المدينـة أو الأقاليـم التـي تقـام فيهـا مـن تحقيـق معـدلات 
عاليـة لإقامـة أنشـطة اقتصاديـة جديـدة، بالإضافـة إلـى تحقيـق معـدلات نمـو عاليـة 
للمشـاريع المشـتركة بالحاضنـة، وذلـك مـن خلال العمـل علـى تسـهيل توطيـن وإقامـة 
عـدد مـن المشـاريع الإنتاجيـة أو الخدميـة الجديـدة فـي هـذا المجتمـع، هـذه المشـروعات 
الجديـدة تعتبـر فـي حـد ذاتهـا واحـدة مـن أهـم ركائـز التنميـة الاقتصاديـة لهـذا المجتمـع، 
الإنتـاج  عمليـات  وتنشـيط  والرسـوم،  الضرائـب  بدفـع  تقـوم  الشـركات  هـذه  إن  حيـث 
والتصديـر والتوريـدات، وكلهـا عمليـات تـدر مـوارد ماليـة علـى ميزانيـات الـدول وتفيـد 
المجتمع. ونذكر مثالًا على هذه التنمية الاقتصادية للمجتمعات، تجربة ولاية ميريلاند 
مـن سـت حاضنـات  تتكـون  الحاضنـات  مـن  شـبكة  الولايـة  أقامـت  الأمريكيـة، حيـث 
مختلفـة التخصصـات، بـدأ العمـل فـي أحدثهـا فـي ديسـمبر عـام 2000 وبعـد أقـل مـن 
عـام علـى بـدء تشـغيل هـذه الشـبكة، كانـت المشـاريع التـي تمـت إقامتهـا مـن خلال هـذه 
الحاضنـات قـد أدت إلـى إضافـة مبلـغ 96 مليـون دولار أمريكـي إلـى خزانـة الضرائـب 
فـي الولايـة. وتقـدر القيمـة الكليـة لفـرص العمـل التـي تسـتطيع أن تخلقهـا هـذه الشـبكة 

حوالـي 2400 فرصـة عمـل جديـدة ودائمـة للمواطنيـن داخـل الولايـة.
)4( دعم التنمية الصناعية والتكنولوجية: 

تركـز الحاضنـات التكنولوجيـة علـى رعايـة وتنميـة الأفـكار الإبداعيـة والأبحـاث 
التطبيقيـة، والعمـل علـى تحويلهـا مـن مرحلـة البحـث والتطويـر إلـى مرحلـة التنفيـذ، مـن 
خلال إقامة مشروع صغير، ويعظم بذلك دور المشروعات الصغيرة التكنولوجية كأحد 
أهـم آليـات التطـور التكنولوجـي مـن حيـث قدرتهـا الفائقـة علـى تطويـر وتحديـث عمليات 
الاسـتثمارات  ذات  الضخمـة  الشـركات  كثيـراً عـن  أقـل  وبتكلفـة  أسـرع  بشـكل  الإنتـاج 
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تعمـل علـى  قطاعـات محـددة  فـي  تكنولوجيـة متخصصـة  وإقامـة حاضنـات  العاليـة، 
تسـهيل نقـل وتوطيـن التكنولوجيـا الحديثـة والمتطـورة، والتركيـز علـى تنميـة تكنولوجيـات 
فـي  المتخصصـة  للمشـاريع  حاضنـات  إقامـة  ذلـك  علـى  ومثـال  القطاعـات،  هـذه 
تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لتنشيط قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
بأحـد الأقاليـم، هـذه الحاضنـة تعمـل علـى "تفريـغ" عـدد مـن المشـاريع الجديـدة المتطـورة 
فـي هـذا القطـاع، كذلـك لجميـع القطاعـات التكــنولوجية المتــطورة مثـل تكنولوجيـا المـواد 
الجديدة والتكنولوجيا الحيوية...إلخ )المصدر:7(. وتذكر الإحصائيات أن 27 % من 
مجمـوع حاضنـات الأعمـال بالولايـات المتحـدة الأمريكيـة ترتبـط بالجامعـات والمعاهـد 

التعليميـة، بينمـا تصـل هـذه النسـبة فـي الصيـن إلـى أكثـر مـن 95 %.
)5( دعم وتنمية الموارد البشرية وخلق فرص عمل:

تنميـة مهـارات وروح العمـل الحـر والقـدرة علـى إدارة المشـروع تمثـل أهـم تأثيـرات 
وجـود حاضنـات الأعمـال فـي أي مجتمـع، بالإضافـة إلـى العمـل علـى خلـق فـرص 
عمـل دائمـة / غيـر دائمـة، مباشـرة / غيـر مباشـرة مـن خلال الشـركات التـي تسـاعد 
الحاضنـات فـي إقامتهـا وتنميتهـا. وتذكـر الإحصائيـات أن 75 % مـن فـرص العمـل 
فـي الولايـات المتحـدة الأمريكيـة منـذ عـام 1979 نتجـت عـن 10 % مـن المؤسسـات 
الصغيـرة، ومثـال آخـر يوضـح أنـه قـد تـم خلـق 26 ألـف فرصـة عمـل جديـدة مـن خلال 
78 حاضنة مشاريع فقط في دول مثل جمهورية التشيك، واستطاع برنامج حاضنات 

المشـاريع فـي خلـق 440 شـركة ومؤسسـة جديـدة ناجحـة.
)6( العمل على حل مشكلة محددة:

مشـكلات  مجابهـة  فـي  الأعمـال  حاضنـات  بتوظيـف  حديثـاً  دول  عـدة  قامـت 
المديـرة   Barbara Harley وتذكـر  محـددة،  اجتماعيـة  أو  صناعيـة  أو  اقتصاديـة 
المتوسـطة  الأعمـال  أن حاضنـات   NBIA للحاضنـات  الأمريكيـة  للجمعيـة  التنفيذيـة 
يمكـن أن تسـتخدم كـي تسـاهم فـي حـل مشـكلة محـددة مثـل مشـكلة فقـد عـدد كبيـر مـن 
الوظائـف فـي حالـة إغلاق أو تغيـر نشـاط شـركات ضخمـة، )وتظهـر هـذه المشـكلة 
بوضوح أثناء عمليات خصخصة القطاع المملوك للدولة مثلًا(، ويمكن لنا أن نتذكر 
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مثـالًا قريبـاً علـى ذلـك، وهـو انهيـار شـركة الطاقـة الأمريكيـة الشـهيرة )إنـرون( العـام 
الماضـي، والـذي أدى إلـى فقـدان أكثـر مـن 30 ألـف وظيفـة فـي أقـل مـن شـهر. هـذه 
المشـكلة لا تظهـر فقـط عنـد إغلاق مصنـع أو شـركة، ولكـن أيضـاً عـن إغلاق قاعـدة 
عسـكرية أو وجـود وحـدات إداريـة غيـر مسـتغلة، أو أفـول إحـدى المناطـق الصناعيـة 
وهبـوط النشـاط التصنيعـي أو التجـاري بهـا، ومحاولـة إحيـاء هـذه المناطـق مـن خلال 

خلـق مشـروعات جديـدة تنتـج عـن وجـود هـذه الحاضنـات.
ونذكـر أحـد الأمثلـة علـى مسـاهمة حاضنـات الأعمـال المتوسـطة فـي حـل مشـكلة 
محـددة، فقـد أقامـت هيئـة اليونيـدو بالتعـاون مـع الحكومـة الباكسـتانية إحـدى التجـارب 
الرائـدة فـي مجـال الحاضنـات، حيـث تمـت إقامـة حاضنـة خاصـة بالضباط والعسـكريين 
الذيـن تتـم إحالتهـم إلـى المعـاش، حيـث تهـدف الحاضنـة إلـى اسـتيعاب هـؤلاء الضبـاط 
الذيـن عـادة مـا يخرجـون مـن الخدمـة فـي الأربعينيـات مـن العمـر، وحيـث يتـم تدريبهـم 
علـي المهـارات الأساسـية لإدارة المشـروعات وتشـجيعهم علـى إقامـة شـركات جديـدة 
يستغلون فيها خبراتهم المكتسبة أثناء الخدمة العسكرية، وتأتي هذه الحاضنة بالتعاون 
مـع هيئـة )AWT) (1( الباكسـتانية، وهـي هيئـة أقيمـت فـي أعـوام السـبعينيات لتنميـة 
الخدمـات المقدمـة إلـى الضبـاط المحاليـن إلـى المعـاش وعائلاتهـم، وقـد تقـدم لهـا حوالي 
130 شـخصاً للتدريـب وقـام 24 فـرداً منهـم فعلاً بالبـدء فـي إقامـة مشـروعات جديـدة 

بالحاضنة.
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الفصل الحادي عشر 

مفهوم المشاريع الصغيرة وخصائصها

مقدمة
يوجـد اتفـاق علـى أن قـوة أي مجتمـع تتولـد مـن قوتـه الاقتصاديـة والتـي تشـير إلـى 
قـوة الدولـة فـي اسـتغلال مواردهـا مـن خلال المشـروعات الرياديـة الصغيـرة التـي تسـاهم 
فـي معالجـة مشـكلتي الفقـر والبطالـة مـن خلال تأسـيس وتشـغيل المشـروعات الصغيـرة 
الأفـراد  مـن  كثيـر  واحتضـان  جديـدة  عمـل  فـرص  وتوفيـر  الشـباب  وتشـغيل  وتدريـب 
الباحثيـن عـن عمـل، كمـا تعـد المشـروعات الصغيـرة الركائـز الأوليـة لنشـأة الأنشـطة 
التجارية والخدمية وكذلك الأنشـطة المكملة أو الداعمة للمؤسسـات الصناعية الكبيرة.

وتعـد المشـروعات الرياديـة الصغيـرة أحـد العوامـل الرئيسـية التـي لهـا أثـر عميـق 
وواسـع علـى الاعتبـارات الاقتصاديـة والاجتماعيـة فـي المجتمـع، ويرجـع ذلـك إلـى قـدرة 
هـذه المشـروعات علـى خلـق فـرص اسـتغلال المـوارد الذاتيـة للدولـة ممـا يحقـق تطـور 

وتنميـة اقتصاديـة واجتماعيـة مسـتدامة ومتوازنـة.
ونظـراً لأهميـة هـذه المشـروعات أخـذت معظـم الـدول الناميـة تركـز الجهـود عليها، 
حيـث أصبحـت تشـجع إقامـة الصناعـات الصغيـرة والمتوسـطة وخاصـة بعـد أن أثبتـت 
قدرتهـا وكفاءتهـا فـي معالجـة المشـكلات الرئيسـية التـي تواجـه الاقتصاديـات المختلفـة، 
المتزايـد – علـى الصعيديـن  الكبيـرة. ويأتـي الاهتمـام  الصناعـات  أكبـر مـن  وبدرجـة 
الرسـمي والأهلـي – بالمشـروعات الصغيـرة والمتوسـطة، لأنهـا بالإضافـة إلـى قدرتهـا 
مـع  بالمقارنـة  كثيـراً  فيهـا  الاسـتثمار  يقـل حجـم  العاملـة،  للأيـدي  الكبيـرة  الاسـتيعابية 
المشروعات الكبيرة، كما أنها تشكل ميداناً لتطوير المهارات الإدارية والفنية والإنتاجية 
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والتسـويقية، وتفتـح مجـالًا واسـعاً أمـام المبـادرات الفرديـة والتوظيـف الذاتـي، ممـا يخفـف 
الضغـط علـى القطـاع العـام فـي توفيـر فـرص العمـل.

كما أن لهذه المشروعات دوراً كبيراً في دعم الصناعة، حيث تشكل المشروعات 
الصغيـرة والمتوسـطة مـا نسـبته 90 % تقريبـاً مـن المنشـآت فـي العالـم وتوظـف مـن 

)50-60 %( مـن القـوى العاملـة فـي العالـم.
وقـد كان للمشـروعات الرياديـة الصغيـرة فـي اليابـان بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة 
وفـي كوريـا الجنوبيـة دور مؤثـر واضـح فـي تحويلهـا مـن دول ناميـة إلـى دول متقدمـة، 
ومـن خلال هـذه المشـروعات اسـتطاعت الصيـن أن تغـزو دول العالـم، وهنـاك دولًا 
الصغيـرة  الرياديـة  المشـروعات  مـن  كثيفـة  ومنظومـة  قـوي  توجـه  خلال  مـن  أخـرى 

اسـتطاعت أن تحقـق نجاحـات وإبداعـات رياديـة فـي إنتـاج وتسـويق منتجاتهـا. 

أولًا: مفهوم وأهمية المشروعات الصغيرة
إن المشـروعات الصغيـرة تعمـل علـى تحقيـق التنـوع فـي الاقتصـاد الوطنـي وتعمـل 
أيضـاً علـى إشـباع السـوق بخدمـات ومنتجـات متنوعـة إضافـة إلـى خلـق أسـواق جديـدة 
ممـا ينعكـس إيجابيـاً لتحقيـق تنميـة مسـتدامة ممـا يسـتوجب تطويـر بيئـة جاذبـة تسـهل 

نمـو تلـك المشـاريع وتشـجع الابتـكار وتدعـم الأعمـال الإبداعيـة.
عرفـت منظمـة العمـل الدوليـة المشـروعات الصغيـرة بأنهـا وحـدات صغيـرة الحجـم 
تنتج وتوزع سلعاً وخدمات، بعضها يعتمد على العمل من داخل العائلة أو قد يستأجر 

عمـالًا وحرفييـن ومعظمهـا يعمـل بـرأس مـال صغيـر أو ربمـا بـدون رأس مـال ثابت.
وقد عرفت هالة محمد لبيب المشاريع الصغيرة بأنها: "منشأة مستقلة في الملكية 
والإدارة تعمل في ظل سـوق المنافسـة الكاملة وتقوم ببيع السـلع محلياً وغالباً تسـتخدم 

عناصر إنتاج محدودة مقارنة بمثيلاتها في الصناعة". )هالة: 16:2002(.
لا شـك أن للمشـروعات الصغيرة أهمية بالغة في دعم الاقتصاد، والمسـاهمة في 
تحقيـق التنميـة المسـتدامة بأبعادهـا الاقتصاديـة والاجتماعيـة والبشـرية، خاصـة عندمـا 
تعانـي الدولـة مـن شـح المـوارد الطبيعيـة ويكـون الاسـتثمار المتـاح بالعنصـر البشـري 
والطاقـات الخلاقـة، وأكبـر مثـال علـى ذلـك مـا تحقـق فـي اليابـان وتايـوان وكوريا وغيرها 
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مـن الـدول التـي اسـتطاعت أن تحقـق نمـواً اقتصاديـاً كبيـراً، وثـورة حضاريـة يشـهد لهـا 
التاريـخ بزمـن قياسـي.

علـى   )%  98.2( وبنسـبة  المثـال  سـبيل  علـى  التايوانـي  الاقتصـاد  اعتمـد  فقـد 
المشـاريع التـي بلـغ عددهـا 10.098.185 مشـروعاً حتـى نهايـة عـام2001 ، شـغلت 
هذه المشاريع )9.382.540( عاملًا منهم )77%(  في مشاريع صغيرة ومتوسطة.

وقـد بلـغ عـدد المشـاريع الكبيـرة فـي تايـوان )22.023( مشـروعاً، فـي حيـن بلـغ 
قـدره  مـا  فـي عـام 2002  تايـوان  فـي  الصغيـرة والمتوسـطة  المشـاريع  حجـم مبيعـات 

تايوانـي. دولار  مليـار   )24.109(
(MOEA ,White Paper on Small and Medium Enterprises In Taiwan, 
2003).

وفـي ألمانيـا، تشـكل المشـروعات الصغيـرة مـا يعـادل )96%( مـن إجمالـي عـدد 
مـن   )%  77( قرابـة  المشـاريع  هـذه  وتوّظـف  الأعمـال،  قطـاع  فـي  القائمـة  المشـاريع 

القـوى العاملـة. إجمالـي 
وفيمـا يأتـي جـدول يتضمـن مقارنـة بيـن مجموعـة مـن الـدول الرائـدة فـي المشـاريع 

الصغيـرة والمتوسـطة.
جدول رقم )11(:

البيان
الاتحاد 
الأوروبي
2000

تايوان
2001

اليابان
2000

الولايات 
المتحدة 
الأمريكية
2000

كوريا
1999

عدد المشاريع 
الصغيرة والمتوسطة 

غير الزراعية

 20.41
مليون

 1.08
مليون

 4.48
مليون

 25.4
مليون

 2.77
مليون

عدد العاملين في 
المشاريع الصغيرة 
والمتوسطة غير 

الزراعية

 80.79
مليون

 7.29
مليون

 27.7
مليون

 68
مليون

 8.87
مليون
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نسبة دخول
 مشاريع جديدة إلى 

السوق
-% 6.75% 4.1%10.8

 % 1.08
في المدن 
الرئيسية

نسبة خروج 
مؤسسات قديمة من 

السوق
-% 0.8% 0.9% 9.7 % 0.24

إفلاس

Source: MOEA، White Paper on Small and Medium Enterprises in 
Taiwan, 2003.

إن ما يجعل المشروعات الصغيرة في كل من هذه الدول ذات خصوصية مميزة 
كونها:

1. لا تحتـاج إلـى رؤوس أمـوال ضخمـة لإنشـائها ويمكـن أن يتـم إنشـاؤها بمبالـغ 
بسيطة.

2. الأكثر كفاءة في توظيف رأس المال.
3. لا تنافس المشروعات الكبيرة من حيث الأسواق.

4. مكثفة للعمالة.
5. كلفة خلق فرصة العمل فيها قليلة بالمقارنة مع المشروعات الكبيرة والوظائف 

الحكومية.
6. ليسـت بحاجـة لتكنولوجيـا متقدمـة )باسـتثناء الـدول المتقدمـة التـي تعتمـد فـي 

الإنتـاج علـى التقنيـة(.
7. تستطيع التكيف مع الظروف السياسية والاقتصادية السائدة بدرجة أكبر من 

المشروعات الكبيرة ذات الأسواق الخارجية.
وتتلخص أهمية المشروعات الصغيرة بما يأتي:

1. فـي ظـل الظـروف الاقتصاديـة السـائدة وتفشـي الفقـر فـي المجتمعـات وخاصـة 
مجتمعـات العالـم الثالـث، يعـدُّ إنشـاء المشـروعات الصغيـرة وسـيلة ناجعـة لتوليـد الدخـل 

للعامليـن فيها.
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2. تعـدُّ مـن أفضـل الطـرق للحـد مـن مشـكلة البطالـة، مـن خلال توفيـر فـرص 
عمـل، وبكلفـة أقـل مـن كلفـة توفيرهـا فـي المشـروعات الكبيـرة والمؤسسـات الحكوميـة، 
وتتـراوح معـدلات البطالـة فـي البلـدان العربيـة مـا بيـن )30-8 %(، فيمـا تبلـغ نسـبة 
البطالـة فـي بلـد مثـل اليابـان يعتمـد علـى المشـروعات الصغيـرة مـا نسـبته  )4.7 %(، 
فالمشـروعات الصغيـرة اليابانيـة تشـغل قرابـة )70%( مـن إجمالـي القـوى العاملـة فـي 
اليابـان، وفـي أمريـكا قرابـة ) 84%( مـن حجـم القـوى العاملـة، حيـث توفـر المشـروعات 
 -1995 الفتـرة   خلال  عمـل  فرصـة  مليـون   )11.2( قـدره  مـا  الأمريكيـة  الصغيـرة 

.2000
3. للمشـروعات الصغيـرة قـدرة علـى إنتـاج سـلع وخدمـات قابلـة للتصديـر، ولديهـا 
أيضـاً قـدرة علـى إنتـاج سـلع وخدمـات بديلـة لتلـك المسـتوردة، ومـن ثَـمّ زيـادة الاحتفـاظ 

بالعملات الأجنبيـة ورفـع موجـودات البنـك المركـزي منهـا.
4. المشروعات الصغيرة قادرة على خلق القيمة المضافة في السلع والخدمات.

5. تصلـح أن تتكامـل مـع المشـروعات الكبيـرة مـن خلال توفيـر بعـض الخدمـات 
لهـا بكلفـة منخفضـة.

6. تتميز بكفاءتها في اسـتخدام الموارد الأولية والخامات المتاحة خصوصاً في 
البلـدان التـي تتوافـر فيهـا مثـل هـذه الموارد.

7. تشكل بيئة مناسبة للابتكار والإبداع خاصة في قطاع الصناعة )النحاسيات 
– الأغباني  – الخشب المطعم - المطرزات ...إلخ(.
8. تسهم بشكل فاعل في رفع الناتج الإجمالي.

9. تتيح المجال أمام الشباب الطموح لتحقيق دخول مرتفعة مقارنة مع الوظائف 
الحكومية.

10. تسـهم فـي التخفيـف مـن حـدة التضخـم مـن خلال توظيـف الأمـوال المعطلـة 
واسـتخدامها فـي عمليـة الإنتـاج وتوليـد الدخـل.

11. تسـهم فـي التخفيـف مـن الأوبئـة الاجتماعيـة وانتشـار الجريمـة والانحرافـات 
المسـلكية، ومـن ثـمّ تسـهم فـي التقليـل مـن الإنفـاق الحكومـي فـي هـذا الاتجـاه.
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دعمـاً  يشـكل  ممـا  الشـخصية لأصحابهـا  المدخـرات  تشـغيل  علـى  تسـاعد   .12
الوطنـي. للاقتصـاد 

13. تسـاعد فـي إكسـاب العامليـن فيهـا مهـارات قـد تسـاعدهم علـى الانتقـال إلـى 
وظائـف أفضـل والبـدء بمشـروعات صغيـرة جديـدة.

14. الأهمية الاجتماعية والثقافية.
إن العمـل الحرفـي والـذي يعـدُّ نـواة المشـروعات الصغيـرة هـو انعـكاس للازدهـار 
الثقافـي فـي أي مجتمـع وهـو متناسـب طـرداً مـع ثقافـة الأمـم وازدهارهـا الاجتماعـي 
والثقافي، كما أن المشروعات الحرفية هي الحامل الأمين والمستودع الملائم للثقافات 
الكثيـر مـن  البشـرية والـذي غالبـاً مـا يحميهـا مـن الاندثـار والضيـاع ويمكـن عـرض 
الشـواهد علـى ذلـك مثـل " التـراث الدمشـقي الإسلامي – التـراث الفلسـطيني – التـراث 
المصـري – التـراث الصينـي ...إلـخ". والمتمثـل بتلـك الأدوات والمصنوعـات اليدويـة 
الصغيـرة والدقيقـة التـي تقـرأ فيهـا دون كلمـات ذلـك العمـق التاريخـي والثقافـي لتراكـم 

معـارف ومهـارات لهـذه الأمـم والشـعوب بـكل وضـوح وروعـة.
هـذا وتعـد المنشـآت الصغيـرة والمتوسـطة مهمـة مـن حيـث، كونهـا أداة هامـة فـي 
تحسـين الوضـع الاجتماعـي والاقتصـادي لأصحابهـا بشـكل خـاص، كمـا أنهـا مهمـة 
علـى صعيـد الدولـة بشـكل عـام. وفيمـا يأتـي توضيـح لأهميتهـا ودورهـا لـكلا الجانبيـن:

)1( أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة لأصاحبها:
تنبع أهمية المنشآت الصغيرة بالنسبة لأصاحبها بما تقدمه لهم من فوائد ومنافع 

عـدة، ومـن أهمهـا ما يأتي:
• اسـتثمار المهـارات الإبداعيـة الكامنـة لـدى الريـادي حيـث يتمكـن عـن طريـق 
استغلال البيئة المناسبة للعمل وتحقيق إبداعاته وتدني تكلفتها ومرونتها وقدرتها على 

التكيـف وكل ذلـك يدفعـه الـى الاسـتثمار فـي المهـارات.
• تحقيق دخل مستمر، مما يمكنه من توفير متطلبات الحياة المختلفة، والارتقاء 

بمستويات المعيشة على كافة الصعد الصحية والتعليمية والمالية.
الشـخص  إن  حيـث  المجتمـع،  مـع  والاندمـاج  الاجتماعـي  المسـتوى  تحسـين   •
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المنتـج والنشـط اقتصاديـا يرتقـي بمسـتواه الاجتماعـي، وتتكـون لديـه القـدرة والثقـة علـى 
التعامـل والتعـاون بقـوة مـع مجتمعـه والاندمـاج فيـه.

)2( أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالنسبة إلى الدولة:
تتمثل أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة للدولة بأمور كثيرة، منها ما يأتي:

المنتجـات أو الخدمـات عـن طريـق قـدرة  الذاتـي مـن  البـدء بتحقيـق الاكتفـاء   •
هـذه المنشـآت  علـى تقديـم خدمـات ومنتجـات ربمـا لا تكـون مجديـة إذا قامـت بتقديمهـا 
المنشـآت الكبيرة  ولكن حجم هذه المنشـآت وتدني حجم اسـتثمارها ينوع من الخدمات 

والمنتجـات التـي تقدمهـا.
• خلق فرص العمل، وبالتالي المساهمة في الحد من الفقر والبطالة وهذا نتيجة 
لتدنـي تكلفـة خلـق فرصـة العمـل فـي المنشـآت الصغيـرة والمتوسـطة مـن جانـب، وتدنـي 
الحجـم الكلـي للاسـتثمار فيهـا مـن جانـب آخـر. فإنهـا بذلـك تسـتطيع توفيـر فـرص عمـل 
أكثر من المنشـآت الكبيرة التي ترتفع تكلفة خلق فرصة العمل فيها. كما بينت العديد 
مـن الدراسـات فـي مختلـف دول العالـم بـأن المنشـآت الصغيـرة والمتوسـطة تنمـو مـن 

حيـث اسـتيعاب عـدد العمـال بصـورة أفضـل وأسـرع مـن المنشـآت الكبيـرة.
• الاتجـاه إلـى الأسـواق العالميـة والحصـول علـى العملـة الصعبـة. عبـر علاقتهـا 
بالمنشـآت الكبيـرة والتشـبيك معهـا وفيمـا بينهـا، كذلـك فإنـه يكـون لـدى هـذه المنشـآت 
رغبـة وطمـوح للانتقـال للأسـواق العالميـة أو الحـد مـن اسـتيراد بعـض السـلع الأجنبيـة، 

وفـي الحالتيـن يكـون هنـاك مجـال لتوفيـر العملـة الصعبـة.
• اسـتقرار السـكان وتخفيـض نسـب الهجـرة الداخليـة مـن الريـف إلـى المـدن كونهـا 
تعتمـد علـى  المـوارد والأسـواق المحليـة، فهـذا يعنـي تركزهـا فـي خدمـة المجتمعـات التي 
تعيش، فيها مما يساعد في الحد من الهجرة الداخلية، وكذلك في رفع مستوى التنمية 

المحليـة فـي المجتمعـات التـي تعيـش فيها.
إن  إذ  التحتيـة.  البنيـة  توفيـر  فـي  كبيـرة  مجهـودات  المنشـآت  هـذه  تتطلـب  ولا 
متطلبات استمرار ونمو هذه المنشآت متدنية مقارنة مع المنشآت الكبيرة، ويسهل هذه 
الفرصـة أمـام المزيـد منهـا للتطـور، وأن يكـون لهـا دور رئيـس فـي النشـاط الاقتصـادي.
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ثانياً: أدوار المشروعات الصغيرة
يتمثـل دور المنشـآت الصغيـرة والمتوسـطة فـي النواحـي الاجتماعيـة والاقتصاديـة 

بمـا يأتـي: )كافـي، 2006(.

1. الدور الاجتماعي:
تلعب المنشآت الصغيرة والمتوسطة دوراً اجتماعياً مهماً، يتمثل فيما يأتي:

• تسـاعد علـى تطويـر أفـراد المجتمـع، والانتقـال بهـم إلـى درجـة الاعتمـاد علـى 
ظهـور  فـي  المنشـآت  هـذه  تسـاعد  حيـث  الآخريـن.  علـى  الاعتمـاد  مـن  بـدلًا  الـذات 
التشـغيل الذاتـي Self Employed وتناميـه، وتطـور إبداعـات الفـرد بعيـداً عـن التزامـه 
أو راتـب،  أجـر  الموظـف علـى  اعتمـاد  إمكانيـة  تحـد مـن  بأنظمـة مقيـدة وتعليمـات  
وبالتالي تساهم في تطور مفهوم الريادة في المجتمع وترسيخ قيم الريادة لدى الأفراد، 

وإبعادهـم عـن الاتـكال والركـون إلـى الوظيفـة.
الانتقـال  إلـى  يـؤدي  ممـا  الاجتماعيـة،  المشـاكل  علـى  القضـاء  فـي  تسـاعد   •
والتدرج في  المستويات الاجتماعية بسهولة، حيث إن الأثر المالي لهذه المشروعات 
والمتمثـل فـي الحصـول علـى الدخـل والحـد مـن الآثـار الناجمـة مـن الفقـر، ونقـل الأفـراد 
إلـى وضـع أكثـر أمنـا بحيـث يتحسـن مسـتوى ملكيتهـم ومسـتواهم الصحـي والتعليمـي، 
ولـولا هـذا الدخـل لـكان هـؤلاء الأفـراد نـواة لبعـض المشـكلات والأحـداث التـي لا تحمـد 

عقباهـا.
 ،)Self Confidence( والتعـاون  والعمـل  الـذات  قيمـة  إعلاء  فـي  تسـاعد   •

وإنتاجـه. عملـه  مـن  احتياجاتـه  تحقيـق  علـى  بقدرتـه  الفـرد  شـعور  عنـد  وبخاصـة 

2. الدور الاقتصادي:
تلعب المنشآت الصغيرة والمتوسطة دوراً اقتصادياً مهماً، يتمثل فيما يأتي:

• تنمية أساليب الإنتاج وتطوير تقديم الخدمات أدواتهم.
علـى  اعتمادهـا  نتيجـة  المحليـة  البيئـة  فـي  المتاحـة  والمـواد  المـوارد  اسـتغلال   •

المحليـة. الأسـواق 
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إن  حيـث  للمجتمـع  الاقتصـادي  والنمـو  للأسـرة،  الاقتصـادي  للأمـن  مصـدر   •
الحصول على الدخل المناسب يمكن الأفراد من تحقيق متطلباتهم والارتقاء بمستويات 

معيشـتهم وممتلكاتهـم، ويحقـق هـذا بـدوره الأمـن الاقتصـادي.
إتاحـة  المجتمـع عـن طريـق  أفـراد  بيـن  الدخـل  توزيـع  متميـز لإعـادة  أسـلوب   •

للجميـع الفـرص 
• مصـدر رئيـس لتغذيـة المنشـآت المتوسـطة والكبيـرة بالعناصـر التـي تدخـل فـي 

عمليـات  الإنتـاج عـن طريـق علاقـات التشـبيك والترابـط مـع هـذه المنشـآت.
• تقليـل نسـبة المنتجـات أو الخدمـات المسـتوردة، وزيـادة الصـادرات، والحصـول 

علـى العملـة الصعبـة. 
• خلق فرص العمل، والمساهمة في الحد من البطالة والفقر.

وللمشـروعات الصغيـرة خصائـص تختلـف عـن المشـروعات الكبيـرة كونهـا شـركة 
أو مؤسسة إدارتها مستقلة وتكون صغيرة الحجم في مبيعاتها وعدد عمالها وهي غير 

مسـيطرة فـي مجالهـا ومـن خصائصهـا أيضاً:
• درجة المخاطرة ليست مرتفعة.

• يمكن تنفيذ المشروع في المدن الصغيرة والكبيرة.
• إمكانية تنفيذ المشروع على مساحات صغيرة أو في البيوت.

اليوميـة  بالاحتياجـات  مباشـراً  ارتباطـاً  يرتبـط  المشـروعات  هـذه  • طبيعـة عمـل 
للأفـراد.

• سرعة تغيير الإنتاج حسب احتياجات السوق.
• مرونـة العمـل حيـث إن إدارة المشـروع مباشـرة مـن صاحبهـا ممـا يـؤدي إلـى 

مباشـراً. اهتمامـاً  والعمـال  بالعملاء  الاهتمـام 

ثالثاً: المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال
المشـروعات  بيـن  العلاقـة  أو  الفـروق  حـول  الجـدل،  تثيـر  كثيـرة  آراء  توجـد 
الصغيـرة وريـادة الأعمـال، وعـادة مـا يتـم طـرح التسـاؤل: هـل همـا شـيء واحـد، أم 
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هما شـيئان مختلفان تماماً؟ أم أن بينهما علاقة  أو قاسـماً مشـتركاً؟، وتتباين الرؤى 
 Peter دراكـر  بيتـر  يـراه  مـا  فبحسـب  التسـاؤلات،  هـذه  علـى  الإجابـة  فـي  والآراء 
Drucker فـإن المفهوميـن متقاربـان وتتفـق بينهمـا كثيـر مـن الصفـات إلا أن ريـادة 
الأعمـال تتميـز بأربـع صفـات تجعلهـا مختلفـة عـن المنشـآت الصغيـرة. تتلخـص 

هـذه الصفـات بمـا يلـي:

- مقدار خلق الثروات:
فالمشـروعات الصغيـرة تهـدف إلـى توليـد دخـل مسـتمر ومـرضٍ لصاحبـه ويكـون 
أفضـل مـن التوظيـف التقليـدي. أمـا الريـادة فتهـدف إلـى إنشـاء ثـروة مسـتمرة ودائمـة 

يتجـاوز مداهـا الأحلام البسـيطة إلـى بنـاء الثـراء الكبيـر. 

- سرعة بناء الثروة:
إن المشـروعات الصغيرة تبني ثروتها عادة عبر حياة صاحبها وفق وقت زمني 
طويـل، فـي حيـن أن الثـروة الرياديـة يبنيهـا رائـد الأعمـال خلال زمـن قياسـي فـي حياتـه 

العملية لا يتجاوز عادة خمس إلى عشـر سـنوات.

- المخاطرة:
لرائـد  يتوقـع  الـذي  الثمـن  وهـي  العاليـة،  بالمخاطـرة  الأعمـال  ريـادة  تتميـز 
وتكـون  تـزول  الريـادة  فـإن  المخاطـرة  وبغيـر  الثـراء.  مقابـل  يدفعـه  أن  الأعمـال 

صغيـراً. مشـروعاً 

- الابتكار والإبداع:
إلـى منتجـات  تلـك الأفـكار  ريـادة الأعمـال تتصـف بالابتـكار والإبـداع وتحويـل 
وخدمـات مربحـة، وهـي أكثـر بكثيـر ممـا يمكـن أن تتصـف بـه المنشـآت الصغيـرة. هـذا 
الابتكار والإبداع يحقق لريادة الأعمال  الميزة التنافسية المستديمة التي تخلق الثروة. 
ويمكن أن تظهر تلك الإبداعات والابتكارات بصيغة منتجات جديدة، أو خدمات ذات 

قيمـة مضافـة، أو أسـاليب إداريـة وعمليـة وتقنيـة جديـدة.



213

                                                   الرابع القسملا                       رابعلم اسقال

جدول )12( يبين طبيعة العلاقة بين المشروع الصغير وريادة الأعمال:

ريادة الأعمالالمشروع الصغيربنود المقارنة

1. الرغبة في ممارسة 
الدافع للتميز من خلال الدافع كبديل للتوظيفالعمل الحر

الإبداع والابتكار

2. تأسيس مشروع صغير 
البداية عادة البداية دائماًخاص

هدف أساس قد تؤجلهدف رئيسي عاجل3. توليد الدخل

ما بين محدودية 4. الطموحات المادية
ما بين متوسطة وعاليةومتوسطة

5. الطموحات 
الاجتماعية

ما بين محدودة جداً 
ما بين قوية وقوية جداًومحدودة 

مرتفعةمحدودة6. بناء الثروة

هدف رئيسيقد لا يكون هدف7. الثراء الكبير

8. الاستناد على فكرة 
بالضرورةليس بالضرورةمبتكرة 

بمعدل ضعيف وبطيء 9. النمو المستمر
وموسمي

بمعدل عال وسريع 
متواصل

عادة ما يكون هدفاًغير مستهدف10. قفزات كبيرة 

11. سرعة بناء الثروة

- قد لا يكون هدف 
إستراتيجي طوال حياة 
صاحب المشروع وفي 

زمن طويل
يبقى كما هو في الظروف 

العادية

-هدف إستراتيجي.
-ما بين 5-10 سنوات
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ريادة الأعمالالمشروع الصغيربنود المقارنة

12. درجة المخاطرة

- يعمل في بيئة ساكنة
- يتجنب المخاطرة.

- يبحث عن الأمان 
والاستقرار

-تعمل في بيئة غير 
تقليدية

-المخاطرة هي ثمن 
النمو والثراء

13. التمايز والمنافسة

- ليس بالضرورة
- تغير محدودة وإختلاف 

بسيط عن الآخرين
- المنافسة محدودة

- تحويل الأفكار إلى 
منتجات أو خدمات 

تحقق أرباح.
- أساليب إدارية وتقنية 

جديدة.
- ميزة تنافسية 

مستديمة.
- تقديم قيمة مضافة

14. الارتباط بالاقتصاد 
قوي بدرجة كبيرةمحدودالمعرفي ومجتمع المعرفة

15. التعامل مع الفرص 
والتحديات

- الانطلاق مما هو متاح
- يستثمر نقاط القوة 

والفرص

- تبحث عما هو غير 
متاح 

- تخلق فرصاً

المصـدر: د. مصطفـى أبـو بكـر، ريـادة الأعمـال والمنشـآت الصغيـرة، المدخـل 
إلـى العمـل الحـر، الـدار الجامعيـة، الإسـكندرية، 2013م.

المشـروعات  بيـن  تمـارس  أو  اشـتراك  نقـاط  وجـود  أعلاه  البيـان  مـن  ويسـتنبط 
يلـي: فيمـا  تتلخـص  الأعمـال  وريـادة  الصغيـرة 

1. أهميـة بنـاء وترسـيخ ثقافـة العمـل الحـر لـدى الأفـراد الريادييـن وتنميـة الرغبـة 
فـي ممارسـة العمـل الحـر.
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2. ضرورة الرغبة والقدرة على تحويل الأفكار الريادية إلى مشروع تجاري.
3. البداية تكون الاستجابة لفرصة قائمة في بيئة الأعمال.

4. العمل الحر عادة ما يبدأ بجهد فردي ثم التوسع بالتعاون مع آخرين.
5. الحاجة المشتركة لتوفير معلومات عن عناصر البيئة المحيطة.

رابعاً: أنواع المشروعات الصغيرة
)الحنـاوي  المشـروعات:  مـن  نوعيـن  إلـى  الصغيـرة  المشـروعات  تقسـيم  يمكـن 

.)64  :2004 وزملاؤه، 
1. المشروعات محدودة الحجم:

وغالبـاً مـا تكـون هـذه المشـروعات فـي شـكل منظمـات صغيـرة لا توجـد إمكانيـة 
لإنمائهـا فـي المسـتقبل مثـل بائـع الزهـور، ومحلات الكافتريـا الصغيـرة )المقاهـي( وفـي 
هـذه الحالـة فـإن مالـك المشـروع قـد يكـون راضيـاً بمسـتوى وحجـم الأعمـال التـي يديرهـا 

المشـروع ويوفـر لـه فـي نفـس الوقـت دخلاً مرضيـاً مـن وجهـة نظـره.

2. المشروعات ذات النمو السريع:
وتتميـز هـذه المشـروعات بتوافـر إمكانيـات النمـو لـدى المشـروع. يبـدأ المشـروع 
يتوسـع  أن  احتمـال  مـع  ولكـن  لمالكـه،  الماليـة  المقـدرة  بعكـس  بحجـم صغيـر  عـادة 

مسـتقبلًا. المشـروع 
وتهـدف هـذه المنظمـات إلـى النمـو السـريع وغالبـاً مـا يقـوم بإداراتهـا فريـق مـن 
المديريـن يمكنهـم الحصـول علـى رأسـمال يسـمح بتقديـم المنتجـات أو الخدمـات الجديـدة 

للأسـواق كبيـرة الحجـم.

خامساً: الآثار الإيجابية لتنمية المشروعات الصغيرة
بإنشـاء  المتقدمـة والناميـة علـى حـد سـواء  الـدول  أسـباب اهتمـام معظـم  ويرجـع 
وتنميـة المشـروعات الصغيـرة وذلـك لمـا لهـا مـن آثـار اقتصاديـة واجتماعيـة إيجابيـة 

علـى اقتصاديـات هـذه الـدول، والتـي يمكـن إيجازهـا بمـا يلـي:
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)1( الآثار الاقتصادية الإيجابية لتنمية المشروعات الصغيرة:

1. إتاحة فرص العمل:
تسـمح المشـروعات الصغيـرة بالعديـد مـن فـرص العمـل، وتختلـف فـرص العمـل 
المتاحـة فـي المشـروعات الصغيـرة عـن تلـك المتاحـة فـي المشـروعات الكبيـرة وذلـك 
لأنها تستقطب عدداً لا بأس به ممن يتلقون التعليم الكافي للعمل في المنشآت الكبيرة 
ولذلـك فـإن المشـروعات الصغيـرة تلعـب دوراً اجتماعيـاً إلـى جانـب دورهـا الاقتصـادي. 
كمـا أن الأبحـاث العلميـة أثبتـت أن تكلفـة فرصـة العمـل فـي المشـروع الصغيـر تقـل 
بمعـدل ثلاث مـرات عـن متوسـط تكلفتهـا فـي المشـروعات الكبيـرة بشـكل عـام.، وطبقـاً 
خلـق  فـي  تسـاهم  المشـروعات  فـإن  الأمريكيـة  الصغيـرة  المشـروعات  إدارة   لبيانـات 
58 % من إجمالي فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة الأمريكية، و%55 في 

اليابان، و35 % في كوريا الجنوبية، 78 % في الهند.
2. تقديم منتجات وخدمات جديدة:

يمثـل الإبـداع والابتـكار جانبـاً مهمـاً فـي غـزارة المشـروعات الصغيـرة، فغالبـاً مـا 
تكـون المشـروعات الصغيـرة مصـدراً للأفـكار الجديـدة والمنتجـات والخدمـات المبتكـرة 
ظهـرت  لذلـك  وكمثـال  عملائهـا  لاحتياجـات  الشـركات  هـذه  معرفـة  مـن  تنبـع  والتـي 

منتجـات الاسـتنلس سـتيل والطائـرة الهليكوبتـر لأول مـرة فـي شـركات صغيـرة.
3. توفير احتياجات المشروعات الكبيرة:

بالإضافـة إلـى إتاحـة فـرص العمـل وتقديـم المنتجـات الجديـدة فـإن المشـروعات 
الصغيـرة تلعـب دوراً هامـاً فـي إنجـاح الشـركات الكبيـرة، فغالبـاً مـا تلعـب هـذه الشـركات 
الصغيـرة دور الموزعيـن أو المورديـن أو الـوكلاء مثلاً: فـإن شـركة IBM تتعاقـد مـع 
300000 شـركة صغيـرة فـي مختلـف أنحـاء العالـم لتقديـم خدمـات الصيانـة لعملائهـا. 
وتقوم المشروعات الصغيرة بدور أساسي كصناعات مغذية للشركات العملاقة. فعلى 
سـبيل المثـال، فـإن شـركة تويوتـا تعتمـد علـى تجميـع الأجـزاء المختلفـة لسـيارتها علـى 

المشـروعات الصغيـرة التـي تمدهـا بالمكونـات المختلفـة للسـيارة.
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4. تقديم الخبرة المتكاملة للعاملين:
من أهم مزايا المشروعات الصغيرة أنها تسمح للعاملين بها بالقيام بمهام مختلفة 
فـي فتـرات زمنيـة قصيـرة حيـث تتنـوع المهـام والمسـؤوليات التـي يقـوم بهـا العاملـون فـي 
المشـروع الصغيـر وبذلـك تتسـع خبراتهـم ومعارفهـم. بالإضافـة إلـى ذلـك فـإن التعـرف 
باتخـاذ  الصغيـرة  المشـروعات  فـي  للعامليـن  تسـمح  بالعمـل  المتعلقـة  الجوانـب  علـى 

القـرارات المهمـة ممـا يـؤدي إلـى إظهـار طاقاتهـم الفعالـة.
5. تكوين علاقات وثيقة مع المستهلكين في المجتمع:

اكتشـاف  علـى  والقـدرة  المسـتهلكين  مـن  بالقـرب  الصغيـرة  المشـروعات  تتمتـع 
احتياجاتهـم مبكـراً وبالتالـي تسـتطيع تقديـم منتجـات تشـبع بعـض الحاجـات الخاصـة 
مثل أعمال الحياكة وإصلاح الأدوات الكهربائية وغيرها من الأعمال التي قد لا تمثل 

مصـدر اهتمـام للشـركات الكبيـرة.
6. إظهار وتنمية المبادرات الفردية:

المخاطـر  وتحمـل  المبـادرة  روح  وتنميـة  بإظهـار  الصغيـرة  المشـروعات  تسـمح 
بعـض  يواجـه  وأن  بـد  لا  الصغيـر  المشـروع  يبـدأ  الـذي  الأعمـال  رجـل  لأن  وذلـك 
المخاطـر وبعـض التغييـرات غيـر المتوقعـة ممـا يتطلـب القـدرة علـى التنبـؤ بالأحـداث 

حيالهـا. السـليمة  القـرارات  واتخـاذ  المتوقعـة  غيـر 
7. تعظيم الفائض الاقتصادي ورفع الكفاءة الإنتاجية:

تظهر المشروعات الصناعية الكبيرة هي الأكثر قدرة على رفع الكفاءة الاقتصادية  
وتعظيم الفائض الاقتصادي نظراً لما تتمتع به من وفورات  الحجم وإمكانية الاستفادة 
مـن مصـادر التمويـل المؤسسـي، وارتفـاع إنتاجيـة العامـل فيهـا مقارنـة بالمشـروعات 
الصغيـرة، وإمكانيـة تطبيـق الأسـاليب الحديثـة لإلدارة وتنظيـم العمـل وغيرهـا مـن المزايـا 
التـي يحققهـا كبـر الحجـم والتـي تسـاهم فـي رفـع مسـتوى الكفـاءة الإنتاجيـة، ومـن ثـم 
تحقيـق فوائـض اقتصاديـة كبيـرة، إلا أن الدراسـات أظهـرت أن المشـروعات الصناعيـة 
الصغيـرة ذات قـدرات كبيـرة علـى تعظيـم الفائـض الاقتصـادي والكفـاءة الإنتاجيـة لا تقل 
عـن قـدرة المشـروعات الكبيـرة بـل وقـد تزيـد. فمثلاً قامـت شـركة تنتـج سـلعاً اسـتهلاكية 
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بتقسـيم مصنعها، والذي يشـتمل على 1200 شـخص إلى أربعة مصانع صغيرة، وقد 
ترتـب علـى ذلـك ازديـاد الإنتاجيـة بشـكل كبيـر وقـد ثبـت مـن التجربـة العمليـة أن صغـر 

حجـم الوحـدة الإنتاجيـة يـؤدي إلـى زيـادة إنتاجيـة العامليـن وذلـك لسـببين همـا:
- تقليـل حجـم البيروقراطيـة وتقصيـر خطـوط الاتصـال التـي زادت وتعقـدت إلـى 

حـد كبيـر نتيجـة لضخامـة حجـم المصانـع والشـركات المالكـة لهـا.
- تحسـين العلاقـة العماليـة بيـن الإدارة مـن ناحيـة والعامليـن مـن ناحيـة أخـرى، 
حيـث سـاءت العلاقـات العماليـة فـي كثيـر مـن الشـركات الكبيـرة بسـبب ضعـف الصلـة 
بين المستويات الإدارية العليا والقواعد العمالية، وقد ترتب على ذلك كثرة الاضطرابات 
وانتشـار السـلبية وروح الهـدم بيـن العامليـن ممـا انعكـس بصـورة ضـارة علـى الإنتـاج 

الصناعي.
8. وسيلة لتجميع المدخرات وحفز المهارات المحلية:

تعتبر المشـروعات الصغيرة إحدى الوسـائل المهمة لتجميع المدخرات الشـخصية 
أفـراد  المحليـة، حيـث تمكّـن  للكـوادر  المهـارات، وتفجيـر الطاقـات الإبداعيـة  وتحفيـز 
المجتمع من توجيه مدخراتهم وإمكاناتهم الفنية والتنظيمية نحو إنشـاء مشـاريع صغيرة 
تلبـي طموحاتهـم وتتناسـب مـع إمكانياتهـم الماليـة، لا سـيما وأن تكاليـف إنشـاء هـذه 

المشـروعات ضئيلـة نسـبياً بالمقارنـة مـع المشـروعات المتوسـطة والكبيـرة.
9. تنمية الصادرات وتخفيض الواردات:

تسهم المشروعات الصغيرة من خلال قيامها بالإنتاج المباشر أو غير المباشر، 
على اعتبار أنها مشاريع مغذية للمشاريع الكبيرة بزيادة الناتج القومي وتنمية الصادرات 
والإقلال مـن الـواردات مـن خلال قيامهـا بالتوجيـه نحـو تصنيـع بدائـل للـواردات ممـا 

يسـهم في تقوية الاقتصاد الوطني.
ففـي هونـغ كونـغ تشـكل صناعـة الملابـس الجاهـزة التـي تتـم فـي منشـآت صغيـرة 
حوالـي 50 % مـن صـادرات هونـغ كونـغ، وتمـول هـذه الصناعـات الكثيـر مـن المخـازن 

الكبـرى للألبسـة الشـهيرة فـي العالـم المتقـدم.
الصغيـرة المصانـع  إنتـاج  مـن  الصناعيـة  الصـادرات  نصيـب  يبلـغ  كوريـا   وفـي 

35 % من إجمالي صادرات البلاد.
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وفي اليابان بلغت نسب المنشآت الصناعية الصغيرة التي تقوم بالإنتاج لحساب 
المنشآت الكبيرة 72 % في صناعة المنتجات المعدنية، و76 % في صناعة الآلات، 

و79 % في صناعة الأجهزة الكهربائية في عام 1971.

وفـي سويسـرا تعتمـد المنشـآت الكبيـرة إلـى حـد كبيـر علـى الصناعـات الصغيـرة 
المنشـآت  تحصـل  حيـث  وغيرهـا،  والأدويـة  والسـاعات  الإلكترونيـة  المعـدات  لإنتـاج 
الكبيـرة علـى إنتـاج المتخصصيـن الـذي ينتجـون فـي ورش حرفيـة صغيـرة تتخصـص 
فـي إنتـاج أجـزاء صغيـرة معينـة مـن السـلع الصناعيـة المختلفـة، كمـا يتـم قـدر كبيـر مـن 
الإنتـاج فـي المنـازل بواسـطة أسـر متخصصـة، وقـد اسـتطاعت هـذه المصانـع الصغيـرة 

أن تغـزو بإنتاجهـا أسـواق العالـم أجمـع.

10. استخدام الموارد المتعطلة:

تسـاعد المشـروعات الصغيـرة علـى اسـتخدام المـوارد غيـر المسـتثمرة، التـي لـو لـم 
تسـتخدمها هـذه المشـروعات لبقيـت دون اسـتخدام، حيـث يأتـي رأس المـال المسـتثمر 
فـي المشـروعات الصغيـرة فـي معظـم الأحيـان مـن المدخـرات العائليـة التـي قـد تظـل 
دون اسـتخدام إذا لم تسـتخدمها المشـروعات الصغيرة، كما أنها تجعل اسـتخدام المواد 
إليهـا، أو  الكبيـرة  المشـروعات  يتعـذر وصـول  قـد  فـي مواقـع محـدودة  الأوليـة ممكنـاً 
اسـتخدامها مـن قبلهـا وكذلـك بالنسـبة للمنتجـات الثانويـة للمشـروعات الكبيـرة التـي قـد 

تظـل دون اسـتخدام فـي حالـة عـدم قيـام المشـروعات الصغيـرة باسـتخدامها.

11. المساهمة في تخفيف معدلات الفقر:

تساهم المشروعات الصغيرة في تخفيف حدة مشكلة الفقر في الدول النامية من 
خلال إيجادها فرص عمل للكثيرين من المتعطلين عن العمل فيها من جهة، وقيامها 
المشـروعات  بأسـعار  بأسـعار منخفضـة مقارنـة  الشـعبية  السـلع  إنتـاج  نحـو  بالتوجيـه 
الكبيـرة، وذلـك لعـدم وجـود تكاليـف دعايـة وتسـويق، ويرجـع السـبب فـي ذلـك إلـى وضـع 
المشـروع التنافسـي فـي الأسـواق الريفيـة والتجمعـات السـكانية ذات الدخـل المنخفـض، 

فهـي عـادة مـا تركـز إنتاجهـا لصالـح الطبقـات الفقيـرة ذات الدخـول المنخفضـة.
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)2( الآثار الاجتماعية الإيجابية لتنمية المشروعات الصغيرة
تخلـق المشـروعات الصغيـرة الكثيـر مـن الآثـار الاجتماعيـة الإيجابيـة للمجتمـع  

بكافـة أفـراده وشـرائحه يمكـن إيجازهـا فيمـا يلـي:
1. تمكّـن المشـروعات الصغيـرة مـن إتاحـة الفرصـة لكافـة أفـراد المجتمـع بالتعبيـر 
عـن أفكارهـم وطاقاتهـم الخلّاقـة، فمـن خلالهـا يجـد كل فـرد الفرصـة لإظهـار كل مـا 
يمتلـك مـن خبـرات وطاقـات وتجسـيدها فـي مشـاريع اسـتثمارية تنمويـة تسـهم فـي تلبيـة 

طموحاتـه وتحقيـق ذاتـه.
2. تحسـين المسـتوى المعيشـي لأفـراد المجتمـع مـن خلال إيجادهـا فـرص عمـل 
للكثيـر مـن الأفـراد المتعطليـن عـن العمـل، وكذلـك خلـق دخـول لهـم ولأصحـاب هـذه 
المشـاريع الأمـر الـذي يسـاعد علـى زيـادة الدخـل القومـي، ورفـع المسـتوى المعيشـي 

لفئـات كثيـرة مـن أفـراد المجتمـع.
3. المسـاهمة فـي تخفيـض معـدلات الجريمـة وتقليـل حـالات النصـب والاحتيـال 
مـن  للكثيـر  العمـل  لفـرص  إيجادهـا  خلال  فمـن  وأنواعـه،  أشـكاله  بكافـة  والانحـراف 
مـن  يقلـل  الـذي  الأمـر  الشـخصية،  وأحوالهـم  دخولهـم  تتحسـن  العمـل  عـن  العاطليـن 

البطالـة والفقـر. التـي تنجـم عـن  احتمـالات فـرص الانحـراف وتعاطـي الجريمـة 
4. تقويـة الأواصـر الاجتماعيـة مـن خلال الاتصـال اليومـي بالعملاء، ففـي كثير 
مـن الأحيـان يكـون عملاء المشـروعات الصغيـرة محلييـن، بـل وأقـارب أو أصدقـاء، 
ولذلـك فـإن التعامـل معهـم يتـم فـي جـو مـن الألفـة والمـودة، والحـرص علـى تحقيـق 

المنفعـة المتبادلـة للطرفيـن.
5. تعاظـم إحسـاس الفـرد بالحريـة والاسـتقلال الاقتصـادي، فعندمـا يكـون الفـرد 
صاحـب مشـروع صغيـر، فكثيـراً مـا يتباهـى أمـام الآخريـن بأنـه هـو سـيد نفسـه يعمـل مـا 
يريـد دون تلقـي أيـة أوامـر أو تعليمـات مـن أحـد، الأمـر الـذي يعمـق إحساسـه بحريتـه 

الشـخصية واسـتقلاله الاقتصـادي.
6. تسـاهم المشـروعات الصغيـرة فـي تحقيـق التنميـة الاجتماعيـة للمنطقـة التـي 
توجـد فيهـا مـن خلال قيامهـا ببعـض الأعمـال الخيريـة أو التجميليـة، بالإضافـة إلـى 

مسـاهمتها فـي تنميـة هـذه المنطقـة وتطويرهـا وتقديـم الخدمـات اللازمـة لهـا.
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سادساً: مزايا المشروعات الصغيرة
تتمثل أهم مميزات المشروعات الصغيرة فيما يلي:

)1( مميزات المشروعات الصغيرة المتعلقة بالعملاء:
1. الطابع الشخصي للخدمات المقدمة للعميل:

يمتـاز المشـروع الصغيـر عـادة بقلـة عـدد العامليـن فيـه ومحليـة النشـاط، وهـذا 
يـؤدي إلـى وجـود نـوع مـن الألفـة والمـودة والعلاقـات الوطيـدة بالعملاء، فلقـد أشـارت 
الصغيـرة  المشـروعات  مـع  الأفـراد  لتعامـل  الرئيـس  السـبب  أنّ  الدراسـات  مـن  العديـد 
وتفضيـل بعضهـا علـى بعـض يرجـع للطابـع الشـخصي فـي التعامـل وتقديـم الخدمـات 

شـخصية. بصـورة 
2. المعرفة التفصيلية بالعملاء والسوق:

إنّ سـوق المشـروعات الصغيـرة يكـون عـادةً محـدوداً نسـبياً، الأمـر الـذي يجعـل 
مـن الممكـن التعـرف علـى شـخصيات عملائهـم واحتياجاتهـم التفصيليـة وتحليـل هـذه 
الاحتياجـات ودراسـة اتجاهـات تطورهـا فـي المسـتقبل، وبالتالـي سـرعة الاسـتجابة لأي 
وهـذه  التواصـل  هـذا  اسـتمرار  فـإنّ  وبالتالـي  والرغبـات،  الاحتياجـات  هـذه  فـي  تغيـر 
المعرفـة يضمـن لهـذه البيانـات التحديـث المسـتمر، ولهـذا فـإنّ المشـروعات الصغيـرة 
تكـون فـي وضـع أفضـل بكثيـر مـن المشـروعات الكبيـرة مـن حيـث القـدرة علـى متابعـة 

ومواكبـة التطـورات التـي تحـدث علـى رغبـات واحتياجـات عملائهـا.
3. قوة العلاقات المجتمعية وتأثيرها على العملاء:

أهـم مـا يميـز المشـروعات الصغيـرة العلاقـات القويـة بالمجتمـع المحلـي المحيـط 
التفصيليـة بظـروف وأحـوال  العملاء والمعرفـة  بهـا، حيـث هنـاك علاقـة خاصـة مـع 
لديهـم معرفـة كاملـة بأحوالهـم ويشـاركون  المقيميـن، وتـكاد تكـون  المجتمـع والعملاء 
عملاءهـم أفراحهـم، وفـي نفـس الوقـت يكـون العملاء والمجتمـع بصفـة عامـة خيـر عون 

وسـند لأصحـاب هـذه المشـروعات عنـد مواجهـة المشـكلات التـي تعـوق العمـل.
4. المنهج الشخصي في التعامل مع العاملين:

بيـن صاحـب  التـي تربـط  القويـة  بالعلاقـات  المشـروعات الصغيـرة  تتميـز  حيـث 
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العمـل بالعامليـن نظـراً لقلـة عـدد العامليـن وأسـلوب وطريقـة اختيارهـم والتـي تقـوم علـى 
اعتبـارات شـخصية إلـى درجـة كبيـرة، إضافـة إلـى ذلـك تـؤدي قلـة عـدد العامليـن إلـى 

وجـود إشـراف مباشـر مـن صاحـب المشـروع وتوجيـه واتصـالات مباشـرة.
ونتيجـة للطابـع الشـخصي وغيـر الرسـمي فـي التعامـل، كثيـراً مـا يكـون العاملـون 
على استعداد للمعاونة في حل المشكلات التي تواجه العمل، كذلك يتوقع العامل من 

صاحـب العمـل معاونتـه فـي حـل مشـكلاته حتـى ولـو كانـت شـخصية وخـارج العمـل.

)2( مميزات المشروعات الصغيرة المتعلقة بالجوانب الإدارية والتنظيمية:
1. مرونة الإدارة:

تتميز الإدارة في المشروعات الصغيرة بالمرونة والقدرة على التكيف مع ظروف 
العمـل المتغيـرة، إضافـة إلـى الطابـع غيـر الرسـمي فـي التعامـل سـواءً مـع العملاء أو 
العامليـن، بسـاطة الهيـكل التنظيمـي، لذلـك نلاحـظ أنّ المشـروعات الصغيـرة أكثـر قـدرة 
علـى تقبـل التغييـر وتبنـي سياسـات جديـدة، وذلـك خلاف المشـروعات الكبيـرة حيـث 
تتعـدد المسـتويات الإداريـة بالإضافـة إلـى رسـمية العلاقـات الوظيفيـة وتسلسـلها فـي 
خطـوط مرسـومة ممـا يجعـل عمليـة اتخـاذ القـرارات الإداريـة تأخـذ وقتـاً طويلاً نسـبياً.

2. الفعالية والكفاءة:
تعتبـر المشـروعات الصغيـرة أكثـر كفـاءة وفعاليـةً بشـكل عـام مـن المشـروعات 
الكبيـرة، وذلـك لمـا تتمتـع بـه مـن خصائـص ومزايـا تجعلهـا أكثـر قـدرةً علـى تحقيـق 
الأهـداف الاقتصاديـة والاجتماعيـة لمالكيهـا، وإشـباع حاجـات ورغبـات عملائهـا بشـكل 
كبير، فهي تخلق فرص عمل لأصحابها وعائلاتهم تمكنهم من الحصول على دخول 
معقولة تسـاعد في تحسـين مسـتوى معيشـتهم الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى أنّ 
مرونـة إدارتهـا تجعلهـا أكثـر قـدرة علـى الاسـتجابة السـريعة لتلبيـة متطلبـات عملائهـا 

بالجـودة المطلوبـة والسـعر المناسـب.)خوني وحسـاني، 2008: 45(.
3. سهولة التأسيس وحرية اختيار النشاط:

تتميـز المشـروعات الصغيـرة بسـهولة التأسـيس، فهـي لا تتطلـب أمـوالًا كبيـرة أو 
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تكنولوجيـا معقـدة، كمـا أنهـا لا تحتـاج إلـى إجـراءات تأسـيس إداريـة معقـدة بالمقارنـة مـع 
المشـروعات الكبيـرة، كمـا أنهـا توفـر لمالكيهـا فرصـة اختيـار النشـاط الـذي يبـرز قـدرات 
الأشـخاص الذاتيـة وترقيـة المبـادرات الفرديـة وإظهـار المقـدرة علـى الإبـداع والاختـراع 

الأمـر الـذي جعـل هـذه المشـروعات تفـرض وجودهـا عدديـاً فـي كل أنحـاء العالـم.

)3( مميزات المشروعات الصغيرة المرتبطة برأس المال والتمويل والانتشار الجغرافي:
1. الضآلة النسبية لرأس المال وسهولة التمويل:

إنّ صغـر حجـم رأس المـال وضآلتـه النسـبية فـي المشـروعات الصغيـرة يسـهّل 
الحصـول علـى التمويـل اللازم مـن جانـب المالكيـن سـواءً فـي شـكله العينـي أو النقـدي، 
أنّ  كمـا  الأخـرى،  التمويليـة  والمؤسسـات  للبنـوك  الماليـة  الضغـوط  مـن  يقلـل  وهـذا 
لتحقيـق  الصغيـر  المشـروع  تؤهلان  ميزتيـن  تعتبـران  التخصـص  وقلـة  الحجـم  صغـر 
المرونـة وسـرعة التكيـف مـع الأوضـاع الاقتصاديـة المحليـة والعالميـة فـي ظـل الانفتـاح 

العالمـي. )خونـي وحسـاني، 2008: 45(. الاقتصـادي 
2. الانتشار الجغرافي الواسع:

إنّ للمشـروعات الصغيـرة أهميـة اسـتثمارية وتنمويـة كبيـرة ناتجـة عـن انتشـارها 
الأغلـب محليـة، ولذلـك  تكـون علـى  الصغيـرة  المشـروعات  فمعظـم  الواسـع جغرافيـاً، 
تكـون معروفـة بشـكل كبيـر فـي المنطقـة التـي تعمـل فيهـا، وهـي تقـام لتلبيـة احتياجـات 
المجتمـع المحلـي، الأمـر الـذي يهيئهـا لإحـداث تنميـة إقليميـة شـاملة تسـهم فـي رفـع 
وتحسـين معدلات النمو الاقتصادي من خلال اسـتغلالها للموارد المحلية بشـكل أمثل 

والمسـاعدة فـي حـل مشـكلة البطالـة، وتوفيـر المنتجـات والخدمـات للأفـراد محليـاً.

سابعاً: خصائص المشروعات الصغيرة
تتصـف المشـروعات الصغيـرة بمجموعـة مـن الخصائـص العامـة، والتـي يمكـن 

تحديدهـا فيمـا يلـي:
1. يشتمل المشروع الصغير على العنصر البشري بوصفه البنية الجوهرية فيه، 
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وترتبـط هـذه القـوى البشـرية بعلاقـات تنظيميـة محـددة، ويسـعون إلـى تحقيـق أهـداف 
المشـروع وأهدافهـم الذاتيـة، ويطمحـون للترقيـة والاسـتقرار الوظيفـي وبيئـة عمـل آمنـة. 

)الحسـيني، 2006: 23(.
2. تقـوم المشـروعات الصغيـرة علـى أطـر تنظيميـة وأهـداف محـددة ذات طبيعـة 
ربحيـة بالدرجـة الأسـاس، وتسـعى إلـى تحقيـق النمـو والبقـاء والاسـتقرار، ويعمـل علـى 

تدعيـم وتحسـين مركزهـا التنافسـي فـي السـوق.
اتخـاذ  فـي  الروتينيـة  التعقيـدات  بعـدم وجـود  الصغيـرة  المشـروعات  تتصـف   .3
الإداريـة. الأعمـال  إنجـاز  فـي  والسـرعة  الإجـراءات  فـي  الوضـوح  القـرارات، ووجـود 

4. تسـتمد مشـروعية إقامتهـا مـن إمكانيـة قيامهـا بـدور محـدد ضمـن إطـار عمليـة 
التنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة ولهـا مسـؤولية أخلاقيـة واجتماعيـة بـارزة.

5. تحتاج كغيرها من الأنشطة الاقتصادية إلى الموارد المالية والمادية والبشرية، 
وعليـه فإنهـا تسـعى للحصـول علـى هـذه المـوارد بأقـل التكاليـف وأفضـل مسـتوى مـن 

الجـودة، وتعمـل علـى تعظيمهـا لتسـاهم جديـاً فـي إنجـاز أهدافهـا الإسـتراتيجية.
لفلسـفة  وفقـاً  مهامهـا  وأداء  أهدافهـا  إنجـاز  علـى  بالعمـل  باسـتمرار  تهتـم   .6
الكفـاءة والاسـتثمار الأمثـل للمـوارد المتاحـة، ولذلـك فإنهـا تهتـم كثيـراً بدراسـات الجـدوى  

ونموهـا. واسـتمرارها  بقاءهـا  لضمـان  والفنيـة  الاقتصاديـة 
وبرامـج  وسياسـات  إسـتراتيجيات  علـى  بالاعتمـاد  الصغيـر  المشـروع  يُـدار   .7

غاياتهـا. وتحقيـق  أهدافهـا  لإنجـاز  فعّالـة  وسـائل  بوصفهـا  عمليـة  وقواعـد 
8. تتصـف أيضـاً باسـتمرار بحثهـا عـن الريـادة والتميـز، ولذلـك فهـي تسـعى إلـى 

تطويـر أدائهـا وعملياتهـا لتدعيـم مركزهـا التنافسـي فـي البيئـة التـي تعمـل فيهـا.
9. تؤمـن بأهميـة متابعـة التطـورات التكنولوجيـة والبحـث عـن كل مـا هـو جديـد 
ومتطور وجذّاب، وتؤمن بضرورة اعتماد المدخل التفاعلي مع البيئة ودراسة التطورات 
الاقتصاديـة والسياسـية والاجتماعيـة علـى المسـتوى المحلـي والدولـي، وهـذا مـا يدعـم 

قدراتهـا الابتكاريـة ويعـزز مـن دورهـا التنافسـي.
بدراسـة  ومتميـز  اسـتثنائي  وبشـكل  تهتـم  بأنهـا  المشـروعات  هـذه  تتصـف   .10
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وتحليـل حاجـات العميـل ورغباتـه، والعمـل الجـاد علـى سـرعة الاسـتجابة لإشـباع هـذه 
الحاجـات وتلبيـة تلـك الرغبـات، واعتمـاد أسـس التنافسـية فيمـا يتعلـق بالجـودة والتكلفـة، 

والسـرعة فـي تقديـم خدماتهـا لضمـان ولاء المسـتهلك لهـا.
11. تتميـز المشـروعات الصغيـرة بـأنّّ لهـا القـدرة علـى التفاعـل بمرونـة وسـهولة 
مـع متغيـرات الاسـتثمار، أي التحـول إلـى إنتـاج سـلع أو خدمـات أخـرى تتناسـب مـع 

متغيـرات السـوق ومتطلباتـه. )هيـكل، 2002: 21(.
12. ارتفـاع قدرتهـا علـى الابتـكار وذلـك لارتفـاع قـدرة أصحابهـا علـى الابتـكارات 
الذاتيـة فـي مشـروعاتهم، وفـي اليابـان يُعـزى 52 % مـن الابتـكارات إلـى المشـروعات 

الصغيرة.

ثامناً: أوجه الاختلاف بين المشروعات الصغيرة والكبيرة
والمشـروعات  الصغيـرة  المشـروعات  بيـن  فـرق  يوجـد  أنـه لا  البعـض  يعتقـد  قـد 
الكبيـرة سـوى الاختلاف فـي حجـم المشـروع، ولكـن هـذا الاعتقـاد ليـس صحيحـاً حيـث 
عـن  الصغيـرة   المشـروعات  اختلاف  الكتـاب  بعـض  ويحـدد  بينهمـا،  الفـروق  تتعـدد 

التاليـة: الجوانـب  فـي  الكبيـرة  المشـروعات 
)1( الجوانب المتعلقة بالقائمين بالإدارة في المشروع الصغير:

1. يعتبر المدير في المشروعات الصغيرة عنصراً أساسياً فيها.
2. يقوم المدير بأدوار متعددة، ويكون أقل تخصصاً في الإدارة، حيث قد يؤدي 

بعض الأعمال التنفيذية.
3. تتمتع الإدارة بدرجة عالية من المرونة في اتخاذ القرارات المهمة والإستراتيجية.

4. تتمتـع الإدارة بقـدرة أكبـر علـى تغييـر اتجـاه المشـروع وتطبيـق إسـتراتيجيات 
جديـدة.

5. المعاناة من ضعف المهارات الإدارية.
6. يعتبر مرض أو موت المالك / المدير من المشكلات الكبيرة، لأنه قد يؤدي 

إلى تصفية المشروع.
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)2( الجوانب المتعلقة بوظائف الإدارة:
نوضـح فيمـا يلـي اختلاف المشـروعات الصغيـرة عـن المشـروعات الكبيـرة فيمـا 

يتعلـق ببعـض وظائـف الإدارة:

أ. التخطيط:
غيـر  الأحـداث  مواجهـة  علـى  نسـبياً  محـدودة  الصغيـرة  المشـروعات  قـدرة   .1

المتوقعـة.
2. التركيـز علـى التخطيـط قصيـر الأجـل، حيـث إن الإمكانيـات نـادراً مـا تبـرر 

مخاطـر وتكلفـة التخطيـط طويـل الأجـل.
3. القدرة على اتخاذ قرارات سريعة.

 ب. التنظيم:
1. تمتـاز المشـروعات الصغيـرة عـادة بهيـكل تنظيمـي بسـيط يضـم علـى الأغلـب 

مسـتويين إدارييـن إلـى ثلاثـة علـى الأكثـر.
2. يتحمل المديرون في المستويات الإدارية المباشرة مسؤولية أكبر من نظرائهم 
بالمشـروعات الكبيرة، وأحياناً يتخذون قرارات على نفس مسـتوى القرارات التي يتخذها 

المديرون بالمستويات الإدارية الأعلى في المشروعات الكبيرة.
3. مركزية اتخاذ القرارات.

4. نطاق الإشراف محدود نسبياً.
ج. التوجيه:

1. خطـوط الاتصـال قصيـرة ومباشـرة وأقـل تعقيـداً، ومـن ثـم تصـل التوجيهـات 
بوضـوح.

2. يوجد اتصال مباشر بين الإدارة العليا والعاملين.
لسـهولة  نتيجـة  العامليـن  مـع  التعامـل  فـي  الشـخصي  المدخـل  علـى  يُعتمـد   .3

الاتصـال.
4. سهولة تحقيق التنسيق نتيجة سهولة الاتصال.
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)3( الجوانب المتعلقة بوظائف المشروع:
أ. التمويل:

يؤدي ضعف الموارد المالية المتاحة للمشروع الصغير إلى:
1. ضعـف مركـزه المالـي ممـا يزيـد مـن درجـة الخطـر المرتبطـة بالاسـتثمار فيـه، 

ويقلـل مـن فـرص زيـادة رأس المـال للمشـروع.
2. تنحصـر معظـم مصـادر التمويـل فـي الأفـراد والبنـوك الصغيـرة التـي يكـون 

للمنظـم علاقـات شـخصية معهـا.
3. ارتفاع تكلفة الإقراض عن المعدل الشائع.

4. نقص التمويل طويل الأجل.
ب. التسويق:

* يخدم المشروع الصغير سوقاً ضيقاً ومحدودة نسبياً مما يؤدي إلى:
1. القرب من العملاء، وتقديم خدمة شخصية لهم وتكوين صداقة معهم.

2. توافـر المعرفـة الدقيقـة عـن السـوق والعملاء، ممـا يقلـل الجهـد المبـذول فـي 
التسـويق. بحـوث 

مـن  أكبـر  بدرجـة  تنافسـية  كميـزة  للعميـل  المقدمـة  الخدمـات  علـى  التركيـز   .3
السـعرية. المنافسـة  علـى  التركيـز 

* نتيجـة عـدم القـدرة علـى الإنتـاج أو الشـراء الكبيـر مـن قبـل المشـروع الصغيـر، 
لذلـك ترتفـع تكلفـة إنتـاج الوحـدة لديـه ممـا ينعكـس علـى زيـادة سـعر منتجاتـه مقارنـة مـع 

الشـركات الكبرى.
القيـام ببرامـج الترويـج، أو الاعتمـاد علـى  الماليـة للمشـروع مـن  القـدرة  * تحـد 

مكلفـة. كانـت  إذا  الإعلانيـة  الـوكالات 
* إمكانيات التسويق محدودة نتيجة للشراء والتخزين بكميات قليلة.

ج. الإنتاج:
1. التمتع بحرية أكبر على الابتكار وتطوير منتجات جديدة.

2. إنتاج منتجات شخصية للعملاء )بالطلب(.



228

			  	         د. مصطفى يوسف كافي  مسرّعات الأعمال 

3. عدم القدرة على الإنتاج الكبير.
4. الاعتماد على التخطيط قصير الأجل.

5. صعوبـة الحصـول علـى خدمـات المتخصصيـن فـي مجـالات جدولـة الإنتـاج 
والرقابـة علـى الجـودة، والبحـوث والتطويـر.

6. الاعتمـاد علـى الطـرق والأسـاليب المسـتخدمة فـي المشـروعات الكبيـرة دون 
تطويـر أسـاليب خاصـة بالمشـروعات الصغيـرة.

7. جدولـة الإنتـاج بطريقـة غيـر منتظمـة، وأحيانـاً يُحـدد العميـل حجـم الأمـر، 
الإنتـاج. فتـرة  وطـول 

8. قدرة أكبر على إجراء الرقابة الدقيقة لعمليات وأنشطة الإنتاج.
9. عـدم القيـام بالأبحـاث والتطويـر نظـراً لقلـة المـوارد الماليـة والمتخصصيـن، 
ولكن هذا لا يمنع بعض صغار المنتجين من ذوي الحس الابتكاري من تقديم بعض 

الأفـكار أو المخترعـات الجديـدة.  
د. الأفراد:

1. قـدرة أقـل علـى جـذب عامليـن جـدد، والاحتفـاظ بالعامليـن الحالييـن نتيجـة قلـة 
الإمكانيات.

2. تمتـاز المشـروعات الصغيـرة بأنهـا تمنـح أجـوراً ومزايـا إضافيـة أقـل بالمقارنـة 
مـع المشـروعات الكبيـرة ممـا يحـد مـن قدرتهـا علـى الاحتفـاظ بالعامليـن الأكفـاء ذوي 

المهـارات والخبـرات العاليـة.
3. يعانـي فـي كثيـر مـن الأحيـان مالكـو المشـروعات الصغيـرة مـن نقـص فـي 
الخبـرة والتخصـص فـي مجـال إدارة الأفـراد ممـا يحـد مـن قدرتهـم علـى القيـام بوظائـف 

الإمـداد والتعييـن والتدريـب للعامليـن الجـدد.
4. عـدم قـدرة المشـروعات الصغيـرة علـى توفيـر فـرص مناسـبة لترقيـة العامليـن 

حتـى ولـو كانـوا أكفـاء، نظـراً لاقتصـار هـذا الغـرض علـى المالكيـن وأقاربهـم.
5. يكتسب العاملون خبرات متعددة نتيجة لعدم تخصصهم في عمل محدد.
6. تأخذ العلاقات طابعاً شخصياً بين المالك / المدير، وبين العاملين لديه.
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دوافع وخيارات إنشاء المشروعات الصغيرة

أولًا: دوافع إنشاء المشروع الصغير
إن نجـاح أي مشـروع ريـادي لا بـد أن يكـون لـه مـن الأهـداف والدوافـع والأسـباب 

الباعثـة والمحفـزة لإنشـائه واسـتمراره، ويمكـن تصنيـف تلـك الدوافـع إلـى نوعيـن:
)1( دوافع جاذبة:

وهـي العوامـل والأهـداف التـي تجـذب الفـرد وتحفـزه لإنشـاء مشـروع ريـادي مقبـل 
عليـه بشـغف ورغبـة مثـل العوامـل التاليـة:

• الاستقلالية وتحقيق الذات والطموح:
الرياديـة علـى أرض  أفـكاره  ليطبـق  فـي عملـه  فالكثيـر منـا يطمـح بالاسـتقلالية 
الواقـع ويشـعر بكيانـه ويتخـذ قراراتـه وفـق مـا يـرى فينظـر لإنشـاء مشـروع خـاص بـه 
يحقـق فيـه ذاتـه ويسـعى مـن خلالـه إلـى تلبيـة نـداء طموحـة ليبنـي فيـه مسـتقبلًا زاهـراً.

• استثمار المواهب والإبداعات:
الكثيـر مـن الأفـراد يمتلكـون مواهـب وإبداعـات وهوايـات تدفـع بهـم لإنشـاء مشـروع 
يمارسون فيه مواهبهم فقد تكون موهبة أحدهم قيادية فيشعر بالرضى وهو يقود عمله 
أو موهبـة رياضيـة فينشـئ مشـروعاً رياديـاً كصالـة ألعـاب رياضيـة أو قـد يكـون كاتبـاً 
فينشر كتبه التي تدر له مبالغ مالية أو قد يكون مخترعاً أو مبتكراً فيبتكر مثلًا طريقة 

تصنيع دواء وينشـئ مشـروع شـركة أدوية وهكذا.
• الرغبة في تحقيق المال والثراء:

من الدوافع المحفزة لإنشاء مشروع ريادي هي رغبة الفرد بالتملك سواء بامتلاك 
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الثـراء والمـال ليكـون سـيد نفسـه ويلبـي رغباتـه  شـركة أو بيـت أو سـيارة أو بتحقيـق 
وأمنياتـه وأحلامـه.

• إستراتيجية الدولة المشجعة لإقامة المشاريع:
إن سـعي الحكومـات لتبنـي إسـتراتيجيات داعمـة ومشـجعة لإقامـة المشـاريع مـن 
خلال الدعـم المـادي والفنـي ومـن خلال التسـهيلات التـي تقدمهـا تعتبـر دافعـاً قويـاً 

للأفـراد لإنشـاء مشـاريع رياديـة إبداعيـة.
)2( دوافع ضاغطة:

وهـي العوامـل الباعثـة التـي تضغـط علـى الفـرد وتدفعـه لإنشـاء مشـروع ريـادي 
لأسـباب عديـدة منهـا:

• صعوبة توفر فرص وظيفية:
قد ينشئ الفرد مشروعاً ريادياً بسبب ظروف ضاغطة فعدم توفر وظائف مناسبة 
تؤدي بالفرد إلى خلق وظائف أخرى يسعى من خلالها لتوفير متطلبات الحياة ولا يقف 

ينتظر سنوات كي تتاح له فرصة وظيفية وقد لا تتناسب مع ميوله ورغباته.
• تدني الرواتب:

مـع ارتفـاع الأسـعار وغلاء المعيشـة نتيجـة الأزمـة الاقتصاديـة التـي يمـر بهـا 
العالـم أصبحـت الرواتـب لا تكفـي لسـد نفقـات واحتياجـات الفـرد فأصبـح تدنـي الراتـب 
مقارنة مع الغلاء المعيشـي دافعاً يضغط على الفرد لإيجاد مشـروع تجاري يحقق من 
خلالـه دخلاً إضافيـاً أو قـد يسـتغني الفـرد عـن وظيفتـه لعـدم كفايـة الراتـب فيتجـه إلـى 

ريـادة الأعمـال لينشـئ مشـروعاً جديـداً.
• الفقر:

كذلـك فـإن الفقـر والحاجـة للمـال تضغـط علـى الفـرد ليبـادر بالبحـث عـن فكـرة 
مشـروع تـدر عليـه أمـوالًا ينفقهـا علـى أسـرته ويكفـي احتياجـات أهلـه ويكمـل تعليمـه.

• البطالة:
وهـي مـن الأسـباب الضاغطـة بقـوة علـى الفـرد لإيجـاد مشـروع ريـادي مناسـب 
فتزايد نسبة العاطلين عن العمل دفعت الشباب إلى التفكير الجاد بعمل تجاري ليحول 

بينـه وبيـن البطالـة.
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وتتكون المشروعات الصغيرة من العناصر الآتية:

الشكل )10( مكونات المشروع الصغير

ثانياً: مصادر الأفكار لإنشاء المشروعات الصغيرة
تعددت مصادر إنشاء المشاريع نذكر منها:

المشـكلات  مـن  العديـد  يوميـاً  الأفـراد  تواجـه  للمشـكلات:  إبداعيـة  حلـول   .1
والمعيقـات سـواء مشـكلات تكنولوجيـة أو بيئيـة أو حياتيـة أو غيرهـا، هـذه المشـكلات 
تدفـع الأفـراد للبحـث عـن حلـول إبداعيـة ومـع بـروز عـدد مـن الحلـول تظهـر أفـكار قيمـة 

لإنشـاء مشـاريع رياديـة صغيـرة.
2. الخبـرة المكتسـبة فـي مجـال العمـل: كثيـراً مـا يكتسـب الموظـف خبـرات قيمـة 
ومجديـة فـي مجـال عملـه خاصـة إذا كانـت الشـركة التـي يعمـل بهـا شـركة رياديـة فقـد 
يعمـل فـي شـركة هندسـية فيكتسـب العديـد مـن المهـارات التـي تؤهلـه لإنشـاء مشـروع 

ريـادي يصـب فيـه خبرتـه المكتسـبة مـن مجـال عملـه.
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مصـادر  مـن  آخـر  مصـدر  وهـذا  3. المواهب والإبداعات والهوايات: 	
الأفـكار لإنشـاء المشـروعات حيـث أن إبداعـات الفـرد متنوعـة فقـد يبـدع فـي الأعمـال 
اليدويـة أو الفنيـة أو يبـدع فـي مهـارة معينـة فـي الفـك والتركيـب أو غيـره فتلهمـه تلـك 

الخـاص. مشـروعه  لافتتـاح  الإبداعـات 
4. التدريب على قدرات التفكير الإبداعي: يتكون مخ الإنسان من 200-100 
بليون خلية ولا تتوقف درجة ذكاء الإنسان على عدد الخلايا في المخ بل على درجة 
التفاعـل والارتبـاط مـا بيـن مجسـمات تلـك الخلايـا وتـزداد تلـك الارتباطـات والتفاعلات 
مع ممارسة عملية التفكير فحينما يتدرب الفرد على قدرات التفكير الإبداعي فإن ذلك 

يؤدي إلى نمو الإبداع وبالتالي ظهور أفكار لمشـاريع ريادية إبداعية.
المؤسسـات  تصدرهـا  التـي  والمطبوعـات  كالأبحـاث  الرسـمية  المصـادر   .5
فـي  الأعمـال  وكشـوف  المؤسسـات  تقاريـر  فـي  والنظـر  بالبحـث  التجاريـة:  والغـرف 
الغرف التجارية أو بالاطلاع على المطبوعات وتوصيات المؤتمرات أو صحف تهتم 
بالاقتصـاد أو مجلات تهتـم بريـادة الأعمـال أو مـا توصلـت إليـه الأبحـاث فقـد تجـد 

الكثيـر مـن الأفـكار الملهمـة لمشـاريع جديـدة.
6. العلاقـات التجاريـة والصناعيـة: أحيانـاً تكـون إحـدى العلاقـات التجاريـة أو 
الصناعيـة باعثـة لفكـرة مشـروع يمكـن اسـتثماره وبنجـاح بسـبب تلـك العلاقـات ويدخـل 
ذلـك فـي اغتنـام الفـرص واقتناصهـا حيـث يمكـن توليـد الكثيـر مـن الأفـكار مـن خلال 

النظـر فـي العلاقـات التجاريـة أو الصناعيـة. 
7. آراء العملاء: حينما يستخدم أحد العملاء منتجاً معيناً فإنه يتبادر إلى ذهنه 
فكـرة تطويريـة أو فكـرة لحـل مشـكلة معينـة بالمنتـج وتكـون هـذه الفكـرة عابـرة تظهـر مـن 
خلال احتكاكـه بالمنتـج أو بالعمليـة الإنتاجيـة، لـذا فـإن آراء العملاء والاسـتماع إليهـم 
يكـون مصـدراً ملهمـاً للعديـد مـن أفـكار المشـاريع الواقعـة والتـي يمكـن تطويرهـا وصقلهـا 

والتي تنشـأ من معايشـتهم لمشـكلة المنتج.
8. التقليـد والمحـاكاة: قـد يكـون التقليـد فـي منتـج أو فـي خدمـة أو فـي عمليـة 
إنتاجية أو في تصميم أو غير ذلك، فمن خلال التقليد والمحاكاة يمكن الخروج بفكرة 
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مشـروع ريـادي ناجـح، وحاليـاً نـرى الأسـواق قـد امتألت بالمنتجـات التقليديـة وكمثـال 
علـى ذلـك المنتجـات الصينيـة التـي تحاكـي منتجـات ألمانيـة وبـدون انتهـاك لحقـوق 

الملكيـة الفكريـة للمنتـج الأصلـي.
9. تلبية احتياجات السوق:

الكثيـر مـن الأفـكار الإبداعيـة لمشـاريع رياديـة تولـد مـن خلال دراسـة احتياجـات 
السوق حيث إن التسارع المعرفي والتكنولوجي في العالم أبرز الكثير من الاحتياجات  
التـي تتطلبهـا الحيـاة العامـة والخاصـة وكثيـر مـن تلـك الاحتياجـات تولـد تلـك مـع ظهور 

منتجـات جديدة.
وبعد أن يتم اختيار الفكرة المناسبة فلا بد أن تخضعها للتقييم، فلماذا تم اختيار 
سـيحققها  التـي  والفوائـد  المخاطـر  هـي  ومـا  تنفيذهـا؟  الممكـن  مـن  الفكـرة، وهـل  هـذه 
المشـروع؟ وبعـد ذلـك فـإن الفكـرة تحتـاج إلـى تطويـر حتـى تظهـر بالشـكل النهائـي أخـذاً 
ويمكـن  الجديـدة،  للفكـرة  المسـتهلكين  قبـول  ومـدى  العملاء  حاجـات  الاعتبـار  بعيـن 

تصنيـف الفكـرة إلـى أحـد أنـواع المشـاريع التاليـة:
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ثالثاً: خيارات إنشاء المشروعات الصغيرة
)1( كيف تظهر الحاجة إلى افتتاح مشروع صغير:

هناك دوافع ومحفزات عديدة تحفز الأفراد للدخول في عالم المشروعات الصغيرة 
كأصحـاب الأعمـال، ولعـل السـؤال الـذي يجـب علـى هـؤلاء الأفـراد الإجابـة عنـه هـل 
هنـاك فرصـة لبـدء مثـل هـذا المشـروع؟ فقـد تكـون الحوافـز والدافـع قويـة ولكـن الظـروف 
غيـر مواتيـة، ولهـذا علـى الراغـب بإقامـة مشـروع صغيـر أن يلتمـس مـدى وجـود منفـذ 
يدخل من خلاله إلى السوق ويحقق ويشبع رغباته ودوافعه، ومن أمثلة هذه  الدوافع: 

)علام، 1993: 73(.
- التوسـع الحالـي فـي السـوق ونمـو السـكان وخاصـة فـي المنطقـة المزمـع إقامـة 
المشـروع الصغيـر فيهـا، لأن زيـادة عـدد السـكان يعنـي ببسـاطة مزيـداً مـن الحاجـات 

والرغبـات، وبالتالـي الحاجـة إلـى مزيـد مـن المنتجـات والخدمـات لإشـباعها.
- سـوء أداء المشـروعات الصغيـرة الحاليـة الموجـودة فـي المنطقـة المزمـع إقامـة 
مشـروع صغيـر لهـا، مثـل ارتفـاع الأسـعار بصـورة غيـر منطقيـة، عـدم توافـر بعـض 
الأصناف المطلوبة بالأشكال والأحجام المطلوبة، عدم رضا العملاء وزيادة شكواهم، 
سـوء التنظيم الداخلي للمشـروع، أسـلوب التعامل غير الجيد مع العملاء، سـوء مظهر 
العامليـن والانخفـاض الواضـح فـي كفاءاتهـم، الـخ، كل هـذه المظاهـر السـلبية قـد تكـون 
الظواهـر  هـذه  لمعالجـة  صغيـرة  مشـروعات  إنشـاء  فـي  للمبـادرة  للأفـراد  كبيـراً  دافعـاً 

السـلبية.
- المنطقـة جديـدة وخاليـة مـن المنتجـات والخدمـات المقتـرح تقديمهـا مـن خلال 
المشـروع الصغيـر، وخاصـة فـي المـدن الجديـدة، حيـث تكـون هـذه المـدن مجـالًا خصبـاً 

لإقامـة مشـروعات صغيـرة فيهـا لتلبـي حاجـات ورغبـات سـكان المـدن الجديـدة.
- الرغبـة فـي تقديـم نوعيـات مـن المنتجـات والخدمـات المتميـزة غيـر مقدمـة فـي 
المنـازل،  إلـى  الطلبـات  توصيـل  مثـل  فيهـا،  مشـروع صغيـر  إقامـة  المزمـع  المنطقـة 
تخفيـض الأسـعار حيـث يتـم البيـع للعملاء بسـعر الجملـة، تقديـم عـروض مختلفـة علـى 

المنتجـات، أو تقديـم هدايـا مـع المنتجـات، ...إلـخ.
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العملاء  لـدى  تشـبع حاجـات  ورغبـات غيـر مشـبعة  تقديـم منتجـات جديـدة   -
والمنطقـة، مـع العلـم أن تقديـم منتجـات جديـدة عمليـة شـاقة ومكلفـة وغيـر مضمونـة 
النتائـج وتحتـاج إلـى وقـت طويـل، وإلـى تضافـر مهـارات وخبـرات وكفـاءات مختلفـة 

وقـدرة علـى التفكيـر الابتـكاري، وبلـورة الأفـكار الجديـدة فـي شـكل مـادي ملمـوس.
)2( شراء مشروع صغير قائم:

بعـد اتخـاذ القـرار الخـاص فـي عالـم المشـروعات الصغيـرة، تأتـي الخطـوة التاليـة 
والمهمة وهي الاختيار بين شراء مشروع قائم ومجهز، أو القيام بإنشاء مشروع جديد.

وإن شـراء مشـروع قائـم لـه الكثيـر مـن المزايـا ويواجـه أيضـاً العديـد مـن العيـوب، 
وعلـى الشـخص الراغـب فـي شـراء مشـروع قائـم أن يـوازن بيـن هـذه المزايـا والعيـوب، 

ويتخـذ القـرار المناسـب فـي ضـوء ذلـك.
1. مزايا شراء مشروع قائم:

تتصـف المشـروعات الصغيـرة القائمـة والتـي تـم تأسيسـها منـذ فتـرة وتعمـل علـى 
تقديـم أنشـطتها الاقتصاديـة المختلفـة بمجموعـة مـن المزايـا، بحيـث يلجـأ العديـد مـن 
الأفراد لشـراء مشـروعات قائمة بدلًا من تأسـيس مشـروعات جديدة، ومن أبرز مزاياها 

مـا يلـي:
فـي قطـاع  العامليـن  قبـل جميـع  القائمـة معروفـة مـن  المشـروعات  1. إن هـذه 
هـذه  تمويـل  عمليـة  أن  كمـا  المتوقعـة،  غيـر  المخاطـرة  مـن  تقلـل  وهـذه  الأعمـال، 

المالـي. مركزهـا  فـي  الثقـة  وجـود  بسـبب  وبسـيطة  سـهلة  تكـون  المشـروعات 
مناسـب  مـكان  عـن  البحـث  فـي  المسـتغرق  والجهـد  والتكلفـة  الوقـت  توفيـر   .2
للمشـروع المقتـرح وتجهيـزه  بـالآلات والمعـدات والأدوات والمبانـي، لأن مشـكلة اختيـار 
الموقع مشـكلة معقدة وتحمل قدراً كبيراً من المخاطرة، أما في حالة شـراء مشـروع قائم 
فيمكـن لصاحـب المشـروع الجديـد أن يتحقـق مـن مـدى سلامة الموقـع وحسـن اختيـاره، 
غيـر  المهمـة  الأصـول  مـن  يعتبـر  الجيـد  الموقـع  العملاء، لأن  جـذب  علـى  وقدرتـه 

المعنويـة التـي تدخـل فـي تقييـم المشـروع.
3. الاسـتفادة مـن شـهرة المشـروع القائـم فـي أذهـان العملاء، لأن شـهرة المشـروع 
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لا يمكـن أن تتشـكل فـي وقـت قصيـر، ولكنهـا تحتـاج لفتـرة زمنيـة طويلـة وعمـل شـاق 
وجهـود إعلانيـة وترويجيـة وتسـويقية متميـزة حتـى يمكـن بنـاء شـهرة المشـروع.

لموادهـا  سـواءً  للتجهيـز  تملـك خطوطـاً  بأنهـا  القائمـة  المشـروعات  تتصـف   .4
قـد أسسـت  أنهـا تكـون  التـي تجهـز ويتـم تسـويقها للأسـواق، كمـا  للسـلع  الأوليـة، أو 

والتجزئـة. الجملـة  تجـار  أو  للمورديـن  سـواءً  ائتمانيـة  علاقـات 
5. تكـون هـذه المشـروعات قـد تمكّنـت مـن توظيـف العمالـة بالكفـاءة والمهـارات 
اللازمـة لهـا، وقـد اعتمـدت علـى برامـج تدريبيـة لتنميـة قدراتهـم، كمـا أنهـا حـددت وحللت 

أعمالهـا، وامتلكـت هيـاكل وظيفيـة تتضـح فيهـا علاقـات العمـل.
6. يمكـن أن تكـون حجـم الأمـوال المطلوبـة عنـد شـراء هـذه المشـروعات أقـل مـن 
حجـم الأمـوال اللازمـة لتأسـيس مشـروعات جديـدة، حيـث إنـه فـي بعـض الأحيـان يكـون 
مـن الصعوبـة إيجـاد مشـترٍ لمشـروع قائـم بسـبب النقـص فـي رأس المـال، أو النقـص 
فـي المهـارات المطلوبـة، أو النقـص فـي الرغبـة والمصلحـة، ولربمـا يجـد البعـض أن 
الحقيقـة  وهـذه  قيمتهـا،  مـن  منخفضـة  بأسـعار  تُبـاع  أن  يمكـن  الأعمـال  مشـروعات 
واضحة في الشركات الصناعية والتي تُباع بأقل من قيمة الاستبدال للمباني والآلات 
والمعدات، وفي بعض الأحيان قد يضطر صاحب المشروع إلى بيعه بسعر منخفض 
ممـا يعتبـر فرصـة فـي مثـل تلـك الحـالات، فقـد تكـون الديـون المسـتحقة ونقـص السـيولة 
دافعـاً قويـاً لصاحـب المشـروع الحالـي لعرضـه بسـعر أقـل مـن قيمتـه الحقيقيـة لتشـجيع 
المشـترين علـى الشـراء، كل هـذه العوامـل تحفـز الأفـراد علـى شـراء مشـروعات قائمـة 

بـدلًا مـن تأسـيس مشـروعات صغيـرة جديـدة.
المبانـي والآلات والمعـدات، وكذلـك تمتلـك  القائمـة تمتلـك  المشـروعات  7. إن 
فإنهـا  ولذلـك  المشـروع،  متنـاول  فـي  وتكـون  مخـزون  صيغـة  علـى  الأوليـة   المـواد 
لا تجد حاجة للبحث وإنفاق الوقت والجهد للبحث عن الآلات والمعدات والمستلزمات 

الإنتاجية وغيرها.
وأنظمـة عمـل، وعملياتهـا  القائمـة طرقـاً  الصغيـرة  المشـروعات  هـذه  تمتلـك   .8

بشـكل صحيـح. مهامهـا  وتأديـة  للعمـل  مصممـة 
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9. القـدرة علـى تقييـم فكـرة المشـروع وتحديـد جدواهـا الاقتصاديـة بدرجـة اكبـر مـن 
الدقـة، فتجربـة المشـروع ماثلـة للجميـع، وعملاء المشـروع يمكـن تحديدهـم، بالإضافـة 
إلـى عناصـر التكلفـة يمكـن مراجعـة أرقامهـا الحقيقيـة، وربحيـة المشـروع يمكـن أيضـاً 
تقديرهـا فـي ضـوء الواقـع، وهـذا يُعتبـر أفضـل مـن تلـك الدراسـات الاقتصاديـة التـي تقـوم 

علـى أرقـام تقديريـة قـد تكـون بعيـدة عـن الواقـع.
2. عيوب شراء مشروع قائم:

كذلـك هنـاك مجموعـة مـن العوامـل التـي يمكـن أن تواجـه المشـروعات القائمـة، 
وتجعلهـا غيـر جذّابـة للأفـراد الراغبيـن بشـراء مشـروعات قائمـة، وإنّ هـذه العوامـل تمثـل 
العيـوب التـي تواجـه شـراء المشـروعات القائمـة للأفـراد الراغبيـن فـي شـراء تلـك النوعيـة 

مـن المشـروعات. والتـي تتمثـل أهمهـا فيمـا يلـي:
تعرضهـا  بسـبب  يكـون  للبيـع  تُعـرض  التـي  القائمـة  المشـروعات  إن معظـم   .1
إلـى خسـائر ومشـكلات واختناقـات إداريـة وإنتاجيـة، وهـذا يتطلـب مـن الأفـراد الراغبيـن 
بالشـراء أن يكونوا متنبهين لتحديد حقيقة الأسـباب المؤدية لبيع المشـروع القائم، حيث 
أنـه فـي كثيـر مـن الحـالات لا يُفصـح البائـع عـن المبـررات الأساسـية لبيـع مشـروعه.

2. سـوء الموقـع المقـام فيـه المشـروع والـذي قـد يكـون غيـر مناسـب، والموقـع مـن 
الأصـول المهمـة والثابتـة، حيـث لا يمكـن تغييرهـا بالنسـبة لمشـروع قائـم دون تحمـل 
خسائر، فقد يكون الموقع الحالي يعاني من مشكلات كثيرة مثل المنطقة المحيطة قد 
تكون غير ملائمة، صعوبة توفير أماكن انتظار السيارات الخاصة بالعملاء، مشكلة 

مروريـة، مشـكلات بيئيـة ...إلـخ. 
3. السـمعة غيـر الطيبـة والتـي قـد تكـون التصقـت بالمشـروع علـى مـدى السـنوات 
الماضيـة ممـا يجعـل العملاء يتـرددون فـي التعامـل مـع المشـروع بصـرف النظـر عـن 
مالـك المشـروع وهـذه السـمعة قـد يكـون مـن غيـر الممكـن فـي الأجـل القصيـر، أو مـن 
قبـل المورديـن أو المقرضيـن الذيـن تبلـورت لديهـم صـورة غيـر إيجابيـة عـن المشـروع 

والتـي ليـس مـن السـهل تغييرهـا.
4. ربمـا يكـون العاملـون الحاليـون الموجـودون فـي المشـروع غيـر مرغـوب فيهـم 
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التخلـص منهـم بسـبب الضغـوط  الجديـد، وقـد يكـون مـن الصعوبـة  المالـك  قبـل  مـن 
النقابيـة أو التأمينـات أو لأسـباب أخـرى، ممـا يحـول دون إقـدام الأفـراد علـى شـراء هـذه 

المشـروعات.
5. قـد تكـون التسـهيلات الخاصـة بالمشـروع القائـم غيـر مكتملـة وغيـر متطابقـة 
مـع احتياجـات المشـروع الفعليـة، وعليـه فـإذا كانـت هنـاك حاجـة لاتخـاذ قـرارات فـي 
إعداد الترتيب أو النمذجة فإنّ التكلفة ستكون مرتفعة، وهذه القرارات تكون ذات درجة 

عاليـة مـن المخاطـرة.
الابتكاريـة  الأنشـطة  فـي مجـال  القائمـة مشـكلات  المشـروعات  تواجـه  6. ربمـا 
للممارسـة والتشـجيع علـى إضافـة خطـوط  تهيئـة الأجـواء  والمتميـزة والجديـدة، وعـدم 

الحاليـة. المنتجـات  التنويـع فـي تشـكيلة  المبيعـات أو  إنتاجيـة جديـدة لزيـادة حجـم 
7. قد لا تمتلك هذه المشروعات من يشتريها وذلك بسبب كون آلاتها ومعداتها 
والتنافسـية  التكنولوجيـة  التطـورات  مـع  تنسـجم  قديمـة ومتقادمـة ولا  أعمالهـا  وتصميـم 

السـائدة فـي قطـاع هـذه الأعمـال أو الأنشـطة.
8. ارتفـاع السـعر المعـروض بـه المشـروع بصـورة غيـر طبيعيـة، وخاصـة فـي 
حالـة عـدم الرغبـة الجـادة مـن صاحـب المشـروع الحالـي فـي بيعـه، وعـدم وجـود أسـباب 
قهريـة لذلـك، مبالغـة صاحـب المشـروع فـي تصويـر درجـة نجـاح المشـروع وبالتالـي 
مبالغتـه فـي السـعر، قلـة خبـرة القائـم بالشـراء فـي تقديـر القيمـة الحقيقيـة للمشـروع ومـا 

بـه مـن أصـول ماديـة ومعنويـة.
3. خطوات شراء مشروع صغير قائم: 

يتضمـن قـرار شـراء مشـروع قائـم العديـد مـن الخطـوات التـي تبـدأ بتقييـم المشـروع 
وتقدير العرض الخاص بسـعر الشـراء والتفاوض ثم التعاقد. وسـوف نعرض فيما يلي 

أهـم هـذه الخطـوات: )علام، 1998: 77-75(.
الخطوة الأولى: تقييم المشروع:

1. دراسة الأسباب التي دفعت صاحب المشروع الحالي لعرضه للبيع، وتحديد 
مدى وجود أسباب قهرية تضطر صاحب المشروع لبيعه مثل )تعاظم حدة المنافسة، 
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قيـود حكوميـة خاصـة بممارسـة  النشـاط، انخفـاض هامـش الربـح بصـورة كبيـرة، تفاقـم 
الآلات والمعدات، مشـكلات السـيولة والعسـر المالي، إلغاء ترخيص اسـتخدام العلامة 
التجاريـة، إلغـاء حقـوق الامتيـاز( أو مـدى وجـود أسـباب شـبه قهريـة مثـل )المشـكلات 
العائليـة والأسـرية، مشـكلات العمـال والضرائـب، نقـص المـواد وتحكـم المورديـن، نقـص 
التمويـل اللازم لاسـتمرار النشـاط(، أو وجـود أسـباب اختياريـة مثـل )الرغبـة فـي الراحـة 
واعتـزال العمـل، الرغبـة فـي الانتقـال إلـى منطقـة جديـدة، المـرض، الرغبـة فـي تغييـر 
النشـاط، عـدم الرضـا عـن الأداء الحالـي، الخلافـات مـع الشـركاء الآخريـن بالمشـروع(.

أي يجـب التعـرف علـى أسـباب بيـع المشـروع القائـم حتـى يحـدد المشـتري مـدى 
إمكانية الاعتماد عليها كنقطة قوة عند التفاوض، فإذا كانت أسباب البيع قهرية أمكن 

الضغـط علـى البائـع، والعكـس صحيـح إذا كانـت أسـاب البيـع اختياريـة.
2. تقديـر القـوة الإيراديـة للمشـروع القائـم مـن خلال فحـص سـجلاته وقوائمـه 

الماليـة بهـدف تحديـد الآتـي:
- تحليـل المركـز المالـي الحالـي للمشـروع وذلـك مـن خلال فحـص قوائـم المركـز 
حسـابات  المصـارف،  حسـابات  الضرائـب،  سـجلات  سـابقة،  سـنوات  لعـدة  المالـي 

النقديـة. التدفقـات  قوائـم  العملاء،  المورديـن، حسـابات 
- مراجعـة قوائـم الدخـل والنسـب الماليـة لتحديـد مواقـف ربحيـة المشـروع وتحديـد 
نواحي القوة فيها، وكذلك نواحي الضعف في المصروفات والإيرادات، ودراسة إمكانية 

التغلـب علـى نواحـي الضعـف الحالـي وأثـر ذلـك علـى ربحيـة المشـروع فـي المسـتقبل.
3. تقديـر قيمـة المشـروع المتوقعـة فـي ضـوء بيانـات المركـز المالـي، ومراجعـة 
موقـف الربحيـة واتجاهاتهـا فـي المسـتقبل، ويتـم تقديـر القـوة الإيراديـة فـي ضـوء الأربـاح  

المتوقعـة، معـدل العائـد المتوقـع، درجـة المخاطـرة.
			    حجم الأرباح المتوقعة 

    قيمة المشروع = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
معدل العائد على الاستثمار السائد 			 

- حجـم الإيـرادات المتوقعـة = الإيـرادات السـنوية الصافيـة المتوقـع تحقيقهـا بعـد 
مراجعـة قوائـم الدخـل للسـنوات السـابقة وقبـل دفـع الضرائـب.
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- معـدل العائـد علـى الاسـتثمار = يشـير معـدل العائـد علـى الاسـتثمار السـائد 
فـي السـوق لمثـل هـذه النوعيـة مـن الاسـتثمار الـذي يعكـس درجـة المخاطـرة، حيـث 
هنـاك تناسـب طـردي بيـن درجـة المخاطـرة ومعـدل العائـد علـى الاسـتثمار، حيـث كلمـا 
قلّـت درجـة المخاطـرة انخفـض معهـا العائـد علـى الاسـتثمار كمـا فـي مشـروعات تجـارة 
التجزئـة، وكلمـا ارتفعـت درجـة المخاطـرة ارتفـع معهـا معـدل العائـد علـى الاسـتثمار كمـا 

في المضاربة في بورصة الأوراق المالية.	
1. تقييـم الأصـول: تتمثـل أهـم النقـاط التـي يجـب أخذهـا بعيـن الاعتبـار عند تقييم 

الأصول بالآتي:
- تقييـم الأصـول الماديـة: مثـل المبانـي، المعـدات، الآلات، الأثـاث، المخـزون 
نسـب  مراعـاة  مـع  المقـدرة  بالقيمـة  الحاليـة  أسـعارها  مقارنـة  ثـم  ومـن  السـلعي...إلخ، 

الاهتلاك والتقـادم، ومـن ثـم اتخـاذ القـرار المناسـب بالقبـول أو الرفـض.
- تقييم الأصول المعنوية: وهي تشمل الآتي:

• عقـود الإيجـار الخاصـة ببعـض أدوات الإنتـاج أو المبانـي، حيـث يجـب القيـام 
بمراجعـة عقـود الإيجـار وتكلفتهـا السـنوية.

• حقـوق الامتيـاز Franchise يجـب أن يقـوم المشـتري بدراسـة امتـداد حقـوق 
الامتيـاز إليـه، وهـل يحتـاج الأمـر إلـى تعاقـد جديـد وبشـروط جديـدة؟ ومـا هـي هـذه 

الشـروط؟ ومـا هـي التكلفـة؟ ومـا هـي المزايـا المتوقعـة لذلـك؟
• العمالـة المدربـة وهـل ستسـتمر بعـد شـراء المشـروع، ومـا هـي شـروط اسـتمرارها 

فـي العمـل فـي المشـروع؟.
• العلامات التجارية، حقوق التصنيع، الاسم التجاري والقيمة السوقية لمثل هذه 

العناصر، وهل هذه القيمة في تزايد مستمر أم أنها في مرحلة الانخفاض؟.
• العلاقـات مـع المورديـن، المصـارف والمؤسسـات الماليـة، وهـل هـذا التعامـل 
يتـم وفقـاً لعقـود أو ترجـع إلـى العلاقـات الطيبـة مـع صاحـب المشـروع الحالـي، ودراسـة 

إمكانيـة اسـتمرار هـذه العلاقـة فـي المسـتقبل.
• شـهرة المحـل Goodwill بدايـة وقبـل الدخـول فـي تقييمهـا لا بـدّ مـن التعـرف 
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هـل هـذه الشـهرة إيجابيـة لصالـح المشـروع أم لا، وهـل هـي مرتبطـة بصاحـب المشـروع 
الحالي أم مرتبطة بالمشروع، وما هي ركائز الشهرة. المنتج، السعر، العمالة الماهرة، 

الخدمـات المقدمـة، المـكان، الموقـع، التجهيـزات، النظافة...إلـخ.
الشـخصي.  والتقديـر  للخبـرة  بديـل  يوجـد  تحديـد شـهرة عمليـة شـاقة ومعقـدة ولا 
ويتـم تحديـد الشـهرة وتحديـد مقوماتهـا الأساسـية مـن خلال دراسـة اتجاهـات العملاء، 
ذات  الحكوميـة  وشـبه  الحكوميـة  الأجهـزة  الماليـة،  والمؤسسـات  البنـوك  المورديـن، 

الاتجاهـات. هـذه  وتقييـم  العلاقة...إلـخ 
 Goodwill of Intangible Assets السؤال: كيف يتم تقدير السمعة التجارية

موضحاً ذلك بمثال رقمي؟
تتشكل السمعة التجارية من قدرة المنشأة على تحقيق الربح عبر سنوات عمرها، 
تمثـل  فهـي  وبالتالـي  تملكهـا،  التـي  الامتيـاز  التجاريـة وحقـوق  العلاقـات  مـن  وكذلـك 
فائـض السـعر الـذي يدفعـه المالـك الجديـد عـن قيمـة الموجـودات الملموسـة. وبشـكل 
عـام تتوقـف القيمـة التـي تدفـع لقـاء السـمعة التجاريـة علـى الآتـي: )د. حنـان ضاهـر، 

.)2011
• طول المدة الزمنية اللازمة لإنشاء مثل ذلك العمل من قبل المشتري.

• الزيادة المحتملة في الدخل لقاء شراء المشروع بدلًا من تأسيسه.
• الأسعار النسبية للسمعة التجارية مع أعمال مماثلة.

• مدى موافقة المالك القديم في الامتناع عن القيام بعمل مماثل ضمن المنطقة.
السـداد،  وشـروط  المشـروع  بسـعر  الخـاص  العـرض  إعـداد  الثانيـة:  الخطـوة 
ويجـب أن تكـون القيمـة المقـدرة للمشـروع تعـرض سـعراً واقعيـاً يسـتند إلـى خبـرة العديـد 
من الأطراف ذوي الخبرة في مثل هذه الأمور ويستفاد فيها من نتائج التحليل الخاص 

بالأسـباب التـي دفعـت أصحـاب المشـروع الحالييـن لعرضـه للبيـع.
الخطوة الثالثة إعداد مشـروع العقد الخاص بالشـراء والذي يجب إعداده بمهارة 
وبواسـطة أحـد المحاميـن ذوي الخبـرة علـى أن تحـدد فيـه اسـم المشـروع، سـعر الشـراء، 

شـروط البيـع المختلفـة، موعـد بـدء سـريان العقـد ...إلـخ.
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)3( إنشاء مشروع صغير جديد:
يُفضل الكثير من الأفراد إنشاء المشروع الجديد والبدء به من الصفر، لأن ذلك 
يعطيهـم حريـة أكبـر عنـد إنشـاء المشـروع الصغيـر وتجهيـزه، لأنـه عنـد إنشـاء مشـروع 
جديـد يكـون كل شـيء تمامـاً بـدءاً مـن الآلات والمعـدات والسياسـات والإسـتراتيجيات 
والخطـط والبرامـج والمنتجـات، وطـرق التعامـل مـع العملاء وأسـاليب إقناعهـم بالتعامـل 

مـع المشـروع الجديـد.

1. مزايا إنشاء مشروع صغير جديد:

يحقق إنشاء المشروعات الجديدة العديد من المزايا، والتي من أهمها: )الحسيني، 
.)39 :2006

1. يمثل موقع المشروع أحد القرارات المهمة بالنسبة للمشروعات.

2. يعطـي إنشـاء مشـروع جديـد فرصـة أكبـر للراغـب فـي إنشـاء مشـروع صغيـر 
فـي اختيـار مجـال النشـاط والعمـل المناسـب لـه، والـذي يتناسـب مـع طموحـه وإمكانياتـه 

ومهارتـه بـدلًا مـن التقيـد بنطـاق محـدد فـي ظـل شـراء مشـروع قائـم.

3. التسهيلات المادية، والتي يمكن بناؤها وتصميمها وتركيبها وذلك لكي تعمل 
بكفـاءة عنـد اسـتعمالها فـي ظـل المشـروعات الجديـدة المخططـة، لأن الأبنيـة القائمـة 
نـادراً مـا يتمكـن الرياديـون مـن إعـادة ترتيبهـا لضمـان تدفـق الانسـيابية بكفـاءة خاصـة 
فـي المشـروعات الصناعيـة، كمـا قـد لا تتوافـر فـي المشـروعات القائمـة أماكـن غيـر 

مسـتعملة أو فضـاءات فارغـة.

4. الابتـكار والتطويـر فـي المشـروعات الجديـدة يكـون أسـهل ممـا هـو عليـه فـي 
المشـروعات القائمة، بسـبب المحددات المادية للمشـروعات القائمة والمشـكلات الكثيرة 

التـي تواجههـا.

5. إن جميع التصميمات والأشـكال للمشـروعات الجديدة يمكن تأسيسـها وبناؤها 
من قبل المالكين ودون الحاجة إلى إجراء التعديلات والتغييرات عند شراء المشروعات 

القائمة.
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6. عنـد شـراء المشـروع القائـم فـإنّ المشـتري إنمـا يدفـع أموالـه )قيمـة الاسـتثمار( 
للحصـول علـى تدفـق نقـدي مسـتمر ومربـح أي مسـتوى متصاعـد مـن الأربـاح، وفـي 
إنتاجيـة  طاقـات  علـى  مصممـة  القائمـة  المشـروعات  بعـض  تكـون  الأحيـان  بعـض 
المبيعـات  توليـد  يعنـي أن قدرتهـا علـى  تسـويقية وتنافسـية محـدودة، ممـا  وإمكانيـات 
وبالتالـي التدفـق النقـدي الداخـل محـدوداً، أي إنهـا تبقـى محافظـة علـى هـذا المسـتوى 
من الربحية، وهذه النقطة تعتبر أقل تحفيزاً أو جاذبية لشـراء هذه المشـروعات خاصة 

علـى البعـد الإسـتراتيجي.
الصناعـي  للنمـو والتوسـع  إنشـاء مشـروع جديـد مجـالًا مناسـباً  يمثـل  7. كذلـك 
والتطور الاقتصادي مما قد تساهم فيه المشروعات الجديدة من قيمة مضافة تنعكس 

علـى رفـع مسـتوى التنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة.
2. عيوب إنشاء مشروع صغير جديد:

قـد تواجـه عمليـة إنشـاء المشـروعات الجديـدة مجموعـة مـن الانتقـادات والعيـوب، 
والتـي تتمثـل أبرزهـا فيمـا يلي:)ميّـا، 2009: 60(.

المخاطـرة  مـن  عـالٍ  مسـتوى  إلـى  بتعرضهـا  الجديـدة  المشـروعات  تتصـف   .1
والتشـغيلي. الإنتاجـي  عمرهـا  بدايـة  فـي  خاصـة 

2. إنهـا تأخـذ فـي الغالـب أفقـاً زمنيـاً طويلاً ونفقـات ماليـة خاصـة للمشـروعات 
العملاء  بنـاء تصـورات شـمولية ومتكاملـة وجيـدة فـي أذهـان  الجديـدة، وذلـك بهـدف 

وغيرهـم. والمقرضيـن  والمورديـن 
3. هناك صعوبات كبيرة في الحصول على التمويل اللازم للمشروعات الجديدة 
وخاصة الصغيرة منها مقارنة بالمشـروعات القائمة وخاصة الناجحة منها بسـبب عدم 
قدراتهـا علـى تقديـم الضمانـات الكافيـة للبنـوك لضعـف إمكاناتهـا وخاصـة فـي بدايـة 

عملهـا .
4. تحتاج المشـروعات الجديدة إلى أفق زمني طويل، وغالباً ما تكون اسـتثنائية 
وخـارج السـياقات المعتمـدة سـواءً علـى صعيـد الإجـراءات والتسـهيلات أو التمويـل، أي 

أنهـا تحتـاج إلـى مقومـات متعـددة للبـدء بالأنشـطة العملياتيـة والإنتاجيـة.
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 5. تتطلب المشروعات الجديدة بناء وتأسيس خطوط جديدة للتجهيز والتوزيع، 
وكذلـك للائتمـان للتعامـل بالجملـة مـع تجـار الجملة والتجزئة.

6. إن أي مشـروع قائـم يكـون قـد أنتـج وبـاع أكثـر مـن منتـج ولديـه مسـتوى معيـن 
مـن المبيعـات، ونفقـات وربـح، وهـذه الأنشـطة تدعـم وتقـوي مركـز أو موقـف الأربـاح 
المسـتقبلية للمشـروع، وهـذه الفعاليـات تكـون غيـر واضحـة فـي المشـروعات الجديـدة، 
ممـا يتطلـب القيـام بالتنبـؤات وإعـداد الموازنـات وضـرورة تقديرهـا عنـد البـدء، ولذلـك فـإن 
عمليـة تأسـيس المشـروعات الجديـدة إنمـا تتطلـب دراسـة وتحليـل العوامـل التاليـة التـي 

يوضحهـا الشـكل التالـي:

الشكل )11( العوامل المؤثرة في تأسيس المشروعات الجديدة
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الفصل الثالث عشر

الجوانب القانونية لإدارة المشروعات الصغيرة
Legal Consideration of Small Business

أولًا: الأشكال القانونية للمشروعات الصغيرة
 Social & اعتباريـة واجتماعيـة ذا شـخصية  تكوينـاً  الصغيـر  المشـروع  يعتبـر 
Legal Fntity، ويسـعى لتحقيـق أهـداف محـددة، والتـي تختلـف مـن مشـروع لآخـر. 
والمشـروع الصغيـر كمـا قلنـا سـابقاً يعتبـر تكوينـاً اصطناعيـاً يضـم أكثـر مـن شـخص 
ماديـة  سـلعة  ذلـك  كان  سـواءً  معيـن  منتـج  تقديـم  خلال  مـن  هـدف  لتحقيـق  ويسـعى 
متلقـي  العملاء  لجمهـور  إشـباع  وتحقـق  معينـة  مواصفـات  ذات  خدمـة  أو  ملموسـة 
الخدمـة. وبالرغـم مـن التبايـن فـي الحجـم والنـوع، ومجـال العمـل، إلا أنهـا جميعـاً تتفـق 

فـي الجوانـب التاليـة:
• الهدف: تسعى لتحقيق هدف محدد وهو )تعظيم الأرباح(.

• تكوين اصطناعي يتكون من عدد من الأفراد.
• المشـروعات الصغيـرة رغـم صغـر حجمهـا إلا أنهـا تعمـل وفقـاً لنظـام معيـن ولهـا 
هيـكل منظـم يوضـح أدوار الأفـراد العامليـن فـي المنشـاة بوضـوح واختصـاص كل منهـم 

والقواعـد التـي تحكـم العمل.
ويؤثر الشكل القانوني في عدد من النواحي الخاصة بتكوين وإدارة المشروعات 

الصغيرة وأهمها:
• إجراءات التكوين والإشهار. 

• الهيكل التنظيمي ونمط الإدارة.
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• إمكانيات التمويل ومصادره المختلفة.
• الاستمرارية.

• المسؤولية عن ديون المشروع الصغير.
• القدرة على التوسع في المستقبل.

• إمكانية تغيير وتحويل الملكية سواءً بين الملاك أو إدخال ملاك جدد.
• إمكانيات الحصول على المهارات المطلوبة سواءً المهارات الفنية أو الإدارية.

• حقوق التوقيع عن المشروع )تمثيل المشروع من قبل الغير(.
وتختلـف الأشـكال القانونيـة للمشـروعات الصغيـرة مـن دولـة لأخـرى، إلا أنـه 

يوجـد عـدد مـن الأشـكال الشـائعة وهـي:
1. الملكية الفردية )المشروع الفردي(.

2. مشروعات المشاركة: مشروعات الأشخاص – مشروع التوصية البسيطة.
3. شركات المساهمة: المساهمة العامة – شركات المساهمة المحدودة.

:Sole proprietorship 1( مشروعات الملكية الفردية(
تتميز المشروعات الفردية بالعديد من المزايا من أهمها:

• سـهولة وبسـاطة إجـراءات التكويـن والإشـهار، حيـث إن الأمـر لا يتعـدى مـلء 
اسـتمارة الحصـول علـى الترخيـص، وسـداد الرسـوم.

• لا تحتـاج إلـى رأس مـال ضخـم، حيـث لا يشـترط القانـون حـداً أدنـى لحجـم 
المسـتثمر. المـال  رأسـمال 

• المالـك يحصـل علـى جميـع الأربـاح المحققـة. ولهـذا فالشـخص الـذي يتمتـع 
بمهـارات إداريـة وفنيـة ويبـذل الجهـد المناسـب يسـتطيع أن يحصـل علـى نتائـج ذلـك فـي 

صـورة أربـاح.
• الاسـتقلالية الكاملـة لصاحـب المشـروع. فهـو يسـتطيع اتخـاذ كل مـا يـراه مناسـباً 

مـن قـرارات دون قيـود.
الازدواج  عـدم  الضريبـي،  الإعفـاء  مثـل  الضرائـب  مجـال  فـي  كثيـرة  مزايـا   •

الضريبي...إلـخ.
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• بساطة إجراءات إنهاء الأعمال. فالأمر لا يتعدى قراراً يأخذه صاحب المشروع 
دون الرجوع لأي شخص آخر.

ومن أهم عيوب المشروعات الفردية:
• ارتفـاع درجـة المخاطـرة نتيجـة المسـؤولية غيـر المحـدودة لمالـك المشـروع عـن 
صاحـب  ممتلـكات  مـن  جـزء  أي  وجـود  عـدم  إلـى  يـؤدي  ممـا  المشـروع،  مديونيـات 

المشـروع فـي مأمـن مـن المخاطـرة.
• ارتفـاع معـدل دوران نتيجـة نقـص خبـرة صاحـب المشـروع، حيـث إن صاحـب 

المشـروع هـو المسـؤول عـن إداراتـه واتخـاذ كافـة القـرارات.
• ارتبـاط حيـاة المشـروع واسـتمراره بحيـاة مالـك المشـروع. ففـي حالـة وفـاة صاحبـه 
المشـروع ينتهـي المشـروع بالرغـم مـن إمكانيـة قيـام الورثـة باتخـاذ قـرار اسـتمراره إلا أنـه 

يسـتمر فـي صيغـة جديـدة مـع ملاك جـدد.
• قـدرة محـدودة علـى تجميـع الأمـوال، حيـث إنـه يعتمـد علـى مـا يسـتطيع صاحـب 
لـه أو مقترضـة مـن الغيـر، بـل إن قدرتـه علـى  المشـروع تدبيـره مـن أمـوال مملوكـة 

الاقتـراض أيضـاً محـدودة.
• قـدرة محـدودة علـى جـذب العمالـة الماهـرة والكفـاءات العاليـة، فهـو لا يسـتطيع 
أن ينافـس المشـروعات الكبيـرة فـي ذلـك حيـث فـرص الترقـي كبيـرة والمسـتقبل المهنـي 
مشـرق، بالإضافـة إلـى إمكانيـة دفـع مرتبـات مغريـة وامتيـازات ماديـة ومعنويـة كبيـرة.

:Partnership 2( مشروعات المشاركة(
تأخذ منشآت المشاركة نوعين رئيسيين هما:

:General Partnership أ. شركات التضامن
يتكـون هـذا النـوع مـن المشـروعات الصغيـرة عندمـا يتفـق شـريكان أو أكثـر علـى 
تكويـن منشـأة صغيـرة تمـارس أنشـطة معينـة بغـرض تحقيـق أهـداف محـددة، وتقـوم هـذه 
النوعيـة مـن المشـاركة علـى الثقـة الكاملـة بيـن الشـركاء ويحـدد عقـد المشـاركة التزامـات 
كل شـريك فيمـا يتعلـق بحصصهـم فـي رأس المـال، ومسـؤوليات الإدارة. ومـن الناحيـة 
القانونيـة يعتبـر كل شـريك ممثلاً للمشـروع لـه حـق التوقيـع نيابـة عـن المشـروع قبـل 
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الغير، حتى وإن نص عقد المشـاركة على غير ذلك فالتوقيع ملزم للشـركاء الآخرين. 
بالإضافـة إلـى مـا سـبق فـإن عقـد المشـاركة يجـب أن يوضـح مـا يلـي:

- اسم المشروع.
- العنوان.

- أسماء الشركاء المتضامنين، محل الإقامة، بيانات شخصية.
- تاريخ بدء سريان عقد المشاركة.

- أهداف المشروع ومجال عمله الرئيسي.
- مدة عقد المشاركة وشروط التجديد.

- حجم مساهمة كل شريك في رأس المال.
- نسب توزيع الأرباح والخسائر على الشركاء. 

- واجبات ومسؤوليات كل شريك في إدارة المشروع.
- حقوق التوقيع عن المشروع قبل الغير.

- نظم المحاسبة.
- مخصصات ومرتبات كل شريك.

- حقوق الانسحاب وتصفية عقد المشاركة.
- شروط الانسحاب وإجراءاته.

- طرق توزيع أصول المشروع في حالة التصفية.
- جهة التحكيم والتقاضي في حالة وجود نزاع بين الشركاء.

تتميز مشروعات المشاركة  بالمزايا التالي:
- ببساطة إجراءات التكوين.

- قدرة أكبر على تجميع الأموال.
- سرعة اتخاذ القرارات.

أما عيوب مشروعات المشاركة ما يلي:
- المسؤولية غير المحدودة للشركاء.

- والمسـؤولية التضامنية للشـركاء المتضامنين عن سـداد ديون الشـركة مما يزيد 
مـن درجـة المخاطرة.
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- ارتباط حياة المشروع بحياة الشركاء.
- البطء النسبي في اتخاذ القرارات.

قـدرة المشـروع علـى تجميـع الأمـوال مـا زالـت محـدودة نتيجـة ارتفـاع درجـة   -
الفـردي. المشـروع  أكبـر مـن  المخاطـرة  وإن كانـت 

أ. شركات التوصية البسيطة:
يتـم تكويـن هـذا النـوع بمجـرد اتفـاق شـريكين علـى الأقـل أو أكثـر. ويحـدد عقـد 
المشـاركة بنسـبة مسـاهمة كل شـريك فـي رأس المـال، وحقـوق كل شـريك فـي الإدارة، 

وتتميـز هـذه المشـروعات بوجـود نوعيـن مـن الشـركاء:
شـركة  فـي  المتضامـن  الشـريك  عـن  شـيء  فـي  يختلـف  متضامـن لا  شـريك  أ. 

توضيحهـا. السـابق  التضامـن 
ب. شريك موصٍ، مسؤولية محدودة وغير تضامنية ولا يشارك في إدارة المشروع.
درجـة  الشـركاء،  ببيـن  المتبادلـة  الثقـة  علـى  تقـوم  المشـاركة  مـن  النوعيـة  وهـذه 
المخاطرة فيها محدودة بالنسـبة للشـريك الموصي بحجم مسـاهمته في رأس المال .إلا 
أن مخاطر الاسـتثمار عالية حيث إن المشـروع يدار بواسـطة الشـريك المتضامن مما 
يجعـل نشـاط المشـروع واسـتمراره مرتبطـاً بكفـاءة الشـريك المتضامـن. ويتضمـن عقـد 
شـركة التوصيـة البسـيطة إضافـة إلـى مـا سـبق توضيحـه فـي عقـد مشـاركة شـركات 

التضامـن العناصـر التاليـة:
• شروط المشاركة.

• حصص الشركاء في رأس المال.
• نسب توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء المتضامنين والموصين.

• حقوق الاطلاع على حسابات الشركة وتواريخ المحاسبة.
:The Corporation 3( شركات المساهمة(

تعتبر شركة المساهمة شخصية اعتبارية منفصلة ومستقلة عن أصحابها )حملة 
الأسـهم( وكذلـك عـن الموظفيـن والعامليـن بهـا. فهـي وكمـا يعرفهـا رجـال القانـون "ذلـك 

الكيـان الاصطناعـي غيـر الملمـوس، والـذي يوجـد فقـط مـن وجهـة نظـر القانـون".
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يوجد أكثر من نوع من شركات المساهمة إلا أن أهمها ما يلي:
أ. شـركات المسـاهمة العامة: وتتميز بطرح أسـهمها للاكتتاب العام، ويحق لها 

إصدار السـندات وتتداول أسـهمها في بورصة الأوراق المالية.
ب. شـركات المسـاهمة المحـدودة: وتتميـز بـأن عـدد المسـاهمين لا يزيـد عـن 
/50/ مسـاهماً، ولا يجـوز طـرح أسـهمها للاكتتـاب العـام، ولا يحـق لهـا إصـدار سـندات 

قابلـة للتـداول فـي بورصـة الأوراق الماليـة.
مزايا شركات المساهمة تتمثل بالآتي:

- المسؤولية المحدودة للمساهمين بقيمة وحجم مساهمتهم في رأس المال.
- فصل الملكية عن الإدارة.

- مسـؤوليات أعضـاء الجهـاز الإداري يحددهـا الهيـكل التنظيمـي وقراراتهـم تتخـذ 
فـي ضـوء السياسـات والإسـتراتيجيات واللوائـح .

- الشـركة منفصلـة عـن حيـاة حملـة الأسـهم، حيـث إنهـا كيـان قانونـي مسـتقل، 
وبالتالـي ففرصـة اسـتمرارها أكبـر.

- قـدرة عاليـة علـى تجميـع الأمـوال، وخاصـة مـن ذوي المدخـرات الصغيـرة، نظـراً 
للشـخصية الاعتباريـة والقانونيـة للشـركة وانخفـاض درجـة المخاطـرة وعـدم وجـود حـد 

أدنـى لحجـم المشـاركة.
- مجلـس الإدارة منتخـب بواسـطة الجمعيـة العموميـة بالإضافـة إلـى هيـكل إداري 

معيـن مـن الخبراء.
ويعيب شركات المساهمة ما يلي:

- تعقيد إجراءات التكوين والإشهار.
- تدخل الحكومة في إدارة وتكون هذه الشركات من خلال ما تضعه من قوانين 

ولوائح.
- بـطء القـرار الإداري نظـراً لتعقـد الهيـكل التنظيمـي وتضخمـه بالإضافـة إلـى 

البيروقراطيـة.
- اختفاء الحافز الشخصي لملاك المشروع نظراً لفصل الملكية عن الإدارة.
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ثانياً: الجوانب القانونية لعمل وإدارة المشروعات الصغيرة
السـائدة  وبالأعـراف  لأنشـطتها،  المنظمـة  والقوانيـن  العـام  بالقانـون  الالتـزام   .1
والآداب العامـة، واحتـرام قيـم المجتمـع والمحافظـة علـى ثقافتـه وهويتـه، وكذلـك تطويـر 
مجموعـة مـن لوائـح العمـل الملزمـة والمنظمـة للعمـل داخـل هـذه المشـروعات، وتعمـل 

التراخيـص. بموجـب 
2. حقوق التصنيع: وهي تعبر عن حقوق الاختراع لمنتج من المنتجات ولا يحق 
للآخريـن طبقـاً للقانـون إنتاجـه دون موافقـة صاحـب الاختـراع، وتتنـاول حقـوق التصنيـع 
المسـتخدمة  المعـدات  التصنيـع،  طـرق  للمنتـج،  الماديـة  وغيـر  الماديـة  المواصفـات 
فـي الإنتـاج، المكونات،...إلـخ. ويشـترط أن تكـون حقـوق التصنيـع مسـجلة، وحقـوق 

التصنيـع تمنـح للأفـراد وللمشـروعات ذات الشـخصية الاعتباريـة.
والكلمـة   Symbolsالرمـز  ،Logos الشـعار  وتضـم  التجاريـة  العلامـات   .3
الخاصـة  الممتلـكات  التجاريـة Brand Names وهـي مـن  الماركـة  Wards، اسـم 
المالكـة. الجهـة  موافقـة  دون  اسـتخدامها  للآخريـن  يجـوز  ولا  والمشـروعات  بالأفـراد 

الفنيـة  الأعمـال  وتحمـي   Copyright والإنتـاج  والإبـداع  التأليـف  حقـوق   .4
المؤلـف. أو  المالـك  ترخيـص  دون  الإنتـاج  إعـادة  مـن  والتصميمـات  والتصويريـة 

5. قواعـد الأمـن  الصناعـي وقوانيـن حمايـة البيئـة مـن التلـوث، حيـث يجـب علـى 
إدارة المشروعات الصغيرة مراعاة الشروط والاحتياطيات التي تنص عليها نظم الأمن 

الصناعـي، وكذلـك قوانيـن حمايـة البيئـة من التلوث.
سـاعات  عـدد  المعاشـات،  التأميـن،  بالأجـور،  والخاصـة  العمـل  قوانيـن   .6 

العمل...إلخ.
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الفصل الرابع عشر

مشكلات المشروعات الصغيرة 
ومتطلبات نجاحها

أولًا: مشكلات المشروعات الصغيرة
تعانـي المشـروعات الصغيـرة مـن مشـكلات متعـددة، وإن بعـض هـذه المشـكلات 
ناجمـة عـن المشـكلات التـي يعانـي منهـا المجتمـع الـذي يحتضـن هـذه المشـروعات 
سـواء مـا يتعلـق بانخفـاض الناتـج المحلـي الإجمالـي، وضعـف ميـل الأفـراد للادخـار 

والاسـتثمار، وشـح المـوارد المحليـة إضافـة إلـى مشـكلات أخـرى متفرقـة. 
ويمكن تصنيف المشكلات التي تؤثر في المشروعات الصغيرة ضمن مجموعتين 
ترتبـط المجموعـة الأولـى بالأوضـاع السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة التـي يمـر بهـا 
المجتمـع ولذلـك يصعـب تغييرهـا مـن قبـل إدارة المشـروع وهـي مجموعـة المشـكلات 
لسياسـات  العامـة  بالتوجهـات  وترتبـط  داخليـة  مشـكلات  فهـي  الثانيـة  أمـا  الخارجيـة. 
المشـروع ويمكـن معالجتهـا مـن قبـل إدارة المشـروع. وسـوف نسـلط القليـل مـن الضـوء 

علـى بعـض هـذه المشـكلات:  

1. التمويـل: وهـو فـي مقدمـة المشـكلات التـي تواجههـا هـذه المشـروعات، إذ إن 
صغـر حجـم المشـروع يجعـل مـن الصعـب حصولـه علـى القـروض المصرفيـة لأسـباب 
عديـدة منهـا ارتفـاع درجـة المخاطـرة وعـدم وجـود ضمانـات كافيـة لـدى أصحـاب تلـك 
المشـروعات، فضلاً عـن انعـدام الوعـي المصرفـي وعـدم توفـر السـجلات المحاسـبية 

التـي توضـح المركـز المالـي للمشـروع والتنبـؤ بمسـتقبله. 
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2. المواد الأولية: تأتي صعوبة الحصول على المواد الأولية بسبب اعتماد تلك 
المشـروعات علـى المـواد الأوليـة المسـتوردة فضلاً عـن المحليـة بسـبب إنتاجهـا لسـلع 
بديلـة عـن السـلع المسـتوردة، وتتضـح هـذه المشـكلة عنـد ارتفـاع أسـعار المسـتوردات 

فيصعـب علـى هـذه المشـروعات الحصـول علـى كميـات كبيـرة.
3. العمالـة الماهـرة: يعتبـر العنصـر البشـري أحـد أهـم عناصـر الإنتـاج ولذلـك 
فـإن نقـص العمالـة الماهـرة هـو مـن أهـم المعوقـات التـي تواجـه المشـروع الصغيـر، إذ لا 
يمكـن تجاوزهـا بسـهولة مـع أن إدارتهـا مـن قبـل أصحابهـا فـي أغلـب الأحيـان، ويعـود 
سـبب عـدم وفـرة العمالـة الماهـرة إلـى تفضيـل العامليـن العمـل فـي المشـروعات الكبيـرة 
الاجتماعـي  والضمـان  كالتقاعـد  الامتيـازات  بعـض  لوجـود  الحكوميـة  والمشـروعات 

والصحـي... 
4. الكفـاءات الإداريـة والفنيـة: تعـد الإدارة العلميـة مفتاحـاً لنجـاح العمـل، وتفتقـر 
المشـروعات الصغيـرة لإلدارة الصحيحـة والخبـرة فـي العديـد مـن المجـالات كالأعمـال 

المحاسـبية والتسـويقية والتنظيميـة والتخزينيـة. 
5. التسـويق: يعتمـد حجـم الإنتـاج علـى سـعة الأسـواق المحليـة وهنـاك عوامـل 
معينة تتحكم في قدرة الأسـواق على اسـتيعاب كامل السـلع مثل عدد السـكان، ودخول 
الأفـراد، والسـلع المنافسـة وهـذه الأمـور غائبـة عـن اهتمـام المشـروعات الصغيـرة إضافـة 
تصريـف  فـي  الوسـطاء  علـى  واعتمادهـا  والترويـج،  التسـويق  بوسـائل  معرفتهـا  لعـدم 

منتجاتهـا. 
تهتـم  المشـروعات الصغيـرة مـن عـدم وجـود جهـة معينـة  6. الانتمـاء: تعانـي 
بشـؤونها وقـد يكـون سـبب ذلـك سـعة انتشـارها وتباعـد أمكنتهـا وصعوبـة جمعهـا تحـت 
جهـة معينـة، وهـذا يحرمهـا فـي الكثيـر مـن الأحيـان مـن الحصـول علـى الامتيـازات 
للمطـاردة  عرضـة  يجعلهـا  لهـا  الكبيـرة  المشـروعات  مزاحمـة  إن  بـل  لا  والتسـهيلات 

والترحيـل.  والإغلاق 
7. الضرائب والرسوم: تتأثر المشروعات الصغيرة بالضرائب والرسوم أكثر مما 
تتأثر بها المشروعات الصغيرة بسبب شمول هذه الأخيرة بأنظمة الحوافز والإعفاءات 
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والتسـهيلات والدعـم، وهـذه الضرائـب والرسـوم هـي فـي نهايـة المطـاف تكلفـة فتـزداد 
بالتالـي التكاليـف الكليـة وهـذا الشـيء يؤثـر علـى الأربـاح. 

8. ازدواجيـة الإجـراءات: تعانـي المشـروعات الصغيـرة مـن مشـكلة تعـدد الجهـات 
التفتيشـية والرقابيـة )الصحيـة، الاقتصاديـة، الضمـان الاجتماعـي، الدوائـر الضريبيـة 
والجمركيـة، دائـرة الجـودة والمقاييـس...( وبالنظـر لتعـدد الاجتهـادات الشـخصية، ممـا 

يعنـي خلـق مشـاكل تنظيميـة مختلفـة داخـل تلـك المشـروعات. 

9. انخفـاض الإنتـاج: هنالـك أسـباب عـدة تؤثـر فـي انخفـاض إنتاجيـة المشـروع 
الصغيـر منهـا سـوء التخطيـط الـذي يـؤدي إلـى عـدم تدفـق المـواد الأوليـة، وسـوء تدبيـر 
الإنـارة  وخدمـات  الكهربائيـة  والطاقـة  الغيـار  قطـع  مثـل  الأخـرى  الإنتـاج  مسـتلزمات 
العمـل وارتفـاع معـدل دوران  الفنيـة وكثـرة توقفـات  الخبـرات  قلـة  والتبريـد فضلاً عـن 

العمـل. 

الإنتـاج،  فـي عمليـات  القديمـة  الآلات  اسـتعمال  بسـبب  النوعيـة:  تـردي   .10
وارتفاع أسعار المواد الأولية الجيدة فضلًا عن صعوبات الاستعانة بالكوادر الهندسية 

والعناصـر الفنيـة المدربـة وعـدم وجـود مراكـز لفحـص الجـودة والسـيطرة النوعيـة. 

الصناعـي  الأمـن  بقواعـد  الجهـل  بسـبب  الصناعـي:  والأمـن  الحـوادث   .11
ومسـتلزمات السلامة المهنيـة لـدى العامليـن وأربـاب العمـل أيضـاً فضلاً عـن العوامـل 

القاسـية.  العمـل  إلـى ظـروف  العامـل إضافـة  الـذي يصيـب  النفسـية والإجهـاد 

12. ارتفـاع التكلفـة: حيـث تفتقـر هـذه المشـروعات إلـى أنظمـة السـيطرة علـى 
التكلفـة،  وهـي تنظـر إلـى زيـادة الأجـور كسـبب رئيسـي للتكلفـة المرتفعـة وللأسـعار 

العاليـة ولا تأخـذ مسـتلزمات الإنتـاج الأخـرى بعيـن الاعتبـار. 

لقناعـات  وفقـاً  غالبـاً  يتـم  القـرار  فاتخـاذ  للمعلومـات:  نظـام  وجـود  عـدم   .13
يتخـذ  التـي  المشـكلة  المعلومـات الصحيحـة والدقيقـة عـن  لعـدم توفـر  شـخصية نظـراً 
المتطـورة.   الاتصـال  ووسـائل  الإنترنـت  اسـتخدام  عـدم  علـى  علاوة  القـرار  حيالهـا 
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ثانياً: متطلبات نجاح وفشل المشروعات الصغيرة
أولًا: عوامل نجاح وفشل المشروعات الصغيرة:

أ. عوامل النجاح:))) تقسم عوامل النجاح إلى قسمين وهما:
)1( عوامل متعلقة بكفاءة الإدارة:

إذا كانـت كفـاءة الجهـاز الإداري فـي المشـروع جيـدة، فـإن المشـروع سـوف يحقـق 
النجـاح، وتتمثـل كفـاءة الإدارة بكفـاءة ومهـارة الـكادر الإداري الـذي يقـوم علـى إدارة 

المشـروع، وهـذه الكفـاءة تتحـدد بالعناصـر التاليـة:
1. قـدرة الإدارة علـى التجـاوب والتأقلـم مـع التغييـر فـي بيئـة المشـروع الداخليـة 

والخارجيـة.
2. قدرة الإدارة في إحداث التغيير لصالح المشروع وإحداث التطور.

3. قدرة الإدارة في توفير الموارد المناسبة وخاصة اليد العاملة الماهرة للمشروع.
4. قدرة الإدارة على تخطيط وتنظيم ومراقبة سير العمل وتطوير العمليات.

5. قدرة الإدارة على التنبؤ بمستقبل السوق والمنافسة.
6. الخصائـص الرياديـة لإلدارة، وقدرتهـا علـى الاسـتحداث وتشـكيل الأهـداف 

وتحقيقهـا.
وهذه القدرات تتطلب من الإدارة القيام بكفاية عالية بالأعمال التالية:

الحلـول  كافـة  ووضـع  بعنايـة  وحاجاتـه  المشـروع  داخـل  العمـل  بيئـة  دراسـة   -
الاحتياجـات. كل  وتأميـن  المسـتقبل  فـي  المتوقعـة  للمشـكلات 

دقيقـة  رقابـة  مـع  الأمثـل  الاسـتخدام  واسـتخدامها  وتنميتهـا  المـوارد  صيانـة   -
للاسـتثمار.

- اختيـار المزيـج التسـويقي المناسـب والسـوق الملائـم لأعمـال المشـروع وسـلعه 
وخدماتـه، وإتبـاع سياسـة تكثيـف الأسـواق.

برامـج  واتبـاع  أكفـاء،  الدقيـق للأعمـال والعمالـة واختيـار موظفيـن  التخطيـط   -
مناسـبة. وإعلان  دعايـة 

 ،2003 دمشــق،  الرضــا،  دار  سلســلة  الأعمــال،  فــي  الريــادة  المنصــور،  نصــر  كاســر  د.   ((( 
ص66-65.
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- إقامة علاقات عمل وثيقة مع الموردين.
- مسك السجلات المناسبة للإيرادات والمصروفات.

- اتباع نظام ائتمان مراقباً رقابة قانونية.
)2( عوامل مساعدة في نجاح المشروعات الصغيرة:

وتتمثل بالتالي:
- تحديد الهدف بدقة والعمل على تحقيقه بكافة الوسائل المتاحة.

- التخطيط ويشمل التنبؤ بالمستقبل والتخطيط لمواجهة التنفيذ وصعوباته.
- التنظيم وإمكانية التعامل مع القوانين والأنظمة، واعتماد أساليب عمل جديدة.

- التدريب على أن يشمل جميع العاملين في المشروع.
- المشورة وقبول النصيحة من الأطراف ذات العلاقة.

ب. عوامل الفشل:
أمـا فـي حالـة كانـت كفـاءة الإدارة ضعيفـة، فإنـه مـن المتعـذر علـى مشـروعات 
الأعمـال الصغيـرة تحقيـق نجـاح مميـز، بـل ربمـا تفشـل هـذه المشـروعات، فـالإدارة غيـر 
الفعالـة هـي السـبب الكامـن وراء إغلاق 59 % مـن الأعمـال التجاريـة والتـي وردت فـي 

دراسـة )وان بـرد سـتريت( فـي عـام 1980 والتـي يوضحهـا الجـدول التالـي:
جدول رقم )13(:

أسباب الفشل
النسبة المئوية للشركات المتضررة

آراء الدائنينأراء أصحاب المصالح

6829الكساد التجاري
2859عدم كفاءة الإدارة
4833عدم كفاءة رأسمال

3018الديون الهالكة
326الهبوط في قيمة الموجودات
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153الموقع السيئ للشركة
112الفوائد المرتفعة على الاقتراض

تغيرات غير ملائمة في 
112منطقة العمل

أيـوا،  جامعـة  الصغيـر،  التجاريـة  الأعمـال  أسـس  بومبـاك،  كليفـورد،  المصـدر: 
1989، ص40-39. الأردنـي،  الكتـب  مركـز 

من الجدول السابق، نرى أن سبب فشل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن 
وجهـة نظـر الدائنيـن هـي 59 % يعـود لسـوء الإدارة، ونحـن بدورنـا نعـزو ذلـك إلـى مـا 

يلي:
1. سـوء إدارة المخزون، وتتمثل في عدم توازن كمية المخزون وتقديرات الشـراء 
الخاطئة، فالكثير من قرارات الشراء والتخزين لم تتخذ بشكل رشيد، وكان يغلب عليها 
الصفة العاطفية والانفعالية بسبب عدم الخبرة في السوق. مما أدى إلى توظيف رأس 

مال عامل في المخزون أدى إلى زيادة التكاليف دون مبرر.
2. سـوء إدارة الأمـوال وبخاصـة المبالغـة فـي منـح الائتمـان، فتعرضـت معظـم 
المشـروعات الصغيرة والمتوسـطة للشـدائد بسـبب منح الائتمان غير المضمون، وذلك 
بسـبب اندفـاع أصحابهـا فـي زيـادة المبيعـات، ممـا عـرض أمـوال المشـروعات للضيـاع 

)الديـون المعدومـة(.
3. الإفراط في التكاليف العامة والتشغيلية وضعف التدفق النقدي والسيولة.

4. ضعـف القـدرة علـى المنافسـة، والتـي تظهـر بأشـكال مختلفـة منهـا عـدم قـدرة 
العمل التجاري على التغلب على التكاليف المنخفضة للمنافسين الأكثر كفاءةً، ومنها 

أيضـاً الموقـع السـيئ فـي السـوق الـذي يتـم اختيـاره بعيـداً عـن الدراسـات الاقتصاديـة. 
ونشـير هنـا إلـى أن هـذه الأسـباب تمثـل ظـروف الفشـل وليـس أسـبابه الحقيقـة، 
وعلـى الإدارة وحدهـا تقـع مسـؤوليات النجـاح والفشـل فـي إدارة المشـاريع بكافـة أشـكالها 

وأنواعهـا.
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ثانياً: متطلبات نجاح المشروعات الصغيرة:
يتوقـف نجـاح المشـروعات الصغيـرة علـى ضـرورة توافـر مجموعـة مـن المقومـات 
بعضهـا يرجـع إلـى الجهـات الحكوميـة، وبعضهـا يرجـع إلـى أصحـاب هـذه المشـروعات 

وذلـك علـى النحـو التالـي:
)1( على المستوى الحكومي:

يتطلب نجاح المشروعات الصغيرة توافر مجموعة من المقومات التي ترجع إلى 
الحكومات، ومن أهم هذه المقومات ما يلي: )أبو النصر، 2007: 18(.

وتوجيـه  دعـم  الأساسـية  وظيفتهـا  تكـون  حكوميـة   إدارة  أو  هيئـة  إنشـاء   .1
المشـروعات الصغيـرة عـن طريـق فروعهـا المختلفـة، ويمكـن أن يتـم ذلـك عـن طريـق:

- توفير الأموال اللازمة للمشروعات الصغيرة.
- توفير المعلومات اللازمة للمشروعات الصغيرة عن الأسواق.

- إعـداد دراسـات جـدوى اقتصاديـة للمشـروعات الصغيـرة التـي يتوقـع نجاحهـا فـي 
كل محافظة.

2. قيـام المؤسسـات التعليميـة المختلفـة بعمليـة الربـط العضـوي بيـن التعليـم الفنـي 
وبيـن متطلبـات المشـروعات الصغيـرة المختلفـة.

3. دعـم وتشـجيع الطلـب المحلـي علـى منتجـات المشـروعات الصغيـرة، ويمكـن 
أن يتـم ذلـك مـن خلال:

- الحملات الإعلانية والترويجية والإعلامية من خلال وسائل الإعلام المختلفة.
- تشجيع وتسهيل إقامة المعارض الدائمة والمؤقتة للمشروعات الصغيرة.

4. نشـر فكـر وثقافـة العمـل الحـر مـن خلال حملات إعلانيـة وترويجيـة موجهـة 
لذلـك فـي التلفزيـون والإذاعـة والصحـف ومراكـز الإعلام والجامعـات ومراكـز الشـباب.

5. تحقيق الانتشار الجغرافي لحاضنات الأعمال، والتي تساعد هذه المشروعات 
في العديد من الأمور من أهمها:
- إعداد دراسات الجدوى.

- تقديم خدمات التدريب المناسبة.
- تقديم الرأي والمشورة الفنية في الحصول على الخامات.
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6. تشـجيع القيـام ببحـوث تطبيقيـة تهـدف إلـى تطويـر اسـتخدام الخامـات والمـوارد 
المحليـة، بمـا يهـدف إلـى نشـر الصناعـات الصغيرة.

7. وجود دعم فني ومعنوي من الجهات الرسمية للجهات الحاضنة للمشروعات 
الصغيرة.

الممولـة  الجهـات  مـن  المسـتمر  الأداء  وتقويـم  والرقابـة  والمتابعـة  الإشـراف   .8
الصغيـرة. للمشـروعات 

9. منح صاحب المشروع الصغير فترة سماح مناسبة قبل البدء في السداد، وذلك 
حتى يمكن سداد الأقساط المستحقة على المشروع من إيراداته لا من تمويل آخر.

)2( بالنسبة لصاحب المشروع الصغير:
ترتبـط  التـي  العوامـل  مـن  توافـر مجموعـة  الصغيـرة  المشـروعات  نجـاح  يتطلـب 
النصـر،  )أبـو  يلـي:  مـا  العوامـل  هـذه  أهـم  ومـن  الصغيـرة،  المشـروعات  بأصحـاب 

.)19  :2007
للمشـروع  وليسـت وهميـة وشـكلية  وواقعيـة  جـدوى موضوعيـة  دراسـة  إعـداد   .1

المـراد إقامتـه قبـل البـدء فيـه، ويجـب أن تتضمـن هـذه الدراسـة مـا يلـي:
- الدراسة التسويقية.
- الدراسة التمويلية.

- العائد المتوقع من المشروع.
2. وجود نظم ولوائح مكتوبة لضبط العمل وتجنب المجاملات والعواطف.

3. المهارة والكفاءة اللازمة لإدارة المشروع.
فـي  المتابعـة  وعـدم  الصغيـر،  للمشـروع  المناسـب  التمويـل  هيـكل  اختيـار   .4

أساسـية. غيـر  أمـور  لتمويـل  وخاصـة  القـروض 
5. التسويق الجيد القائم على أسس علمية سليمة وعلى ظروف السوق.

6. السعي إلى التطوير والتحسين المستمر.
7. إتقان وإحسان العمل.

8. وجود صاحب المشروع الصغير بصفة دائمة في المشروع.
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الفصل الخامس عشر

المخاطر والتأمين 

في المشروعات الصغيرة

أولًا: مخاطر العمل في المشروعات الصغيرة

)1( كيف نفهم الخطر في الأعمال؟
أو  نموهـا  فيعيـق  المشـروعات  يصيـب  وضـع  هـو  الأعمـال  عالـم  فـي  الخطـر 
يعرضهـا للخسـارة والإفلاس. والمخاطـر التـي تتعـرض لهـا المشـروعات الصغيـرة كثيـرة 
أو متنوعـة، ويصعـب التحـوط لهـا جميعـاً، منهـا علـى سـبيل المثـال: الحريـق، والأحـوال 
الجوية، والسرقة، والإفلاس والسياسة، هذا بالإضافة إلى الخسائر الناتجة عن الوفاة، 
العـوق، أو بسـبب تقصيـر العامليـن فـي المشـروع، ولكـي تتمكـن المشـروعات الصغيـرة 
مـن التعامـل مـع كل تلـك العوامـل، فـإن عليهـا محاولـة تقليـص تلـك الخسـائر إلـى أدنـى 
حـد ممكـن وذلـك مـن خلال إدارة الخطـر، بحيـث يمكـن حمايـة القـدرة الإيراديـة للعمـل 
وموجوداته بتقليص الهزة المالية التي يمكن أن يتعرض لها نتيجة لتلك الخسائر، مما 
يسـمح للعمـل مـن اسـتعادة توازنـه المالـي والاسـتمرار بالعمـل بالرغـم مـن تلـك الخسـائر 
غيـر المتوقعـة، ومـن الأسـاليب التـي يمكـن اسـتخدامها فـي تحقيـق ذلـك، هـي التاميـن 

أو اسـتخدام أسـاليب لمنـع الجريمـة.
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)2( أهم الأخطار التي تواجه المشروع الصغير؟ )المنصور، 2003: 383-382(.
1. الضرر أو العطل في الممتلكات:

لهـا،  التـي تعـود  بالبضاعـة والأبنيـة  إن ممتلـكات المشـروعات الصغيـرة تتمثـل 
أو  السـرقة  أو  الحريـق  أو  الضـرر والفقـدان  الممتلـكات عرضـة لأخطـار  ومثـل هـذه 
الفيضانـات أو الأعاصيـر أو انفجـار البراكيـن أو أعمـال الشـغب. كمـا أن السـيارات 

والعربـات التـي يمتلكهـا المشـروع الصغيـر عرضـة أيضـاً لمثـل هـذه الأضـرار.
2. المسؤولية تجاه العاملين:

جميـع أصحـاب المشـروعات الصغيـرة مسـؤولون عـن صحـة وسلامة العامليـن 
أثناء أداء الأعمال والقيام بالمهام الموكلة لهم. وقد راعت التشريعات في غالبية الدول 
هـذا الأمـر انطلاقـاً مـن المسـؤولية الاجتماعيـة الملقـاة علـى عاتـق هـذه المشـروعات، 
إن مسـؤولية رب العمـل تجـاه العامليـن محكومـة بقوانيـن وتعليمـات تحافـظ علـى حقـوق 

الأطـراف المعنيـة.
3. المسؤولية تجاه المجتمع:

أصحـاب المحلات والمخـازن مسـؤولون عـن الأضـرار التـي تقـع للزبائـن أثنـاء 
وجودهم في الأماكن والمحلات التي تعود إلى المشروع الصغير. ومثل هذه المسؤولية 
تنسـحب إلـى المعامـل ومتاجـر الجملـة وكذلـك محـال البيـع بالمفـرق. ولا يتضمـن هـذا 
الخطـر الجـروح الماديـة فقـط، بـل يمتـد إلـى الآثـار علـى ممتلـكات الغيـر، مثلاً التلـف 
الحاصـل بالبضاعـة التـي تـم بيعهـا واسـتلامها مـن قبـل الزبـون، وكمثـال علـى ذلـك 
الأضـرار التـي تسـببها بعـض المسـاحيق ومـواد التجميـل تجـاه الزبائـن بعـد الاسـتعمال.

4. وفاة العامل الأول:
يتميز بعض العمال بكونهم ذوي اعتبار عال في المشروع الصغير لما يتمتعون 
بـه مـن كفـاءات وخبـرات وقـدرات متميـزة، وفـي حالـة وقـوع حالـة الوفـاة لمثـل هـؤلاء فـإن 

المشـروع يتعرض لخسـارة عالية وقد تعرضه للفشـل والابتعاد عن السـوق.
5. خسارة الديون المعدومة:

لا ينكـر أحـد أهميـة اعتمـاد سياسـة البيـع بالأجـل لزيـادة سـمعة المشـروع، إلا أن 
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مـردود مثـل هـذه السياسـة قـد يكـون مكلفـاً جـداً ممـا يعـرض المشـروع للخسـارة. وبالتالـي 
يعـرض  المبيعـات  قيمـة  واسـتعادة  ديونـه  تحصيـل  علـى  المشـروع  قـدرة  فـإن ضعـف 

المشـروع إلـى خطـر الفشـل.
6. السرقة أثناء التبضع:

يتعـرض المشـروع الصغيـر إلـى خطـر السـرقة التـي يقـوم بهـا بعـض المتبضعيـن 
خلال زياراتهـم وتجوالهـم فـي المشـروع الصغيـر بخاصـة مشـروعات تجـارة التجزئـة.

7. إخلال العاملين بمبدأ الأمانة:
قـد يجـرؤ بعـض العامليـن علـى القيـام ببعـض الأعمـال التـي قـد تسـبب خسـارة 
ملحوظـة للمشـروع الصغيـر مثـل قيـام بعـض العامليـن بسـرقة النقـود او البضاعـة أو 
حتـى الممتلـكات المهمـة والقيمـة ممـا يعـرض المشـروع الصغيـر للمخاطـر والإربـاك.

8. الصعوبات المالية:
قد تؤثر الصعوبات المالية التي يمر بها المشـروع على سـير عملياته المختلفة، 
ومـن صـور الصعوبـات الماليـة مثلاً تعثـر سـيولة المشـروع الصغيـر وانحسـار النقـد 

عنه.
9. مخاطر تسويقية:

وتشـمل هـذه المخاطـر هبـوط أسـعار البضاعـة هبوطـاً حـاداً بسـبب الهبـوط الحـاد 
فـي الأسـعار، أو أن الموقـع فقـد ميزتـه التسـويقية أو تغيـر ذوق الزبـون تجـاه النمـاذج 
والموديلات المعروضـة، وتتعـرض المشـروعات الصغيـرة لمثـل هـذه المخاطـر وأخـرى 

كذلـك باسـتمرار.
ما تم ذكره من مخاطر أمثلة عن كثير من الحالات التي قد تعرض المشروعات 
الصغيـرة إلـى خسـارة، وفـي الحيـاة العمليـة الكثيـر مـن المخاطـر غيـر المعروفـة علـى 
الصعيـد العـام، وتبقـى هـذه المخاطـر فـي طـي الكتمـان، كـي لا تؤثـر علـى سـمعة تلـك 
المشـروعات سـلباً. علمـاً أن هـذه المخاطـر تظهـر آثارهـا بسـرعة علـى حيـاة المشـروع 
الشـكل  ويوضحهـا  المشـروعات  فـي  العجـز  أو  القصـور  بعلامـات  تعـرف  بعلامـات 

التالي:
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الشكل )12( علامات القصور )العجز( في المشروعات الصغيرة

)3( الأساليب المتاحة للتعامل مع الأخطار:
الإجـراءات  اتخـاذ  التحديـد  وجـه  علـى  والصغيـرة  عمومـاً  المشـروعات  تحـاول 
المناسـبة للتخفيـف مـن وطـأة الخطـر الـذي قـد تتعـرض لـه خلالهـا مسـيرتها ومسـيرة 

يلـي: مـا  الخطـر  لتخفيـف حـدة  المعتمـدة  البيئـة، ومـن الأسـاليب  فـي  نشـاطها 
- تحيد الأخطار.

- التقليل من قوة الأخطار.
- نقل الأخطار.

- امتصاص الأخطار.
وتجـاه هـذه الحـالات تعتمـد المشـروعات عمومـاً والصغيـرة منهـا أسـاليب مختلفـة 
للتعامـل مـع الأخطـار التـي قـد تتعـرض لهـا وهـي تعيـش حياتهـا فـي البيئـة، ومـن أهـم 

هـذه الأسـاليب مـا يلـي:
• استعادة الوضع الطبيعي:

المعـدات والأجهـزة  بنقـل  العاملـون لإصابـات مختلفـة جـراء قيامهـم  لـو تعـرض 
فـإن مثـل هـذا الأمـر يتطلـب توفيـر مسـببات السلامة علـى هـذه المعـدات والمكائـن 
والأجهزة، ويستدعي الحال استبدال المكائن التي يثبت عطلها وتوقفها، مراعاة تفتيش 
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التأسيسـات الكهربائيـة باسـتمرار لتلافـي الخطـر واسـتعادة الوضـع الطبيعـي للأشـياء 
داخـل بيئـة العمـل.

• التأمين الذاتي:
فـي ضـوء هـذا الأسـلوب يجـري حجـز مبلـغ معيـن ليصبـح خزينـاً يسـتخدم فـي 
تغطيـة أي خسـارة محتملـة، بـدلًا مـن دفـع أقسـاط تاميـن، حيـث يتـم تجميـع النقديـة 
المشـروعات  أن  إلا  الطـوارئ،  لمواجهـة  مالـي  ادخـاري  وعـاء  فـي  للقسـط  المسـاوية 
الصغيـرة لـم تحسـن إدارة هـذا الوعـاء بسـبب عـدم رعايـة مالـك المشـروع لحجـم ونـوع 

المحتجـز. بالمبلـغ  قياسـاً  المحتمـل  الخطـر 
• شراء بوليصة التأمين:

تنقـل  الصغيـرة  المشـروعات  لصالـح  الشـركات  تصدرهـا  التـي  التأميـن  بوليصـة 
الخطر إلى مصدر بوليصة بدلًا من صاحب المشروع. ويمكن في هذه الحالة التأمين 
علـى البضاعـة والأبنيـة والتحـوط ضـد الحريـق المحتمـل والسـرقة أو الفيضانات...إلـخ.

• ممارسة سياسة الوقاية خير من العلاج:
علـى المشـروعات الصغيـرة التـي تتعامـل مـع كميـات كبيـرة مـن البضائـع ذات 

الانتشـار الواسـع أن تعـرف كيـف تمـارس سياسـة الوقايـة لصيانـة الأربـاح.
• الإدارة الكفؤة:

لخسـائر  التعـرض  مـن  الحمايـة  أسـاليب  أفضـل  همـا  الكفـؤة  والإدارة  التخطيـط 
لهـذه  والتحـوط  الصغيـر،  المشـروع  إدارة  قبـل  مـن  الأسـعار  تقلبـات  فمراعـاة  معينـة، 
التقلبـات إلـى جانـب دراسـة توجهـات جمهـور المسـتهلكين يعـدان بمنزلـة المنبـه الأولـي 

الأخطـار.   بعـض  لتلافـي 

ثانياً: التأمين والمخاطر
هناك بعض الحقائق  الخاصة بالتأمين توفر الأرضية المناسبة لتوضيح أشكال 
وأنـواع بوالـص التأميـن المتوفـرة للمشـروعات الصغيـرة فـي تمكينهـا مـن حمايـة كيانهـا 
وسـمعتها من الأخطار المحتملة، وهناك ثلاثة أنواع من التأمين مفيدة للمشـروعات 

الصغيرة:
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• التأميـن علـى الممتلـكات: يفيـد هـذا النـوع مـن التأميـن فـي تقليـل أو تعويـض  
الخسـارة التـي قـد تتعـرض لهـا ممتلـكات وأمـوال صاحـب المشـروع الصغيـر.

• التأميـن الصحـي وسالمة العمـل: يوفـر هـذا النـوع مـن التأميـن الحمايـة ضـد 
حـوادث العمـل أو المـرض أو فقـدان العمـل.

• التأميـن علـى الحيـاة: مـن أجـل زيـادة الحيطـة ضـد حـالات المـوت المبكـر 
لـه. المعتمديـن علـى حيـاة الإنسـان المؤمـن  للأفـراد بهـدف ضمـان مصيـر الأفـراد 

الأخطـار التـي يتعـرض لهـا المشـروع الصغيـر: إن المخاطـر التـي يتعـرض لهـا 
المشـروع الصغيـر متعـددة، وأهـم هـذه المخاطـر انظـر الشـكل )13( مـا يلـي: 

• مخاطر السوق. • مخاطر الموظفين. • مخاطر المستهلك. • مخاطر الملكية.

الشكل )13( مخاطر المشروع الصغير
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الفصل السادس عشر

التدريب والتنمية البشرية

مقدمة
تعـد إدارة المـوارد البشـرية وتنميتهـا مـن أهـم وظائـف الإدارة، وذلـك لتركيزهـا علـى 
العنصـر البشـري الـذي يعتبـر المـورد الأهـم لـدى الإدارة والأكثـر تأثيـراً فـي الإنتاجيـة. 
وإن إدارة وتنميـة المـوارد البشـرية تعتبـر ركنـاً أساسـياً فـي الشـركات، فهـي تهـدف إلـى 
تعزيـز القـدرات التنظيميـة، وتمكيـن الشـركات مـن اجتـذاب وتأهيـل الكفـاءات اللازمـة 
والقـادرة علـى مواكبـة التحديـات الحاليـة والمسـتقبلية، فالمـوارد البشـرية يمكـن أن تسـاهم 
وبقوة في تحقيق أهداف الشركات، وهي الأساس في تحقيق أهداف الشركة من خلال 
وضـع الإسـتراتيجيات الخاصـة بهـا ولتحقيـق أهـداف الشـركة التـي تعمـل بهـا )حمـود، 

والخرشـة، 2009: 13(.
ويقصـد بتنميـة المـوارد البشـرية زيـادة عمليـة المعرفـة والمهـارات والقـدرات لـدى 
هـذه المـوارد، وإكسـابها المعرفـة الجديـدة، وتنميـة قدراتهـا وصقـل مهاراتهـا، والتأثيـر فـي 
اتجاهاتهـا وتعديـل أفكارهـا وسـلوكياتها، وتطويـر العـادات والأسـاليب التـي تسـتخدمها 
للنجـاح والتفـوق والجـودة فـي العمـل. وللتدريـب ارتبـاط مباشـر بتنميـة المـوارد البشـرية، 
باعتبـاره  العالـم  دول  مـن  كبيـر  عـدد  أولويـات  فـي  الصـدارة  مكانـة  يحتـل  أصبـح  إذ 
 أحـد السـبل المهمـة فـي إعـداد عامليـن قادريـن علـى القيـام بمهامهـم علـى أكمـل وجـه 

)243 :1999 ،Fan & Huang(
إلـى  ويهـدف  البشـرية،  المـوارد  تنميـة  عمليـة  فـي  مهمـاً  مدخلاً  التدريـب  ويعـدُّ 
توفيـر الأعـداد الكافيـة مـن القـوى البشـرية العاملـة اللازمـة لتنفيـذ خطـط العمـل. ويشـكل 
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التدريـب بكافـة أنواعـه وأسـاليبه وسـيلة أساسـية لإثـراء معـارف القـوى البشـرية وتنميـة 
وسـلوكياتها. وقدراتهـا  مهاراتهـا 

أولًا: تعريف التدريب
لقـد تنـاول علمـاء الإدارة والباحثـون والكتـاب مفهـوم التدريـب مـن جوانـب متنوعـة 
جميعـاً  ولكنهـا  المفهـوم،  هـذا  حـول  منهـم  كل  نظـر  وجهـة  عكسـت  مختلفـة،  وزوايـا 
اتفقـت بالنهايـة علـى دوره فـي رفـع كفـاءة العامليـن والشـركة ككل، ومـن هـذه المفاهيـم 
أن التدريـب هـو مجهـود مخطـط يهـدف إلـى تطويـر قـدرات العامليـن علـى اختلاف 
مسـتوياتهم وتخصصاتهـم، وترشـيد سـلوكياتهم بمـا يعظـم مـن فاعليـة أدائهـم وتحقيـق 
ذاتهـم مـن خلال تحقيـق أهدافهـم الشـخصية ومسـاهمتهم فـي تحقيـق أهـداف المنظمـة.

لتنميـة مجـالات واتجاهـات  أنـه "عمليـة منظمـة ومسـتمرة  التدريـب علـى  يعـرف 
الأفراد أو المجموعة لتحسـين الأداء وإكسـابهم الخبرة، وخلق الفرص المناسـبة للتغيير 
فـي السـلوك مـن خلال توسـيع معرفتهـم وصقـل مهاراتهـم وقدراتهـم عـن طريـق التحفيـز 
لتتفـق مـع طموحهـم الشـخصي،  الحديثـة  المسـتمر علـى تعلـم و اسـتخدام الأسـاليب 
وذلـك ضمـن برنامـج تقـوم بتخطيطـه الإدارة، مراعيـة فيـه حاجاتهـم وحاجـات المؤسسـة 

وحاجـات الدولـة فـي المسـتقبل مـن الأعمـال" )كافـي، 2016(.
ويمّيـز بعضهـم أيضـاً بيـن )التدريـب( الـذي يختـص بالأعمـال والوظائـف الفنيـة 
وبيـن التنميـة الإداريـة )Management Development( التـي تهـدف إلـى تنميـة 

المهـارات الإداريـة للمديريـن وتحسـين قدراتهـم علـى أداء مسـؤولياتهم الإداريـة.
ويرى الباحث أن التدريب هو العملية التي يكتسب الأفراد من خلالها المعلومات 
والمهـارات، وكذلـك تعديـل السـلوك غيـر المرغـوب فيـه فـي العمـل، الـذي يـؤدي إلـى 
تحقيـق الأداء الأفضـل، وصقـل المهـارات والقـدرات المختزنـة لديهـم بشـكل مـوازٍ لعمليـة 
تطويـر السـلوك الوظيفـي، بمـا يمكـن مـن بلـوغ الأهـداف الموضوعـة. وترتبـط الأهـداف 
التدريبيـة بصـورة وثيقـة بعمليـة تطويـر القـوى العاملـة فـي الشـركة ومـا يعـزز العمليـة 
التدريبيـة بشـكل فاعـل ومؤثـر هـو تحقيـق الربـط بيـن معادلـة المقـدرة والرغبـة، ومـن هنـا 

تظهـر أهميـة التدريـب والـذي يشـمل مسـائل غايـة فـي الحساسـية منهـا:
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1. تعزيز القناعة لدى الكادر والتدريب بالرغبة، وبالتطوير المستمر للمتدربين.
2. تطويـر المعـارف والعلـوم لـدى ذلـك الـكادر بمـا يتماشـى والتحديـث المسـتمر 

فـي الشـركة.
3. تزويـد المتدربيـن بأسـس ومبـادئ العمـل والأسـاليب الإداريـة حتـى يكونـوا عونـاً 

فـي تحقيـق أهداف الشـركة.

ثانياً: أهمية التدريب وفوائده

يمكن بلورة أهم الجوانب التي تبين أهمية التدريب في النقاط التالية: 
1. زيـادة الإنتاجيـة: ذلـك أن تطويـر مهـارات العامليـن ينعكـس إيجابـاً  علـى 
الإنتاج كماً ونوعاً، ويؤدي مع توافر الظروف المناسبة الأخرى إلى تخفيض التكاليف. 
2. زيـادة الرضـى الوظيفـي للعامليـن: يسـاعد التدريـب علـى زيـادة ثقـة العامـل 

بنفسـه ومهاراتـه، ويحسّـن مـن اتجاهاتـه تجـاه عملـه والمنظمـة بشـكل عـام. 
3. تخفيض حوادث العمل: إن تدريب العاملين على أفضل الأساليب والتقنيات 
اللازمـة لأداء العمـل بشـكل سـليم، يـؤدي إلـى تخفيـض معـدلات حـوادث العمـل وهـذا 

بـدوره يقـدّم للمنظمـة وفـورات كبيـرة فـي النفقـات. 
4. ضمـان اسـتمرارية التنظيـم وإكسـابه المزيـد مـن المرونـة: أمـا اسـتمرارية 
تبقـى  بحيـث  معينيـن،  أشـخاص  علـى  المنظمـة  اعتماديـة  عـدم  بهـا  فيقصـد  التنظيـم 

الرئيسـيين.  أحـد مديريهـا  فقـدان  مسـتقرة وفاعلـة رغـم 
وهذا يتحقق من خلال إعداد وتدريب ما نسميهم بكوادر النسق الثاني. 

أمـا المرونـة: فهـي قـدرة المنظمـة علـى التكيـف مـع متغيـرات الأعمـال والوظائـف 
وهـذا مـن خلال تدريـب الأفـراد لشـغل الوظائـف الجديـدة. 

5. يـؤدي التدريـب إلـى تحسـين سـمعة المنظمـة: ولعـل هـذه الفائـدة لا تؤتـي 
وتخفيـض  الإنتـاج  فجـودة  الذكـر،  الآنفـة  الفوائـد  تنبـت  أن  بعـد  إلا  ثمارهـا  أو  أكُلهـا 
التكاليـف ورضـى العامليـن ومرونـة المنظمـة واسـتمراريتها، جميعهـا مزايـا ونتائـج تتـرك 
بصمتهـا النهائيـة علـى الصـورة الذهنيـة لأي منظمـة ضمـن محيطهـا الـذي تتحـرك فيـه. 
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ثالثاً: أهداف التدريب
التدريـب ليـس هدفـاً بحـد ذاتـه، بـل هـو وسـيلة لتحقيـق هـدف معيـن هـو زيـادة 
الإنتـاج، وتحسـين مسـتواه عـن طريـق تهيئـة الظـروف المناسـبة للمتدربيـن، لاسـتخدام 
مهاراتهـم ومعرفتهـم وقدراتهـم بعـد عمليـة التدريـب فـي خدمـة الشـركة التـي يعملـون بهـا، 
وبالتالـي خدمـة المجتمـع، وإن الهـدف الأساسـي للتدريـب هـو تنميـة القـوى العاملـة، 
وهـذه المـوارد بعـد تنميتهـا تعتبـر ركنـاً أساسـياً فـي مفهـوم رأس المـال الفكـري، وذلـك 
لأن المهـارات والقـدرات التـي يكسـبها الفـرد أثنـاء تدريبـه رغـم أنهـا جـزء مـن ثـروة فكريـة 
للشـخص نفسـه، إلا أنها في نفس الوقت جزء من ثروة المجتمع، أما الأهداف العامة 

للتدريـب فيمكـن إجمالهـا بمـا يلـي: )زويلـف، 120:2003(.

1. الأهـداف الإداريـة: ويقصـد بهـا تخفيـف العـبء علـى المشـرفين والرؤسـاء، 
وذلـك بتدريـب العامليـن وصقـل مهاراتهـم وتقليـل أخطائهـم، وإكسـاب القـادة والرؤسـاء 
مهارات تتناسـب مع طبيعة عملهم، ومسـاعدة الإدارة على اكتشـاف الكفاءات لتطبيق 
مبـدأ الشـخص المناسـب فـي المـكان المناسـب، إضافـة لتوفيـر احتياجـات الشـركة مـن 

القـوى العاملـة.

2. الأهـداف الفنيـة: ويتعلـق هـذا النـوع مـن الأهـداف بكافـة النواحـي الفنيـة فـي 
مـن  الحـد  فـي  التدريـب  يسـهم  وكذلـك  والمعـدات،  العامليـن  سلامة  لضمـان  الشـركة 
إلـى  المسـتعملة  والأدوات والأجهـزة  العاملـة  القـوى  مـن  والاسـتفادة  والفاقـد،  الأخطـاء 

أقصـى حـد ممكـن.

إلـى  يـؤدي  الصحيـح  التدريـب  إن  والاجتماعيـة:  الاقتصاديـة  الأهـداف   .3
النهـوض بالنواحـي الاقتصاديـة والاجتماعيـة للشـركة، ويتيـح التدريـب فـرص الكسـب 
أمـام العامليـن، وشـعوراً أفضـل بأهميتهـم ومكانتهـم فـي الشـركة، ممـا يـؤدي إلـى رفـع 
كفاءتهـم الإنتاجيـة، ومسـاعدتهم علـى فهـم وإدراك العلاقـة بيـن عملهـم وعمـل الآخريـن 

مـن جهـة وأهـداف الجهـة التـي يعملـون بهـا مـن جهـة أخـرى.
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رابعاً: فوائد التدريب للأفراد والشركات
التدريـب ضـرورة وهـو هاجـس  إلـى أن  يشـير )عبـاس وعلـي، 2011: 109( 
لـكل الشـركات والمسـتويات الإداريـة ولا سـبيل إلـى التنميـة إلا مـن الاهتمـام بالعمليـات 
التدريبيـة، فالتدريـب مـن أساسـيات الإدارة المعاصـرة، وهـو نظـام متكامـل يتكـون مـن 
مدخلات تتمثـل فـي الإدارة والإمكانـات الماديـة والمعلوماتيـة، ومخرجـات تتمثـل فـي 
الأهـداف والنتائـج التـي يسـعى التدريـب إلـى تحقيقهـا، كمـا تـرى أن التدريـب إلـى جانـب 
كونه نظاماً متكاملًا فهو جزء من كل، أي أنه سياسـة إدارية مميزة ترتبط بالسياسـات 
الإداريـة الأخـرى، وتعتمـد عليهـا وتؤثـر فيهـا وتتأثـر بهـا، وبالتالـي فـإن نجاحهـا يتوقـف 

علـى نجـاح بقيـة السياسـات وتكاملهـا معهـا.
وعلـى  التدريـب،  يتلقـون  الذيـن  الأفـراد  علـى  بفوائـد  يعـود  الجيـد  التدريـب  وإن 
المؤسسـات التـي يعمـل بهـا هـؤلاء الأفـراد علـى حـد سـواء وكمـا يلـي: )عبـاس وعلـي، 

.)110  :2011
أ. الفوائد التي تعود على الأفراد المتدربين:

1. يساعد على تحسين أداء الأفراد.
2. زيادة المردود المادي.

3. زيـادة فـرص الارتقـاء إلـى وظائـف أعلـى فـي نفـس الشـركة أو الحصـول علـى 
وظيفـة مميزاتهـا أفضـل فـي شـركة أخـرى.

ب. الفوائد المتحققة للشركات من التدريب:
1. يـؤدي إلـى زيـادة الإنتاجيـة والمخرجـات مـن خلال تحسـين المهـارات والأداء 

الوظيفـي.
2. زيادة جودة المنتجات مما يزيد من إشباع حاجات العملاء.

3. تحسين صورة الشركة نحو العملاء مما يؤدي إلى جذب المزيد من العملاء 
والموظفين المحتملين.

4. تقليل التكاليف وزيادة الأرباح من خلال تحسين وتحديد الأدوار والصلاحيات 
للعاملين بالشركة.
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5. للتدريـب أثـر تطبيقـي إذ إن التدريـب الناجـح يشـجع الآخريـن بالشـركة علـى 
اكتسـاب معـارف ومهـارات وأفـكار وتقنيـات جديـدة.

خامساً: إستراتيجية التدريب
إن المدخل الإستراتيجي لإدارة التدريب يقوم على إجراء تحليل للفرص والتهديدات 
فـي بيئـة الشـركة الخارجيـة وعواملهـا المختلفـة والمتغيـرة سـواء الاقتصاديـة أو السياسـية 
أو التكنولوجيـة أو الاجتماعيـة، وكذلـك تحديـد نقـاط القـوة والضعـف فـي بيئـة الشـركة 
الداخليـة سـواء العوامـل البشـرية أو الماديـة أو المعلوماتيـة، وكذلـك تحديـد الاحتياجـات 
التدريبيـة لـكل إدارات وأقسـام الشـركة سـواء فـي مركـز الشـركة أو فروعهـا وفـي الداخـل 

والخـارج إن وجـدت.
إن الشـركات الناجحـة فـي ظـل العولمـة والتغيـر المسـتمر تقـوم بشـكل مسـتمر 
بتعديـل إسـتراتيجياتها الحاليـة وتتبنـى إسـتراتيجيات جديـدة وذلـك مـن أجـل المحافظـة 
علـى ميزاتهـا التنافسـية وهـذا التغييـر يؤثـر علـى الإسـتراتيجيات الوظيفيـة لـكل وظيفـة 

أو نشـاط ومنهـا نشـاط التدريـب.
الأدبيـات  فـي  التدريـب  إسـتراتيجيات  لمفهـوم  حاليـاً  المتزايـدة  الأهميـة  وتتضـح 
كان  كثيـرة  أسـباب  نتيجـة  المختلفـة  الممارسـات  وفـي  العديـدة،  النظريـة  والطروحـات 
أهمهـا الأثـر المتزايـد لممارسـات وسياسـات وظيفـة التدريـب علـى أداء الأفـراد العامليـن.

وتعرف إستراتيجية التدريب: "بأنها عملية تهدف إلى اتخاذ القرارات الإستراتيجية 
المؤثرة على المدى البعيد فيما يتعلق بتنمية وتطوير أداء العاملين في الشركة ومدى 
لإسـتراتيجية  الرئيسـي  والمدخـل  والقـدرات  والكفـاءات  والمعـارف  للمهـارات  امتلاكهـم 
للمنظمـة  المسـتقبلية  الـرؤى  للمنظمـة والتـي تحـدد  العامـة  التدريـب هـي الإسـتراتيجية 

.)4 :2001 ،Denis( "والأهـداف التـي يجـب تحقيقهـا
ويشير )السلم، وصالح، 2002: 13-15( إلى أن المدخل الإستراتيجي لوظيفة 

التدريب يتضمن ركائز أساسية هي:
1. الاعتـراف بأهميـة تأثيـر البيئـة الخارجيـة: إذ تقـدم البيئـة الخارجيـة مجموعـة 
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الاقتصاديـة  والظـروف  بالقوانيـن  الأمـور  هـذه  وتتجسـد  والتهديـدات،  الفـرص  مـن 
التأثيـرات  التدريـب مـن الاعتـراف بهـذه  بـد لإسـتراتيجية  والسياسـية والتكنولوجيـة، ولا 

التهديـدات. مـن  والتقليـل  الفـرص  اسـتثمار  ومحاولـة 
2. الاعتـراف بأهميـة المنافسـة والطبيعـة الحركيـة لسـوق المـوارد البشـرية: 
تتنافس الشـركات على الحصول على الأفراد العاملين الكفئين، إذ إن للقوى التنافسـية 
فـي إغـراء العامليـن مـن خلال تنميـة وتطويـر مهاراتهـم أثـر مباشـر علـى اسـتقطابهم 

وبقائهـم وولائهـم للمنظمـة.
3. التركيـز علـى تحقيـق رسـالة الشـركة فـي الأمـد الطويـل: أي لا بـد أن تسـاهم 
إسـتراتيجية التدريـب فـي تحقيـق مـا تتمنـى الشـركة أن تكـون عليـه مسـتقبلًا. وتعـرّف 
مـن  غيرهـا  عـن  الشـركة  تميـز  التـي  الفريـدة  الخصائـص  أنهـا  علـى  الشـركة  رسـالة 

المنافسـة الأخـرى. الشـركات 
4. التركيـز علـى وضـع الأهـداف وصناعـة القـرارات الكفيلـة بتحقيقهـا: وتمثـل 
الأهـداف الوسـائل الوسـيطة التـي تحتاجهـا الشـركة لكـي تترجـم رسـالتها وغاياتهـا إلـى 
إجـراءات عمـل محـددة وملموسـة يمكـن قياسـها، وفـي هـذا الإطـار تواجـه إدارة الشـركة 
العديـد مـن الخيـارات الإسـتراتيجية فـي مجـال تطويـر العامليـن يسـتلزم اتخـاذ قـرارات 

واضحـة بشـأنها، منهـا مثلاً:
الشـركة فقـط أم أهـداف الأفـراد  نـدرب الأفـراد مـن أجـل تحقيـق أهـداف  أ. هـل 

أيضـاً؟.
ب. ما هي المعايير المعتمدة في تقييم فاعلية البرامج التدريبية؟

ج. من المسؤول عن التدريب في الشركة؟
5. تحقيـق التكامـل مـع الإسـتراتيجية العامـة للمنظمـة وبقيـة الإسـتراتيجيات 
الوظيفيـة: مـن أجـل أن تكـون إسـتراتيجية التدريـب والتطويـر ذات فاعليـة جيـدة لا بـد 
أن تتكامل مع الإستراتيجيات الأخرى لإدارة الموارد البشرية، فإذا انصبت إستراتيجية 
الشـركة علـى النمـو والسـيطرة علـى سـوق معيـن، فلا بـد لإسـتراتيجية التدريـب أن تركـز 
علـى إكسـاب الأفـراد العامليـن مزيـداً مـن القـدرات والمهـارات اللازمـة لهـذا التحـول، أمـا 
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إذا ركـزت إسـتراتيجية الشـركة علـى تقليـص نشـاطاتها، فلا بـد لإسـتراتيجية التدريـب 
أن تقلـص برامجهـا المقدمـة للأفـراد العامليـن فـي مجـال هـذه النشـاطات )أبـو دولـة، 

وطهمـاز، 2004: 75(.

سادساً: خطوات إعداد إستراتيجية التدريب
تسـهم إسـتراتيجية التدريـب فـي صقـل مهـارات الأفـراد مـن ذوي القـدرات الإبداعيـة 
العاليـة، وكذلـك المسـاعدة فـي نفـس الوقـت علـى رفـع مسـتوى الأفـراد مـن ذوي القـدرات 
الإبداعية المعتدلة إلى مستوى مقبول من الإبداع، وخصوصاً في حالة مواكبة المعطيات 
التكنولوجية الحديثة، إذ تلعب إستراتيجية التدريب دوراً مهماً في تحديد احتياجات الشركة 
من المهارات والسـلوكيات والمعارف المطلوبة من حيث النوع والكم بشـكل يتناسـب مع 

.)25 :2007 ،Kasia & John( التطلعات الإستراتيجية للمنظمة
تمـر  التدريـب  إسـتراتيجية  إعـداد  عمليـة  أن  إلـى   )2002 )القطاميـن،  ويشـير 

التاليـة: بالمراحـل 
1. تحليل إستراتيجية الشركة وما تتضمنه من أهداف ومهام وسياسات وبرامج.

الظـروف والاتجاهـات  للمنظمـة مـن حيـث  الخارجيـة  البيئـة  تحليـل ودراسـة   .2
الاقتصاديـة.

3. تحليـل ودراسـة البيئـة الداخليـة للمنظمـة مـن حيـث :الوضـع الحالـي للمنظمـة، 
ومعـدل دوران العمـل، وكفـاءة القـوى العاملـة.

وبرامـج  سياسـات  مـن  تتضمنـه  ومـا  التدريـب  إسـتراتيجية  وصياغـة  إعـداد   .4
الشـركة. إسـتراتيجية  مـع  التكامـل  فـي  يسـهم  بشـكل  وموازنـات 

5. مراجعـة الخطـة الإسـتراتيجية للتدريـب عنـد حـدوث تغيـرات فـي البيئـة الداخليـة 
والخارجيـة للمنظمة.
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القيادة التحويلية الريادية

أولًا: مفهوم القيادة التحويلية
تعـد القيـادة التحويليـة أحـد الإسـهامات الفكريـة لنظريـات القيـادة الحديثـة تبلـورت 
مـن خلالهـا نظريـة القيـادة التحويليـة أواخـر ثمانينـات القـرن الماضـي مـن قبـل العالـم 
)James Mc-Groger Burns( فـي كتابـه الـذي حمـل عنـوان القيـادة الـذي أشـار 
علـى  التقليديـة  القيـادة  عـن  بـدلًا  تقـوم  مؤثـرة  ابتكاريـه  قيـادة  تبنـي  إلـى ضـرورة  فيـه 
التغييـر  لعمليـات  الأساسـي  المحـور  باعتبارهـا  الأطـراف  لكافـة  النافـع  تبـادل  أسـس 
نحـو الأفضـل مـن خلال التفاعـل البنـاء مـع المرؤوسـين وتوفيـر فـرص عادلـة للجميـع 
للإفصـاح عـن قدراتهـم لصالـح أهـداف كل مـن المنظمـة والعامليـن علـي حـد سـواء، 
خاصـة أنّ العامليـن فـي ظـل هـذه القيـادة يتحملـون المسـؤولية المشـتركة مـع قائدهـم 

لتقديـم الأفضـل باعتبارهـم أركانـاً أساسـية لإحـداث عمليـة التغييـر الإيجابـي.
القيـادة  الاختصـاص  وذوي  الباحثيـن  مـن  العديـد  تنـاول  المنطلـق،  هـذا  ومـن 
مفهومهـا  تحديـد  حـول  النظـر  ووجهـات  الآراء  وتقديـم  والتحليـل  بالدراسـة  التحويليـة 
وتحديـد أهميتهـا، إذ يشـير )Owen، 1999: 37( إلـى القيـادة التحويليـة باعتبارهـا 
أحـد أنـواع القيـادات التـي تأخـذ الثقافـة بنظـر الاعتبـار والقـادرة علـى توحيـد الجهـود 
أهـداف  تحقيـق  أجـل  مـن  العلاقـة  ذات  الأطـراف  لكافـة  والمعاييـر  والقيـم  والأهـداف 
 :2002 ،Conger( المنظمـة والعامليـن وذوي المصالـح علـى حـد سـواء. ويوضـح
47( بأنها القيادة التي تتجاوز تقديم الحوافز مقابل الأداء المرغوب من خلال تطوير 
العامليـن فكريـاً وإبداعيـاً وتشـجيعهم لتكـون اهتماماتهـم جـزءاً مـن توجهـات المنظمـة.
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أما )TroFino، 2000: 21( فقد مثلهم بأولئك القادة القادرين علي وضع رؤية 
واضحـة للمسـتقبل، باعتبارهـم صنـاع النجـاح داخـل منظماتهـم، فهـي قيـادة تضـع رؤيـة 
واضحـة لمنظماتهـم مـن خلال إيجـاد وإبـداع أنظمـة محدثـة وجديـدة كليـاً وبمـا يتلاءم 
ويتوافـق مـع متطلباتهـم المسـتقبلية. فيمـا يؤكـد )Lain، 2007: 55( بـأن القائـد ذا 
القـدرات التحويليـة هـو الشـخص القـادر علـى قيـادة أتباعـه برضـى عبـر القيـم والمعاييـر 
 )7 :1995 ،Bass( الأطـراف. ويؤشـر  كافـة  قبـل  للتطبيـق ومـن  والقابلـة  السـليمة 
المكونـات الأساسـية للقيـادة التحويليـة باعتبارهـا الأسـس السـليمة لمفهـوم هـذه القيـادة 

مـن خلال قيامهـا بالآتـي:
1. القـدرة علـى جـذب الآخريـن مـن خلال الجاذبيـة التـي تتوافـر فـي شـخصيته 

وتؤثـر فـي تابعيـه باسـتمرار
2. القدرات العقلية التي تمكنه من حل معظم مشـكلات العاملين واقتناعهم بأنه 
هـو الوحيـد القـادر علـى التغلـب والتفـوق علـى كافـة أنـواع الصعوبـات وتذليلهـا وبطـرق 

متميـزة .
3. الاعتبـار الفـردي ممـا يجعـل التابعيـن أكثـر تأثيـراً واهتمامـاً بالقائـد التحويلـي 

والاسـتعداد للاسـتجابة لتوجهاتـه وباسـتمرار باعتبـاره يمثـل قـدوة لتابعيـه.
أمـا )السـعود، 2012: 24( فقـد عدهـا نظامـاً قياديـاً قائمـاً علـى قـدرة القائـد علـى 
أهـداف تنظيماتهـم والعمـل  لتحقيـق  العامليـن  للقبـول وتحفيـز  المناسـب  المنـاخ  إيجـاد 
باسـتمرار علي نجاحها باقتناع تام. فيما يوضح )دوان، 2013: 131( بأنها أسـلوب 
العامليـن للاندفـاع  لمنظمـة عبـر تحفيـز  القائـد  تغييـر  قيـادي يوضـح لأتباعـه كيفيـة 
برغبة من أجل تحقيق أهدافهم وأهداف منظماتهم، يتأثر مما تقدم أن القيادة التحويلية 
تعبر عن تفاعل القائد وإيلائه الاهتمام بالمرؤوسين على حساب اهتماماته الشخصية 

ليكـون القائـد قـدوة لتابعيـه ومثـالًا يحتـذى بـه.

ثانياً: أهمية القيادة التحويلية
تسـعى إدارة المنظمـات المعاصـرة باسـتمرار إلـى التعـرف علـى إمكانـات عامليهـا 
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عـن  فضلاً  مسـتقبلًا،  ومسـؤوليها  المنظمـة  قـادة  باعتبارهـم  منهـم  المتميزيـن  وتحديـد 
سعيها المستمر لاستقطاب الموهوبين والمبدعين باعتبارهم مرتكزات نجاح المنظمات 

وتقدمهـا.
وتبـرز أهميـة القيـادة مـن خلال دورهـا الفاعـل فـي تحقيـق الأهـداف المرسـومة 
للمنظمـة فضلاً عـن تحقيـق أهـداف عامليهـا والاسـتجابة لاحتياجاتهـم باعتبارهـم محـور 
العمليـة التنفيذيـة للأنشـطة كافـة ممـا يعكـس ذلـك إعجـاب وتقديـر العامليـن واحترامهـم، 
حسـاب  علـى  تابعيـه  احتياجـات  تلبيـة  علـى  قـدرة  أكثـر  التحويلـي  القائـد  كان  وكلمـا 
احتياجاتـه الخاصـة إلـى جانـب تحقيـق أهـداف المنظمـة، أدى ذلـك إلـى تحقيـق رضـى 
كافـة الأطـراف كجـزء مـن مهـام وأولويـات القائـد التحويلـي. القـادر علـى غـرس روح 
 Gibson &( أداء بحمـاس ورضـى لتقديـم أفضـل  الجميـع  لـدى  التحـدي والإصـرار 
Dennelly، 2003: 342(. ويضيـف )Conger، 2002: 48( أن أهميـة القيـادة 
التحويليـة تبـرز مـن خلال تجـاوز القائـد منـح المرؤوسـين اسـتحقاقاتهم وتحفيزهـم لألداء 
الأفضـل، ماديـاً أو معنويـاً وإلـى تشـجيعهم لإبـداء الآراء والأفـكار المبدعـة والإفصـاح 
عـن أرائهـم ومقترحاتهـم وتنفيـذ الإيجابـي منهـا كمسـاهمة جماعيـة لتحقيـق الأهـداف 

المرسـومة علـى أفضـل وجـه.
وتمثل القيادة التحويلية أحد المفاهيم الإدارية الحديثة نسبياً، وقد أوليت الاهتمام 
المتزايـد مـن قبـل العديـد مـن القـادة والمسـؤولين فضلاً عـن الباحثيـن والمفكريـن، وذوي 
الخبـرة والاختصـاص كأحـد أنـواع القيـادات ذات التأثيـر المباشـر فـي سـلوك العامليـن 
 )44 :2003 ،Burns( لتحقيـق أهـداف المنظمـة وتوجهاتهـا الإسـتراتيجية، ويعدهـا
أداة مسـاعدة فـي مواجهـة الأزمـات بعقلانيـة، خاصـة أن المـوارد البشـرية تعـد المـورد 
سـمات  ذات  قيـادات  توفـر  أصبـح  لـذا  الإنتاجيـة،  العمليـة  فـي  تأثيـراً  والأكثـر  الأهـم 
بنجـاح، وضـرورة  الخارجيـة  التغييـرات  مـع  والتكيـف  الاسـتجابة  علـى  قـادرة  تحويليـة 
حتميـة وليسـت خيـاراً. ويؤشـر )Amabile&Kramer، 2012: 125( أهميـة القيـادة 
التحويليـة مـن خلال مسـاهمة القائـد التحويلـي باسـتمالة تابعيـه وتحويـل توجهاتهـم نحـو 

الأفضـل مـن خلال الآتـي:
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الـذات لتقديـم الأفضـل  القيـم والمثـل العليـا ونكـران  1. توعيـة العامليـن بأهميـة 
واقتنـاع. برضـى 

2. تسـخير الجهـود كافـة نحـو المصالـح العامـة للمنظمـة علـى حسـاب المصلحـة 
الشـخصية دون إغفـال أهـداف المرؤوسـين.

لتحفيزهـم  كأداة  لهـا  والاسـتجابة  للمرؤوسـين  الحقيقيـة  الاحتياجـات  تحديـد   .3
للأداء الأفضل من أجل الارتقاء بمستوى أداء مرؤوسيه للإنجاز الأفضل. فيما يبرز 
)Huozynski&Buchananr، 2001: 728( أهميـة القيـادة التحويليـة مـن خلال 

المهـام الملقـاة علـي عاتـق القائـد التحويلـي والممثلـة بالآتـي:
أ. يسـعى القائـد التحويلـي باسـتمرار نحـو رفـع الـروح المعنويـة مـن خلال إبـراز 

دورهـم فـي نجـاح منظمتهـم وتطويرهـا.
ب. تحفيـز العامليـن نحـو ضـرورة الالتـزام برؤيـة منظمتهـم ومـا يجـب أن تكـون 

عليـه مسـتقبلًا.
ج. تطوير قدرات العاملين ومهاراتهم وتحفيز المبدعين منهم لتقديم الأفضل.

بـل  الشـخصية،  قبـل أهدافهـم  المنظمـة  أهـداف  لتحقيـق  المبـادرة  د. غـرس روح 
أهـداف منظمتهـم برضـى. بلـوغ  أجـل  والتضحيـة مـن 

يتضـح ممـا سـبق  أن أهميـة القائـد التحويلـي تبـرز مـن خلال قدرتـه علـى قيـادة 
المنظمـة رغـم وجـود تحديـات، فهـو يواجهـا بثقـة مطلقـة للتغلـب عليهـا مـن أجـل إحـداث 
التطـورات المتميـزة مـن خلال التأثيـر فـي سـلوكيات مرؤوسـيه وتنميـة قدراتهـم الإبداعيـة 
عبـر فسـح المجـال أمامهـم وتحفيزهـم علـى مواجهـة الصعوبـات التـي تواجـه منظماتهـم 

وتعليمهـم كيفيـة التغلـب عليهـا.

ثالثاً: خصائص القيادة التحويلية
من أجل تبني القائد نمط القيادة التحويلية لابدَّ من امتلاكه العديد من الخصائص 
التـي ينفـرد بهـا عـن غيـره مـن القـادة الإدارييـن، ويوجـز كل )الطويـل، 2006: 210( 

و)صالح والمبيضين، 2013: 62( أهمها بالآتي:
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1. الإيمان المطلق بقيمة الإنسان بعيداً عن التسلط رغم قوته من خلال احترام 
مشاعر مرؤوسيه.

2. الرغبـة الشـديدة لركـوب المخاطـرة المحسـوبة تفكيـراً وتنفيـذاً وأسـلوباً، باعتبـاره 
قائـداً شـجاعاً وعلـى اسـتعداد تـام لاتخـاذ مواقـف وقـرارات جريئـة وبمغامـرة محسـوبة.

تابعيـه  علـى  ذلـك  لينعكـس  الحيـاة  مـدى  للتعلـم  والاسـتعداد  التعليـم  قابليـة   .3
الآخريـن. مـن  التعلـم  لقبـول  وتحفيزهـم 

4. يعـد قائـداً معنيـاً بالتغييـر، فهـو لا يعـد نفسـه مديـراً، بـل هـو مبـادر رغـم إدراكـه 
بـأن التغييـر لـه أعداؤه.

5. القـدرة الفائقـة علـى التعامـل الإيجابـي والبنـاء مـع المواقـف المعقـدة والغامضـة 
مـن أجـل تجويـد الوضـع القائـم.

المناسـبة  الحلـول  بحكمـة ووضـع  المشـكلات  لمواجهـة  ثابتـة  امتلاك رؤيـة   .6
مطلقـة. وبثقـة  متناهيـة  وبدقـة 

7. العمـل بثقـة مطلقـة وتحفيـز تابعيـه لأداء ذلـك باعتبـار التمكيـن أسـلوب الأداء 
الأفضل.

8. القـدرة علـى الاسـتثمار الأفضـل لقـدرات مرؤوسـيه بعيـداً عـن الاسـتغلال غيـر 
الإنساني.

9. النهضة الدائمة والمبادرة الفاعلة لمواجهة الحالات المستجدة وبدقة.

10. التعامـل الإيجابـي مـع عامليـه سـواءً علـى المسـتوى الفـردي أم الجماعـي 
حيثمـا تطلـب الموقـف ذلـك.

11. الطـرح باسـتمرار أفـكار إبداعيـة وابتكاريـة وتحفيـز عامليـه علـى تبنـي أفـكار 
بـذات المسـتوى المتميـز.

12. تحفيـز تابعيـه علـى التحلـي بالقيـم الأخلاقيـة والعمـل علـى نشـر ثقافـة العمـل 
الصحيـح فـي كل مـرة ومـن أول مـرة مـع الحفـاظ علـى القيـم الأخلاقيـة باسـتمرار.



280

			  	         د. مصطفى يوسف كافي  مسرّعات الأعمال 

رابعاً: أبعاد القيادة التحويلية
الأبعـاد  تمثـل  مبـادئ  أربعـة   )2013( والرقـب  بديـر،  التلبانـي،  مـن  كل  وحـدد 

وهـي: التحويليـة  للقيـادة  المهمـة 
1. التأثيـر المثالـي وهـو نمـوذج سـلوكي يظهـره القائـد التحويلـي يشـجع مـن خلالـه 

العامليـن علـى الاقتـداء بـه أثنـاء أداء الأعمـال والقيـام بالأنشـطة.
2. الحفـز الإلهامـي وهـو قـدرة القائـد علـى وضـع رؤيـة مسـتقبلية يمكـن قبولهـا مـن 

العامليـن ويعملـون جاهدين لتحقيقها.
3. الحفـز الفكـري هـو قـدرة القائـد علـى خلـق وتشـجيع الأفـكار الإبداعيـة الجديـدة 

لحـل مشـكلات العمـل التـي تواجـه العامليـن.
4. اهتمام القائد بكل فرد من العاملين كشخصية مستقلة.

وممـا سـبق مـن تنـاول القيـادة التحويليـة يلاحـظ أنهـا تتمثـل فـي قـدرة القائـد علـى 
إحـداث التغييـر لـدى المرؤوسـين فـي ضـوء مـا يتمتـع بـه القائـد مـن شـخصية كاريزميـة 
لتحقيـق  وذلـك  الشـخصية  الاعتبـارات  الفكـري ومراعـاة  والتأثيـر  الإلهـام  والقـدرة علـى 

التميـز والتكيـف التنظيمـي.

حدد صقر )2010( أبعاد القيادة التحويلية في العناصر التالية:
• التأثير المثالي )الشخصية الكاريزمية(: يشير إلى قدرة القائد على كسب ثقة 
واحتـرام المرؤوسـين مـن خلال مجموعـة مـن السـلوكيات الفعالـة التـي تحقـق التحسـين 
المستمر في المنظمة، وتتمثل هذه السلوكيات في شعور المحيطين بالفخر والاعتزاز 
للعمـل معـه، واحتـرام وثقـة العامليـن لـه، وإتاحـة الفرصـة للعامليـن لإدراك رؤيـة ورسـالة 

المنظمة.
• القـدرة علـى الإلهـام: يرتبـط مفهـوم الإلهـام بعنصـر التأثيـر المثالـي، حيـث إن 
القـادة الذيـن لديهـم دوافـع إلهاميـة لا يشـجعون مرؤوسـيهم علـى إكمـال المهمـة فقـط بـل 
أيضـاً يريـدون الوصـول بمرؤوسـيهم إلـى معـدلات أداء عاليـة. ومـن ثـم يشـير الإلهـام 
إلـى أن يكـون القائـد نموذجـاً يحتـذي بـه العاملـون، ويبعـث فيهـم التفـاؤل والثقـة، وقـادراً 

علـى عـرض الأهـداف والسياسـات بطريقـة مبسـطة.
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• المؤثـرات الفكريـة: تعكـس أسـلوب القـادة التحويلييـن فـي تشـجيع المرؤوسـين 
على حل المشـكلات بطريقة مبدعة مع عدم اسـتخدام القسـوة في حالة الفشـل والتأكيد 
على المرؤوسين بأنه لا توجد مشكلة لا حل لها، وذلك من خلال تشجيع الإبداع لدى 

العامليـن، وإشـراك العامليـن فـي اتخـاذ القـرارات وتطويـر قـدرات العامليـن.
الفكريـة  والمؤثـرات  والإلهـام  التأثيـر  عناصـر  تعتبـر  الشـخصية:  الاعتبـارات   •
أدوات تعزز تحقيق أهداف القائد التحويلي بغض النظر عن تطور أسلوب مرؤوسيه، 
ومـدى  والمرؤوسـين  القائـد  بيـن  المتبادلـة  العلاقـة  فتصـف  الفرديـة  الاعتبـارات  أمـا 
إدراك القائـد للاعتبـارات الفرديـة بيـن المرؤوسـين وقدرتـه علـى إدراك الاختلافـات بيـن 
الأفـراد ومنـح كل مـرؤوس الفـرص المناسـبة للتعلـم والتطـور، ومسـاعدة العامليـن فـي 
مواجهـة الصعـاب والمحـن التـي تواجههـم، والاهتمـام بالعلاقـات الشـخصية والمشـاركة 
فـي المناسـبات الاجتماعيـة )ص215(. ويوضـح )Yuki، 2002( بـأن القائـد يؤمـن 
 :2000 ،Stewart( بقـدرات عامليـه ويشـجعهم علـى الإبـداع بطريقـة جذابـة. ويشـير
13( إلى ضرورة الاهتمام بحاجات العاملين وتطويرهم عبر التدريب والإرشاد وتوفير 
مناخ مشـجع ومسـاند ومحترم من قبل القائد، فيما يؤكد )العامري،2001: 10( على 
أن دور القائـد يتمثـل برفـع الـروح المعنويـة للعامليـن وخلـق فـرص جديـدة للإبـداع مـن 

خلال التدريـب والتطويـر المسـتمرين.
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الفصل الثامن عشر

خطة العمل 
في المشروعات الريادية الصغيرة 

مقدمة
تتلخص فائدة خطة العمل في تمكين رائد الأعمال صاحب المشـروع من تحديد 
وتوصيف الموارد والإمكانيات المطلوبة لبدء التنفيذ والتشغيل للمشروع، وتأكيد جدوى 
المشـروع وربحيتـه بصـورة تحفـز الشـركاء وتقنـع كافـة الأطـراف ذات العلاقـة للتحمـس 

للمشـروع ودعمه.
وتؤكـد الدراسـات الميدانيـة المهنيـة المنضبطـة علـى أن عـدم وجـود أو عـدم دقـة 
وغيـاب الموضوعيـة فـي خطـة العمـل تعـد أحـد أهـم أسـباب تعثـر المشـروعات الصغيـرة 

وخـروج رواد الأعمـال مـن مجتمـع الأعمـال.
ولتحقيـق خطـة عمـل المشـروع فائدتهـا، يجـب أن تتضمـن بيانـات تفصيليـة عـن 
أربعة محاور رئيسية تشتمل على نشاط المشروع والمنتجات الرئيسية، وخطة التنسيق 
بجانـب  هـذا  للمشـروع،  المالـي  والنمـوذج  العمالـة،  وهيـكل  الإداري  والفريـق  والبيـع، 

الملخـص التنفيـذي لبـدء تنفيـذ وتشـغيل المشـروع.
وتجدر الإشارة إلى أن الملخص التنفيذي يمثل الخطوة الحرجة أو البوابة الأولى 
انفتـاح  المشـروع ومـدى  العـام عـن  الانطبـاع  يترتـب عليهـا مؤشـرات  مـا  عـادة  التـي 
الأطـراف ذات العلاقـة بالمشـروع والترحيـب بـه ودعمـه، أو تكويـن انطبـاع سـلبي عـن 

المشـروع وعـن رائـد الأعمـال.
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وعـادة مـا يبـدأ الملخـص التنفيـذي بالتعريـف بنـوع نشـاط المشـروع ومـا إذا كان 
صناعيـاً أو تجاريـاً أو خدميـاً، هـذا بجانـب تحديـد وتوصيـف تشـكيلة المنتجـات التـي 

المشـروع. سـيقدمها 
ويتضمـن الجـزء الخـاص بالتسـويق والمبيعـات توصيفـاً لحالـة السـوق والمنافسـة 
والمنافسـين الرئيسـيين وتحديـداً لفئـات العملاء وخصائصهـم واحتياجاتهـم وتوقعاتهـم، 
وآليات التعامل مع هذه الأطراف من خطط وبرامج وأساليب الترويج والإقناع وكسب 

الثقة.
بينمـا يتضمـن محـور الفريـق الإداري وهيـكل العمالـة تحديـد الشـركاء المسـاهمين 
في الإدارة وأدوارهم وصلاحياتهم المالية والإدارية وكذلك الوظائف الرئيسة ومتطلبات 

وشـروط شـغلها ومسـؤولياتهم والتزاماتهم وحقوقهم.
ويتضمـن جانـب التمويـل بيانـات رأس المـال ومصـادر التمويـل، ومـا إذا كانـت 
ذاتيـة أو مسـاهمات مـن آخريـن أو قروضـاً، ويتضمـن الجانـب المالـي أيضـاً الإيـرادات 
والإيـرادات  بالمصروفـات  ترتبـط  بيانـات  مـن  وغيرهـا  الجـدوى  ومؤشـرات  المتوقعـة 

والأربـاح بمـا يظهـر الموقـف المالـي والاسـتثماري للمشـروع.

أولًا: مفهوم خطة العمل
1. ما هي خطة العمل؟

خطـة عمـل المشـروع هـي وثيقـة هامـة تتجسـد فـي بيـان أو إطـار عـام متكامـل 
يقـدم بيانـاً تفصيليـاً توضيحيـاً لأهـداف المشـروع ومكوناتـه وأنشـطته وخدماتـه وخطـوات 
مـع  العلاقـة،  ذات  للأطـراف  المختلفـة  الأدوار  متضمنـاً  تنفيـذه  ومتطلبـات  ومراحـل 
إمكانيـة إضافـة البيانـات والمعلومـات الأساسـية عـن أصحـاب المشـروع وفريـق العمـل 

الرئيسـي بـه.
ولكـي تكـون خطـة العمـل للمشـروع أكثـر منفعـة لرائـد الأعمـال صاحـب المشـروع 
وللأطـراف ذات العلاقـة، خاصـة الشـركاء والمموليـن، عـادة تتضمـن أهـداف وأنشـطة 
كل مكـون مـن مكونـات العمـل بالمشـروع وأسـس ومعاييـر كفـاءة أداء هـذه الأنشـطة  
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وكذلـك  للمشـروع  والماليـة  والفنيـة  والبشـرية  الماديـة  للاحتياجـات  وتوصيفـاً  وتحديـداً 
مصـادر توفيرهـا وكيفيـة الحصـول عليهـا.

ويعنـي هـذا أن خطـة عمـل المشـروع هـي وثيقـة فنيـة مهنيـة إجرائيـة وصفيـة ترشـد 
وتوجـه رائـد الأعمـال صاحـب المشـروع إلـى مـاذا وكيـف سـيعمل فـي المراحـل الأولـى 

لبـدء تأسـيس وتنفيـذ وتشـغيل المشـروع.
عـرض  الأعمـال  رائـد  خلالهـا  مـن  يسـتطيع  التـي  الوسـيلة  هـي  العمـل  وخطـة 
طموحاتـه وأهدافـه وقدراتـه ورؤيتـه علـى الأطـراف ذات العلاقـة بفكـرة المشـروع، و بهـا 

يسـتطيع جـذب الداعميـن مـن خلال تأكيـده لتوفـر مقومـات نجـاح المشـروع. 
2. خطة العمل وسيلتك لتبدأ كرائد الأعمال:

بخطـة العمـل يمكنـك الدخـول إلـى مجـال ريـادة الأعمـال مـن خلال الخطـوات 
التاليـة:

- تحديد نوع نشاط التجارة أو الصناعة الذي تود العمل فيه.
- توصيف نوع العمل الذي تريد البدء فيه وتعميق معرفتك بهذا العمل.

- تحديد وتوصيف نقاط القوة وجوانب الضعف بمشروعك وتحليلها بموضوعية.
- عمل دراسة تحليلية عن العملاء المحتملين لمنتجات المشروع.

- دراسة وتحليل المنافسة في مجال عمل المشروع.
- تحديـد نـوع المشـروع مـن الناحيـة التنظيميـة )ملكيـة فرديـة، أو شـركة توصيـة، 

أو شـركة مسـاهمة(.
- التعرف على القوانين واللوائح والشروط القانونية التي تسري على المشروع.

- تحديـد ومعاينـة مواقـع بديلـة للمشـروع وتقـارن بينهـا حسـب ملاءمتهـا لأغـراض 
النشاط.

- تحديد متطلبات التراخيص وغيرها من الضوابط والإجراءات والالتزامات.
- الحصول على التصاريح والتراخيص الضرورية.

- فتح حساب في البنك الذي يقدم لك أفضل الخدمات بأفضل الشروط.
- تحديد عدد ساعات العمل وتوزيعها وأساليب مراقبتها.
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- تحديد رأس المال المطلوب ومصادر توفيره.
- تحديد وتوصيف المعدات والأثاث والمستلزمات ومصادر الحصول عليها.

- تحديد نوع وعدد العاملين ووضع الوصف الوظيفي وتحديد التدريب اللازم لهم.
- تسجيل اسم المشروع وعقد التأسيس لدى الجهة الحكومية المختصة.

- تحديـد المطبوعـات اللازمـة مـن بطاقـات التعريـف وسـجلات وفواتيـر حسـابات 
وغيرها.

- تحديد الأساليب الترويجية عن نشاط المشروع ومنتجاته.
- وضع خطة عمل وجدول بالأعمال المطلوب تنفيذها.

- تحديد المخاطر المحتملة ومتطلبات الجاهزية للتعامل معها.
3. فوائد خطة العمل كمرشدة لرائد الأعمال:

3-1- خطـة العمـل مرشـدة لرائـد الأعمـال فـي عمليـة التخطيـط مـن خلال خطـة 
عمل المشـروع:

- راجع طموحاتك.
- حدد هدفك أو أهدافك.
- راجع ووصف أهدافك.

- ضع زمناً محدداً لتحقيق كل هدف من أهدافك.
- حدد احتياجاتك.

- حدد ووصّف مواردك.
- حدد خطوات عملك.

- حدد مسارات تحركك.
3-2- خطة العمل مرشدة لبدء التنفيذ

- حدد المهام المطلوبة.
- وصف كيفية إنجاز كل مهمة.

- حدد فرق العمل.
- نفذ المهام المطلوبة.
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- تأكد من الاستغلال الأمثل للفرص
3-3- خطة العمل مرشدة للفحص والمراجعة والتعديل

- حدد ما تم تنفيذه وما لم يتم تنفيذه.
- حدد الفجوات بين الإنجازات.

- حدد وحلل تأثير الفجوة على الأهداف التي قد لا تستطيع تحقيقها.
- حدد سبب عدم قدرتك على إنجاز المستهدف.

- راجع أهدافك.
- عدّل أولويات أهدافك

- عدل أولويات توفير المتطلبات
- ضع البرامج البديلة.

3-4- خطة العمل مرشدة لاتخاذ الإجراءات التصحيحية 
- اعرف أخطاءك في عملية التخطيط ومتطلبات تصحيحها.

- اعرف أخطاءك في عملية التنفيذ ومتطلبات تصحيحها.
- اعرف أخطاءك في عملية الفحص ومتطلبات تصحيحها.

3-5- خطـة العمـل مرشـد لتجنـب الأخطـاء الشـائعة لـرواد الأعمـال مـن خلال 
خطـة عمـل المشـروع يسـتطيع رائـد الأعمـال تجنـب الكثيـر مـن الأخطـاء الشـائعة فـي 

مجـال تأسـيس وتشـغيل وإدارة المنشـآت الصغيـرة، ومنهـا مـا يلـي:
- عـدم وجـود رؤيـة واضحـة لـدى رائـد الأعمـال عـن فكـرة المشـروع الـذي يريـد 

تمويلـه.
- تكرار حالة تشـابه أفكار المشـروعات التي يريد الشـباب تمويلها والتي لا تقدم 

قيمـة مضافـة عاليـة إلـى الاقتصـاد الوطني.
- تكرار حالات الاختيار الخطأ لفكرة المشروع.

- دخول رائد الأعمال في مجالات لا تتناسب مع قدراته ومهاراته أو خبراته.
- عـدم توجيـه رواد الأعمـال إلـى اختيـار الفكـرة النيـرة لمشـروعاتهم وذلـك قبـل 

وضـع دراسـة جـدوى.
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4. لماذا نهتم بوضع خطة العمل للمشروع؟
يحقـق رائـد الأعمـال صاحـب المشـروع عديـداً مـن المكاسـب مـن خلال الإعـداد 
الجيـد والعـرض المناسـب لخطـة عمـل المشـروع، وتتحـدد احتمـالات قبـول المشـروع أو 
رفضـه بدرجـة كبيـرة علـى جـودة إعـداد خطـة عمـل المشـروع وعلـى كفـاءة عرضـه علـى 

أطـراف ذات العلاقـة بالمشـروع.
وتتضح أهمية خطة عمل المشروع في حالة إدراك النتيجة المرتبة على عرضها 
علـى الشـركاء أو مصـادر التمويـل أو الجهـات الحكوميـة ومـا يترتـب علـى ذلـك مـن 
انطبـاع إيجابـي واقتنـاع الأطـراف ذات العلاقـة بالمشـروع والترحيـب بـه ودعمـه، أو 

تكويـن انطبـاع سـلبي عـن جـدوى المشـروع واحتمـالات نجاحـه.
وتتمثل مبررات التخطيط للعمل وإعداد خطة العمل بالمشروع فيما يلي:

- تحديـد الأفـكار وترتيـب تحديـد الأفـكار وترتيـب الإجـراءات العمليـة لتأسـيس 
المشـروع والإعلان عنـه.

- الاطمئنان من موضوعية ودقة جدوى المشروع.
- التعرف بدرجة أوسع على خصائص السوق والمنافسين.

- تحديد المداخل الأكثر ملاءمة للتعريف بالمشروع.
- تحديد البدائل الممكنة من مصادر التمويل.

- وضع تصور مبدئي عن أساليب الترويج المناسبة لمنتجات المشروع.
- وضع الإطار العام لمداخل تنفيذ المشروع.

- تحقيق قدر كبير من الجاهزية لبدء المشروع.
- التعرف على العوائق والصعوبات المحتملة وتحديد متطلبات الاستعداد لها.
- تحديد الاحتياجات الفنية والبشرية والمالية اللازمة بشكل أكثر دقة وواقعية.

- تأكيد الجدية والحرص على بدء تنفيذ المشروع.
- تحديد مجالات جذب مصادر التمويل والدعم الفني والمالي للمشروع.

- تحديد إجراءات التقليل من احتمالات التعثر أو الفشل.
- وضع وتوصيف أساليب ضبط التكاليف والسيطرة على المصروفات.

- التأكيد على مجالات الجذب في المشروع.
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ثانياً: كتابة خطة العمل، ولغتها

)1( المكونات الأساسية لخطة العمل:
تتطلـب كتابـة خطـة عمـل المشـروع تحديـد مكوناتهـا مـن ناحيـة، وترتيـب هـذه 
المكونات ثم صياغتها بلغة فنية ومهنية تتوافق مع طبيعة نشـاط المشـروع من جانب 
ومـع الغـرض مـن تقديمهـا للأطـراف ذات العلاقـة مـن جانـب آخـر. وتشـمل مكونـات 

خطـة عمـل المشـروع البنـود التفصيليـة التاليـة:
1. نبذة عامة مختصرة عن المنشأة والمشروع.

2. معلومـات عـن الشـركاء وخاصـة الموقـف المالـي والمهنـي والخبـرات العمليـة 
ذات العلاقـة بالمشـروع.

3. وصف فني وتسويقي للمشروع.
4. توصيف الأهداف طويلة وقريبة المدى للمشروع.

5. إستراتيجية نمو المشروع وتقدم المنشأة.
6. تحديد الأهداف النوعية للمشروع خاصة في الجوانب التسويقية والمالية.

7. المعالم الرئيسـية في خطة العمل للمشـروع وخاصة المزايا التنافسـية وأسـاليب 
التعامل مع القيود والتحديات ومقومات نجاح المشـروع.

8. فريق الإدارة والتعرف بما لديهم من تاريخ مهني ونجاحات فعلية.
المشـروع وسـيناريوهات  أنشـطة  فـي  الحساسـة  والعمليـات  للأنشـطة  9. وصـف 

التعامـل معهـا بمـا يخـدم أهـداف المشـروع.
10. مسـارات وآليـات بنـاء المهـارات وتطويـر قـدرات مجموعـات وفـرق العمـل 

بالمشـروع. النوعيـة 
11. نتائج دراسة بيئة المشروع وما بها من فرص وقيود وتحديات.

12. مؤشـرات دراسـة الأسـواق المسـتهدفة لتسـويق منتجات المشـروع وخصائص 
الطلـب والعـرض والفجـوة فـي تلبيـة احتياجـات المسـتهلكين.

13. مؤشـرات نتائـج تحليـل الوضـع التنافسـي والبيئـة والمزايـا التنافسـية وفـرص 
الاسـتجابة لتوقعـات العملاء المسـتهدفين.
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14. التوصيف الدقيق للمنتج بما يحدد خصائصه الفنية والتسويقية.
15. تحديد مستويات الطاقة الإنتاجية للمشروع مرتبطة بخطة التطوير والنمو.

16. خطة وبرامج تطوير المنتج أو الخدمة ومتطلبات تنفيذها.
17. تحديد التكنولوجيات البديلة ومعايير المفاضلة بينها.

18. التقديرات الأولية لتوقعات المبيعات والإيرادات.
19. تحديد القيود والتحديات والمخاطر التي يحتمل أن تواجه المشروع.

20. تحديد السيناريوهات البديلة للتعامل مع القيود والتحديات.
21. إستراتيجية وخطة وبرامج التسويق وربطها بالمستهدفات البيعية.

22. تحديد المواد والخامات الأساسية المطلوبة لبدء  تشغيل المشروع.
23. بيان تطور فئات وعدد العملاء مع التغيرات المحتملة في المبيعات.

24. تحديد خصائص المكان والموقع المناسب للمشروع.
25. بيان تطور الهيكل الوظيفي وتكلفة العمالة بالمشروع.

26. هيكل التكلفة ومبالغ التمويل المطلوبة لبدء تشغيل المشروع.
27. مجالات ومعايير استخدامات الأموال وضوابط السيطرة عليها.
28. بيان التدفقات النقدية وبرنامج سداد مستحقات مصادر التمويل.

29. التقديرات البديلة للإيرادات حسب درجة التفاؤل في اتجاهات السوق.
30. الميزانيـة التقديريـة للسـنة الأولـى والمؤشـرات العامـة لاسـتخدامات الأصـول 

ومـا يقابلهـا مـن التزامـات علـى المشـروع.
31. آلية وأدوات إدارة المخاطر ومتابعة النتائج وتقييم أداء المشروع.

)2( متطلبات أساسية لإعداد عمل المشروع:
إعداد خطة العمل للمشروع يتطلب البيانات والمعلومات الأساسية التالية:

1. المنافـع أو الأهـداف العامـة والتفصيليـة وكذلـك الأهـداف النهائيـة والمرحليـة 
المسـتهدف تحقيقهـا مـن المشـروع.

2. مخرجـات تحليـل بيئـة المشـروع متمثلـة فـي نقـاط القـوة والضعـف والفـرص 
والتحديـات. والقيـود 
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3. البرنامج الزمني الذي يوضح الوقت اللازم للوصول للهدف النهائي والأهداف 
المرحلية.

النتائـج  تحقيـق  إلـى  للوصـول  تنفيذهـا  اللازم  والأدوار  والمهـام  الأنشـطة   .4
والأهـداف.

5. المسؤول عن أداء الأدوار وتنفيذ المهام وتحقيق النتائج والأهداف.
6. تحديد المسؤوليات والالتزامات وتوضيح الصلاحيات الفنية والمالية والإيجارية 

اللازمة لتحمل المسؤوليات والوفاء بالالتزامات.
7. المـوارد والإمكانيـات المطلوبـة وتحديـد المتـاح وغيـر المتـاح منهـا والمصـادر 

البديلـة لتوفيرهـا،
8. أسس وضوابط تنفيذ خطة العمل في المشروع.
9. معايير ومتطلبات النمو والتقدم في المشروع.

10. مقومات ومؤشرات النجاح في تنفيذ الخطة والتقدم في المشروع.

)3( كتابة خطة عمل المشروع ولغتها:

3-1- كتابة خطة عمل المشروع:
للمشـاريع  الرياديـة  الأفـكار  أصحـاب  مـن  الخاطئـة  والممارسـات  المفاهيـم  مـن 
الصغيرة الجديدة، الاعتقاد بعدم أهمية أو عدم الاهتمام بإعداد خطة عمل المشـروع، 
وذلـك اعتمـاداً علـى العـرض الشـفهي الارتجالـي، أو تقديـم تقريـر أو ملخـص عبـارة عـن 

رؤيـة عامـة أو تصـور اجتهـادي عـن المشـروع. 
ويجـب علـى رائـد الأعمـال صاحـب الفكـرة الرياديـة للمشـروع الجديـد أن يـدرك بـأن 
عدم وجود أو عدم دقة أو عدم جودة خطة عمل المشروع، عادة ما تكون مبرراً كافياً 

لرفض الأطراف المعنية للمشروع وضعف الرغبة في دعمه.
ومجمـل القـول، علـى رائـد الأعمـال تخصيـص الوقـت والجهـد الكافييـن لإعـداد 

خطـة عمـل المشـروع وفـق المواصفـات الفنيـة لجـودة إعدادهـا.
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3-2- لغة كتابة خطة عمل المشروع:
نقصـد  وإنمـا  أخـرى،  لغـة  أم  اللغـة عربيـة  كانـت  إذا  مـا  باللغـة  المقصـود  ليـس 
تقديـم  وأسـلوب  الحقائـق  عـرض  وطريقـة  والمصطلحـات  والألفـاظ  العبـارات  صياغـة 

والمعلومـات. البيانـات 
ويمكـن إجمـال خصائـص اللغـة الجيـدة فـي إعـداد خطـة عمـل المشـروع فـي البنـود 

التالية:

1. مقدمة مختصرة وافية سهلة مشوقة محفزة.

2. العبارات والتعبيرات سليمة من حيث اللغة.

3. تجنب الإطالة أو الإسهاب غير المبرر.

4. استخدام الجمل القصيرة.

5. استخدام العبارات التقريرية المفيدة.

6. الواقعية والموضوعية في التقديرات.

7. المهنية في التفسير والاستنتاجات.

8. التحديد ووضوح الرؤية والاتجاه.

9. تجنب الغموض في العبارات أو التوجهات.

10. الحرفية في استخدام الجداول والأشكال.

11. سهلة الفهم والإدراك.

12. الترتيب والتتابع المنطقي.

13. دقة وموثوقية المستندات والمرافقات.

14. الخلو من الأخطاء المطبعية.

15. جودة الإخراج والتجهيز والعرض.
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ثالثاً: معايير وضع خطة عمل المشروع وتقديمها
1. معيار جودة تحديد وصياغة أهداف المشروع

1-1- توفير مواصفات جودة الأهداف:
1. محددة.

2. يمكن قياسها.
3. يمكن تحقيقها.

4. واقعية.
5. محددة المدة.

6. أخلاقية.
7. مستوى من التحدي.

1-2- أهمية تحديد مستويات الأهداف:
1. أهداف على مستوى المشروع.
2. أهداف على مستوى النشاط.

3. أهداف على مستوى النطاق الزمني.
4. أهداف على مستوى المنتجات.

5. أهداف على مستوى الفئات ذات العلاقة.
1-3- أهمية تحديد مجالات الأهداف:

1. حجم المبيعات.
2. قيمة المبيعات.

3. تطور المبيعات.
4. حصة السوق.
5. قيمة الأرباح.
6. نسبة الأرباح.

7. المركز التنافسي.
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2. معيار توفر ملاءمة المهارات والقدرات:
من الأهمية أن تظهر خطة عمل المشروع تمكنك من المعرفة وتمتعك بالمهارات 
والقـدرات ذات العلاقـة بالمشـروع، وبمـا يؤكـد مـن امتلاك للمهـارات الإداريـة والسـمات 

القيادية لإدارة المشروع وتوجيه فرق العمل.
3. معيار التوجه بالعملاء وليس بالمنتج أو التمويل:

من الممارسـات الخاطئة في إعداد وتقديم خطة عمل المشـروع المبالغة المفرطة 
فـي تنـاول مـا يتعلـق بالمنتجـات التـي سـيقدمها المشـروع أو الإفـراط فـي التحـدث عـن 
التمويـل الـذي يحتـاج إليـه المشـروع، وبشـكل قـد يـؤدي إلـى ملـل أو تشـاؤم الأطـراف 

ذات العلاقـة.
وتؤكـد النمـاذج الناجحـة مـن الممارسـات العمليـة فـي هـذا المجـال أن تركيـز خطـة 
العمل والعرض على فئات العملاء والفرص التسـويقية والبيعية عادة ما يرفع مسـتوى 

القبول والتأييد للمشـروع من الأطراف المسـتهدف إقناعها بفكرة المشـروع.
4. معيار التوازن بين البيانات والأرقام مع المعلومات والحقائق:

الداعمون للمشروع يرغبون في الاطلاع على البيانات والأرقام، ولكنهم في نفس 
الوقت يهتمون بشكل أقوى بما يقدمه رائد الأعمال من معلومات وحقائق.

5. معيار التفاؤل المستند على الخبرة:
عـادة مـا يـؤدي التفـاؤل المفـرط غيـر المرتبـط برصـد قـوي مـن الخبـرة العمليـة إلـى 

تعميـق الاتجـاه السـلبي لـدى الأطـراف المسـتهدفة لدعـم فكـرة المشـروع.
ويقـع علـى رائـد الأعمـال صاحـب فكـرة المشـروع الريـادي عـبء ترسـيخ الانطبـاع 
بالتفـاؤل المنضبـط القائـم علـى رصيـد معرفـي وعملـي لـدى رائـد الأعمـال و/أو الشـركاء 

في المشـروع.
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أولًا: المراجع باللغة العربية
11 مصطفـى يوسـف كافـي، ريـادة الأعمـال وإدارة المشـاريع الصغيـرة، دار أسـامة، عمـان، .

الأردن، 2016.
22 مصطفى يوسف كافي، ريادة الأعمال وغزارة المشاريع الصغيرة، دار الحامد، عمان، .

الأردن، 2016.
33 مصطفى يوسـف كافي، ريادة الأعمال في المشـاريع السـياحية، دار ألفا دوك، قسـنطينة، .

الجزائر، 2017.
44 مصطفـى يوسـف كافـي، بيئـة وتكنولوجيـة إدارة المشـاريع الصغيـرة والمتوسـطة، دار .

العربـي، الأردن، عمـان، 2012. المجتمـع 
55 مصطفى يوسف كافي، دور المشروعات الصغيرة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، .

جريدة الوحدة، سورية اللاذقية، الثلاثاء، 2006/9/5.
66 وفيـق حلمـي الأغـا، الريـادة فـي الشـركات العربيـة بمنظـور إسـتراتيجي، مجلـة جامعـة، .

الأزهـر، بغـزة، 2008م.
77 سمير عبد الله، ومحمد حتاوي، "سياسات تطوير المرأة في ريادة الأعمال في فلسطين"، .

رام الله، معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني، 2014.
88 الصغيـرة . الأعمـال  منظمـات  إسـتراتيجية  و  إدارة  الغالبـي،  منصـور  محسـن  طاهـر 

.2009 الأردن،  وائـل،  دار  الأولـى،  الطبعـة  والمتوسـطة، 
99 ياسـر سـالم المـزي، ريـادة الأعمـال الصغيـرة والمتوسـطة ودورهـا فـي الحـد مـن البطالـة .

العربيـة  نايـف  السـعودية، رسـالة دكتـوراه غيـر منشـورة، جامعـة  العربيـة  المملكـة  فـي 
للعلـوم المهنيـة، الريـاض، 2013.

فايز جمعة، عبد الستار محمد علي، الريادة و إدارة الأعمال الصغيرة، الطبعة الأولى، 1010
دار الحامد، الأردن، 2006.

الشـروق، 1111 دار  الأولـى،  الطبعـة  الصغيـرة،  المشـروعات  إدارة  الحسـيني،  حسـن  فلاح 
.2006 الأردن،  عمـان- 

العربيـة 1212 الشـركة  الصغيـرة،  المشـروعات  إدارة  و  الريـادة  برهـم،  نسـيم  أحمـد،  مـروة 
.2008 والتوريـدات،  للتسـويق  المتحـدة 
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قويدر عياش، المؤسسـات الصغيرة و المتوسـطة كميزة تنافسـية و التحديات الاقتصادية 1313
العالميـة الجديـدة، الملتقـى الوطنـي الأول حـول المؤسسـات - والمتوسـطة ودورهـا فـي 

التنميـة، الأغـواط، 2002.
عبد الرحمن بن عنتر، ندير عليان، عوامل نجاح وفشل المشروعات الصغيرة في ظل 1414

التحديات المعاصرة، الملتقى الدولي: متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة 
في الدول العربية، 17 و18 أفريل 2006، جامعة الشلف.

نعيمة برودي، التحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الدول العربية 1515
و متطلبـات التكيـف مـع المسـتجدات العالميـة، الملتقـى الدولـي: متطلبـات تأهيـل المؤسسـات 

الصغيرة والمتوسـطة في الدول العربية، 17 و18 أفريل 2006، جامعة الشـلف.
عبـد الكريـم عبيـدات، حاضنـات الأعمـال كآليـة لدعـم المؤسسـات الصغيـرة والمتوسـطة 1616

البليـدة،  فـي عصـر العولمـة، مذكـرة ماجسـتير تخصـص: نقـود، ماليـة وبنـوك، جامعـة 
.2006 الجزائـر، 

رواد 1717 مدخـل  الحجـم:  ومتوسـطة  الصغيـرة  المشـروعات  و  النجار.الصناعـات  فريـد، 
.2007 الجامعيـة،  الـدار  الإسـكندرية:  الأعمـال، 

علـي سـماي، "دور الحاضنـات التكنولوجيـة فـي دعـم المؤسسـات الصغيـرة والمتوسـطة"، 1818
جامعـة المديـة، الجزائـر، أبحـاث اقتصاديـة وإداريـة، العـدد السـابع، 2010.

عتيانـي، رنـا أحمـد ديـب، حاضنـات الأعمـال كآليـة لدعـم مؤسسـات الأعمـال الصغيـرة في 1919
عصر العولمة، مجلة روسـيكادا، العدد 2، جامعة . سـكيكدة، الجزائر ديسـمبر 2004 .

سـعاد نائـف البرنوطـي، إدارة الأعمـال الصغيـرة )أبعـاد للريـادة(، الطبعـة الأولـى، دار 2020
وائـل للنشـر، الأردن، 2005.

 داليـا أحمـد محمـد يونـس، "واقـع مسـرّعات الأعمـال"، رسـالة ماجسـتير منشـورة، كليـة 2121
التجـارة، الجامعـة الإسلامية بغـزة، 2017.

المشـاريع 2222 اسـتدامة  علـى  الأعمـال  تسـريع  برامـج  "تأثيـر  رمضـان،  آمـال  شـمالة،  أبـو 
غـزة. الإسلامية،  الجامعـة  منشـورة،  غيـر  ماجسـتير  رسـالة  الناشـئة"، 

الأردن، 2323 صفـاء،  دار  الصغيـرة،  المشـروعات  إدارة  وزملاؤه،  العانـي  شـعبان  مزهـر 
عمـان2010م.

علـي ميّـا، د. صلاح شـيخ ديـب، إدارة المشـروعات الصغيـرة، كليـة الاقتصـاد، جامعـة 2424
تشـرين، اللاذقيـة، 2008 - 2009.

جـواد، عبـد الحسـين، )1994(، تصميـم وإدارة الخدمـات المسـاندة لمؤسسـات الأعمـال 2525
الصغيـرة والمتوسـطة، نـدوة المسـؤولين التنفيذييـن بغـرف التجـارة والصناعـة، المكتـب 

الدولـي لغـرف التجـارة، بيـروت.
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فايـز جمعـة صالـح النجـار، عبـد السـتار محمـد العلـي، الريـادة و الأعمـال الصغيـرة، دار 2626
الحامـد للنشـر والتوزيـع، 2006.

نبيل محمد شـبلي، دور حاضنات المشـروعات الصغيرة في دعم الإبداع العربي، مجلة 2727
آفـاق اقتصاديـة، العـدد 97، جامعـة دبـي، 2004.

والتوزيـع 2828 للنشـر  المسـيرة  دار  الأعمـال،  منظمـات  إدارة  و  الريـادة  السـكارنة،  خلـف 
.2008 الأردن،   ،1 ط  والطباعـة، 

كاسر نصر المنصور، الريادة في الأعمال، سلسلة دار الرضا، دمشق، 2003م.2929
عاكـف لطفـي خصاونـة، إدارة الإبـداع والابتـكار فـي منظمـات الأعمـال، دار الحامـد، 3030

2001م. عمـان 
فريـد الخطيـب، المشـاريع الصغيـرة: دورهـا التنمـوي وأثـر سياسـات التصنيـع عليهـا"، 3131

العـدد 27، 1994م. مجلـة العمـل، 
عفانة، جهاد و أبو عيد، قاسم، "إدارة المشاريع الصغيرة"، دار اليازوري العلمية للنشر 3232

والتوزيع، عمان، الأردن، 2004م.
المحروق، ماهر ومقابلة، إيهاب، "المشروعات الصغيرة والمتوسطة أهميتها ومعوقاتها"، 3333

مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة، عمان، الأردن، 2006.
الـوادي، محمـود، "المشـروعات الصغيـرة: ماهيتهـا والتحديـات الذاتيـة فيهـا مـع لإشـارة 3434

خاصـة لدورهـا فـي التنميـة فـي الأردن"، المجلـة العربيـة لإلدارة، مجلـد 25، العـدد /1/ 
.2005

هيـكل، محمـد، مهـارات إدارة المشـروعات الصغيـرة، مجموعـة النيـل. العربيـة، سلسـلة 3535
المـدرب العالميـة، 2003.

عالميـة"، 3636 وتجـارب  ميدانيـة  مفاهيـم  الأعمـال  حاضنـات  إبراهيـم،  عاطـف  الشـبراوي، 
المغـرب  الربـاط،  إيسيسـكو،  والثقافـة،  والعلـوم  للتربيـة  الإسلامية  المنظمـة  منشـورات 
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